زاو 


( من القاهرة وا لدلتاحتی منطقه سقارة ) 


المتحف الصری ٠‏ هیلیوبولیس - ومسلتها . الاهام 
ory may) gad‏ . مثف ء سسقارة 
ایورواش وا جره Src phos‏ 
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اا 
Ure)‏ 
a ¢ 2‏ 
8 وا دی الشيل 
لمع قن 
( من القاهرة والدلتاحتی منطقه سمارهة ) 
القاهرة . الاسسكندرية . بورس عيد . الدلشا . الفيوم . المتحفف 


المصرى ٠‏ هيليو بوليس ومسلتهاء الآهرام ٠‏ أبو رواش والجيزة 
gl‏ صير ۰ منف ٠‏ صقارة ( المقابر الملكية ) ۰ مصاطب صقارة 


v 7 ۳ 


بيعش ۀد رر 
عل انار 


sel te AIS‏ درا 


۱۹۹۳ 
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تم سلس ل سك 


من ابلستحيل أن يكتب مثل هذا الکتاب دون الاشارة الى المؤلفات التى 
لا حصر لها الخاصة بعلم الآثار المصرية ودون الانتفاع بهذه الؤلفات . وسيجد 
القارىء فى الصفحات التالية اشارات الى الكثير من هذه الراجع وبخاصة 
« دثيل آثار مصر Liked]‏ لمؤلفه « آ.ى.ب. ويجل » . 


وقد جرت العادة أن بعد المؤلف بعد الانتهاء من وضع كتابه قائسة 
بأسماء من سبقوه من المؤلفين الذین بدين لهم بالفضل » ولكن مما يدعو الى 
الأسف أنه لم يمض شهر على كتابة هذا المؤلف حتی نوق زوجى بعد أن 
أمضى عدة سنوات فى عمل متواصل لاخراجه . 


ولذا أرى من واجبی ان اقدم الشکر باسمه للمعاونة القيمة الثى ساهم 
بها فى اعداد هذا الكتاب كل من الأستاذة « مرجريت ol‏ مرى » » ومستر 
« آلفرید لو کاس » » والدكتور « ج .أ. ریزنر » » والدكتور « روبرت .ل. 
موند » » والسبيد البجل « ج.ی. ماك جریجور ) ٠‏ 


وعلی الرغم من أن الولف كان قد أتم متن الکتاب » غير أنه بقی منه 
الشىء الكثير ليصبح معدا للنشر » وقد قام الستر « ر یجنالد آنحلباك » أمين 
التحف الصری بمباشرة طبعه واعداد فهارسه وكتابة الملحق رقم ١4لذا‏ فاننی 
أنتهز هذه الفرصة لأشكره على معاونته الصادقة القيمة . 


كونستانس + ن ٠‏ بيك 
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بالنظر الى كبر حجم الکتاب فى أصله الافر نجی © وما آضفنا الى الترجمة 
جديدة منذ أن صدر الاصل الافرنجی حتی الآن » حتی یکون متمشیا مع آخر 
ما وصل اليه علم الآثار » وبالنظی الى كثرة اللوحات النی آلحقناها بالترجمة 
dy pl‏ عن الکشوف والآثار البادزة ذات الأهطية الفنية والتارسخية » بالنظر 
الى هذا كله » فضلنا أن تصدر الترجمة العربية فى خسسة اجزاء : 

* الجزء الأول : وشمل الدلتا والقاهرة حتی منطقة صفارة ۰ 

ب الجزء الثانى ٠‏ ویشمل ما بين الفيوم حتی ما قبل الأقصر . 

. الجزء الثالث : ويشمل الآأقصر شرقا وغربا‎ oe 

د الجزء الرابع : ویشمل ما بعد الأقصر ( من طيبة حتى أسوان ) . 

. الجزء الخامس : ويشمل معابد فيلة حتى الخرطوم‎ oe 


ولقد أضفنا الى الجزء الأول من الترجمة العربية هوامش كثيرة » كما 
الحقنا به مجموعة كبيرة من الصور والأشكال المختلفة والرسوم التوضيحية . 


أما الرسسم Sal‏ يعبر عنه شکل ١‏ فینطوی على فكرة مستوحاة من, 
الحقيقفة التاريخية المعروفة وهی : « عندما تصعد مجرى النيل » فانك 
تهبط محسرى التاريخ » كما سسياتى بعد ذلك . 


ي فالرسم الأعلى يمثل أهرام الجيزة حيث دفن كبر ملوك الدولة 
القديمة 6 و شحدث الجزء الأول من الترجمة العربية عنهم ۳ 


© وبمثل الرسم الثانى هرم اللاهون أحده مدافن ملوك الدولة الوسطی4 
ويتحدث عنهم الجزء الثانى من الترجمة ۰ 


فده 


© ويمثل الرسم الثالث « سبان اللوك » حيث دقن ملوك الدولة الحديثة» 
lias‏ ما سيتناوله الجر ی هت ۰ 


© أما الرمسم el)‏ لاسي فيمشل احدی المقابر الترابية d‏ 
0 قسظل » و ۱ بلانة ) حيث دفن بعض اللوك الذين حكموا النوبة أيام 
حکم الرومان آصرء»‌وهذا ما يعالجه الجزء الرابع والخامس من الترجمة, 


وآخيرا 'بسعدنا أن نقدم sh all‏ العرب الکرام هذا الکتاب الذی 
بحتوی على الجزء الأول.من الترجمة العربية ويليه ان.شاء الله » الأجزاء 


Gor sl.‏ ¢ واگراجع 
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oe ie ب‎ 


تق‌سسدیم الجسسزء الأول من الكتسسساب 


منذ أن عرفت السياحة كوسيلة للتثفیف والتعة كانت مصر فى طليعة 
الدول Al‏ يزورها الناس من كل ركن من أركان العالم ليروا فيها ما لا 
يستطيعون رؤيته فى بلادهم > وليستمتعوا فيها بما لا قبل لهم بالاستمتاع به 
فى الأقطار التى آتوا منها » وهم بتتحملون فى سبیل تحقيق أمنيتهم الكثير 
من المتاعب ۰ 


وقد يتعرضون لبعض الاخظار » هم يضحون بسبب هذا بالبالغ الطائلة 
التى ادخروها فى غالب الاحیان من کدهم و کدحهم » وهم بحضرون بعد أن 
یکونوا قد قضوا الو قث الطويل فى القراءة عن الحضارة العظيمة التی بأملون 
فى مش اهدتها واستعراضها اذا ما تمت الزيارة . 


ومع الظيؤر النازحة الى مصر والهاربة هن برودة الشتاء فى القارة 
الأؤربية » تبدا جموع السياح من مختلف البلاد فى التدفق على مصر لينعمؤا 
بعض الز قت بالشمس الساطعة والسماء الصافية والجو العضدل الجاف 
المنعش الذى تتمتع به بلادنا » ويستمر تدفق هذه الجموع طوال أشهر الخریف 
والشتاء والربيع حتى اذا ما اشتد الحر قل بعض الشىء عدد الزوار » وان 
حضر الیها الكثيرون ممن لا تتاح لهم الزيارة عندما يكون الجو أكثر اعتدالا . 


وهم اذ بفدون الى مصر بهدفون الى رؤية تلك الناظر الجذابة التى قل 
أن بروها فى بلادهم » فهنا فى مصر تنبسط الأراضى فلا تكاد ترى فيها الجبال 
إلتى تکتنف أكثر البلاد الثى بحضرون منها » وتمند الصحارى جنبا الى جنب 
مع أرض تميزت بخصوبتها وتنوعت فيها الحصولات التى تعتمد كل الاعتماد 
فى ريها على مياه النهر بخلاف غالبية بلادهم الجبلية التى تکثر فيها النباتات 
vl Wy‏ الطبيعية التى تغذيها میاه الأمطار . 


ا ۱۲ سب 


رالیعض القلیل منهم يمنون أنفسهم بان بروا الحياة الشرقية التی 
تختلف کل (لاختلاف عن الحياة Cu]‏ بحیونها » وأن یمتعوا أنفسهم باحر 
الشرق وجماله ٤‏ وآن يلصلوا بأهله ونتعر فوا على طرق محیشنهم وعاداتهم 
وكل ما يتصل بهم > بل ان منهم من بعمل على قضاء بعض الو قت خارج Gall‏ 
حيث تمعد الصسسحاری وتنتشر السسری ۰ 


الا أن الجميع على السواء بحضرون الى ode‏ البلاد وقد وطدوا العزم على 
430 أكثر ما يمكن رؤيته من SUT‏ ومعالم ٤‏ فهم قد روا او قرأوا او سمعوا 
عن هذه آلسالم و Ui‏ ثار التی شیدت منذ آلاف السنیل فى وقت كان العالم 
Bou AS‏ فى بساد الجهل » وهم قد قرآوا أو سمعوا او زاوا كيف آن HO‏ 
من هذه الآثار الضاربة فى القدم لا زالت قائمة تكاد تكون فى الحالة التى أقامها 
علیها من آنشاها منذ آلاف السنين »,وان فیها من روعة الف وجماله ما بدل 
على سلامة ذوقهم وعلی عراقة الحضارة التى وصلوا اليها . 


قاذا ما تحقق الحلم وتمت الزيارة قضوا أياما قد تمتد الى أسابيمع 
بنتقلون فيها بين القاهرة وضواحيها »> وبين الصعيد الأعلى وأماكنه الأثرية 
المتعددة » ,وقد یتسم وقتهم لزيارة بلاد النوية وما فيها من مناطق UST‏ . 
توشك أن تنقل.الی أماكن اخری حفاظا عليها ‏ وهم فى كل هذا يعملون علی 
البقاء فى مصر أطول مدة ممكنة لينعموا بالحو المعتدل الجاف اللعش > وبا مناظر 
الجذابة » ولروا أكثر ما يمكن رؤيته من معالم وآثار ۰ 


والغالبية العظمی منهم يدرون على تلك UY‏ فى صحبة آدلاء وتراجمسة 
ادر اليهى الكثير من المعلومات الطريفة عن هذه الآثار عن آبائهم وأجدادهم » 
أو.ممن تعلموا فى المعاهد التی أنشئت qe ged‏ المرشدين السياحيين » غير أنه 
اقد يفضل البعض القليل الذى قرا كثيرا عن حضارتنا القديمة قبل أن يحضروا 
إلى بلادنا أن بکتفی بما قرأه قبل حض‌وده مع الاستعانة سعض الكتب التثى 
وكشت لتشرح الآثار وتوضح أهميتها والطرق الموصلة اليها . 


قلهڙلاء ولفرهم من عواة علم الآثار وضعت كتب كثيرة لتكون دليلا لمعالم 


ع اب 


المناطق الأثرية أو لجميع المناطق على السواء » مع توضیح آثار كل AL‏ وآهمية 
ما تتميز به هذه الآثار من فن وما تحتوبه من معلومات تاريخية . ولقد وضعت 
مثل هذه الكتب عن أكثر البلدان التى يقصدها السياح للترويح عن النفس » 
و للتمتم بالجو الطيب > ولرؤية الآثار مثل ابطالیا وسويسرا واليونان ومصر to‏ 


على أن ما كتب عن مصر يزيد بكثير عما كتب عن غيرها من البلاد » قمما 
لا شك فيه أنه لا يوجد فى بلد آخر فى العالم من الآثار ما يضارع آثارها فى 
قدمها وروعتها وكثرتها وجمال فنها » ولعلها البلد الوحيد ف العالم الذی 
يستطيع فيه المرء أن يتتبع خطوة خطوة تاريخ شعب خلال خمسين قرنا من 
الزمان على ضوء آثار أغلبها لا زال قائما حتى اليوم وعن طريق کتابات 
ونقوش على الأححار والشقاف وأوراق البردی ونحوها مما 
أبقت عليه آرض مصر الأميئنة . 


والکتاپ الذى نترجمه اليوم هو أحد الكتب الهامة التى کتبت ليطلع عليها 
السائحون ومحبو الآثار من قراء الانجليزية » وليعلموا كل التفاصيل عن أهم 
الآثار الوحسودة فى مصر والسودان وتاريخها ۰ 


وقد قام بتأليفه « جيمس بیکی » الذى ولد فى ۲۵ نوفمبر سنة 1815 فی 
اسکوتلندا » ودرس اللاهوت فى جامعة أدنبرة ثم هوى علم الآثار ودرسه ۶ 
شانه فى ذلك شان الكثير من رجال الدين فى أوربا وآمریکا » وقد التحق 
بجامعة اکسفورد كمحاضر » وكتب كتنبا كثيرة عن الفلك والآثار وأصبح عضو 
جمعية الآثار اللكية. 


ولعل آهم ما كتبه هو الكتاب الذى سرد فيه ما حدث فى مصر من « كشوف 
خلال قرن من الزمان » ( المطبوع عام ۳ ) فهو الكتاب الذى اعتمد عليه 
الكثير من الکتاب الذين عالجو| مثل هذا الموضوع أمثال « سيرام » الذى کتب 
کتابه المشهور العروف باسم « الآلهة والمقابر والعلماء » وهو الكتاب الذئ 
ترجم الى أكثر من عشر لغات وطبعت منه الطبعات التغددة oy‏ 


~\t- 


أما الكتاب الحالى فلقد أمضى مؤّلفه السنوات الطويلة فى كتابته وجمع 
الصو والرسوم الخاصة به » الا أن الوت عاجله فى ه فبرایر سنة 1951 فلم 
تتسع له الفرصة لاستكماله نهائيا » فقامت زوجته السبيدة « كونستانس 
بيكى » فى السنة التالية اوته بمساعدة المسشر « أنجلب اك » الأمين الأسبق 
للمتحف المصرى بالقاهرة باعداده للطبع بعد اضافة الفهارس واللاحق له . 


واليوم وقد مر على طبع الكتاب أكثر من ثلاثين عاما قد يتساءل البعض 
ان كان الكتاب لا يزال متمشیا مع الآراء الحديثة التى وصل اليها علم الآثار » 
وان كان هناك من بين الکتب المائلة ما كان أولى بالترجمة منه . 


والرد على الشطر الأول يتلخص فى أنه قد حدثت منذ ظهود هذا الكتاب 
كشوف ST‏ وجدت آراء متعددة » غير أننا سوف نشير إلى هذه الكشوف 
وتلك الآراء فى حوامش الكتاب Use‏ لا بفوت القارىء شىء مما جد منذ تأليف 
ذا aC) gol‏ 


» بيدكر‎ DLS عن الشسطر الثانی من السؤال فان علينا أن نسلم بان‎ Ll 
مصر بفضل كتابنا من حيث غزارة مادته » قلقد تو فر على كتابته نخبة‎ UT عن‎ 
» » جورج شتيندورف‎ « SU من المتخصصين وعلى رأسهم العلامة الأثرى‎ 
ولكن من واجبنا أن نذکر أن کناب « بيكى » أنسب لقراء العربية بمعلوماته‎ 
المركزة الواضحة » وبأسلوبه البسط الهادىء المزوح أحيانا بنوع من الدعابة‎ 
. التي تخفف على القارىء عبء القراءة الحافة‎ 


والمؤلف بجارى فى هذا الأثرى الانجليزى « أرثر ويجل » الذى قضى 
السنوات الطويلة يعمل فى مصلحة الآثار ككبير للمفتشين » ثم عكف على 
كتابة الكتب الأثرية وكان من بين ما کنبه كتابه العروف « دليل آثار مصر 
العليا » وهو الذى اعتمد عليه مؤلف كتاينا هذا lalate)‏ كبيرا فى وص فه 
للآثار المصربة فى نا الجزء من البلاد الصرية » وهى التى تشسمل أغلب 


ب ۱۵ — 


ولقد عنی المؤلف Oh‏ بورد نبذة تاريخية واضحة العالم عن کل منطقة 
قبل أن سترسل فى SLUT‏ وصف لآثارها حتى تكون لدى القارىء 
صورة واضحة عن كل منطقة . 


وما أحوج القارىء المصرى أن يتعرف على تاريخ المناطق الختلفة وآثارها 
بحتی بسبتطیع أن بدرك هذا التاریخ ويشاهد تلك الآثار كلما أتيحت له الفرصة 
لذلك خصوصا بعد أن تقفرر اتباع نظام الحکم المحلى وتقسيم البلاد الى 
محافظات يبرز فى كل منها طابع الاقليم وممیزانه وتاريخه البعيد والقريب . 


ولقد حرصت UT‏ وزميلى الأستاذ شفيق فريد على توخى بساطة الأسلوب 
- ی ترجمة الكتاب » كما عتی زميلنا الدكتور جمال مختار بمراجعة الکاب 
بالدقة التى بتمیز بها »> فلعل الکتاب بسد نقصا فى المكتبة العربية فينتفع به 
المواطنون وبدركوا الى أى حد تعج بلادنا بالآثار العظيمة لأجدادنا الذين 
ساهموا باکر قسط فى بناء الحضارة القديمة التی قامت عليها الحضارة 


3 بش4‎ oe] ١ 


ولعل هذه الحقيقة تحفزهم OV‏ يعملوا مع العاملين فى احلال بلادنا المحل . 
wp‏ بها کامة انحدرت من شعپ عريق وصل الى درجة عظيمة من الحضارة 
ش وقت كانت فيه دول اليوم التحضرة لا ذكر لها ولا شأن . 
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ao Whe 


س ۱۷ 
سجل تاريخى لأهمم الفراعنة 


يعتمد السنحل التالى على القواثم التاريخية لتاريخ « كمبردج ) القديم + 
وف التواريخ القديمة حتى بداية الأسرة الثامنة عشرة يمكن التفاضی عن الخطاً . 
ومثل هذه التواريخ تعد تقريبية » اذ أن الصادر لا تزال مختلفة اختلافا 
واضحا على الرغم من التعدیلات الحديثة للاراء التطرفة . وابتداء من ,۱۵۸ 
قبل الیلاد » عندما بدأت الأسرة الشامنة عشرة ) حدد التاریخ تحدیدا جد دقیق 
فلا تتحاوز آلفروق بين مختلف الصادر بضع سنوات قليلة على الاکثر . 


بقیت لدا آسماء قليلة من فراعنة هذا العصر آمثال سكا » وخايو » وتیو 4 
وثش » ونسکا (؟) ووازن » وهؤلاء حکموا الوجه البحری . LAT‏ اللك العقرب 
فقد حکم الوجه القبلی . ومن الصعب تحدید أى تواریخ ولو تقريبية لهم a‏ 


الاسرة الآوثى ( توادیخ تفريبية ٠٠۰۰‏ د ped Woe‏ () ) : 


تارسن ( مینیس أو مینا ) ب عحا ‏ زر ( اتوتی ) )= 09 سمستی ل 


(۱) یمیل آغلب العلماء إلآن الى قصر عهد الدولة. القديمة على الأسرات من 
الثالثة الى السادسة ؛ آما الاسرتان الأولى والثانية فیشملهما البصر العتیق 
أو الباکر أو الطینی . ۱ 

فس ى الاستاد آلان pole‏ 2 کتابه Egypt Of the Pharaons‏ 
أن العصر العتيق يبدأ من سنة ۳۲۰۰ ق.م ( بزيادة أو نقص فى حدود ۱۵۰ 
عاما ) وينتهى عام ۲۷۰۰ ق.م . فى de‏ بری الأستاذ هرمان كيس فى کتابه 
Ancient Egypt‏ أن هذا العصر يبدأ حوالى عام ۲۹۸۰ ق.م وينتهى عام 
۷ قم . ۱ 

(x)‏ حكم الملك جت ( واجیت ) بين عهمسدی « زر و دن » وتتفق معظم 
المراجع الحديئنة فى ذلك . . 

(م ؟ الآثار ج ۱ » 


الما - 
عنخ ایب مربيبيا ‏ سمرخت سمسو ل قع () ب سين ٠‏ 
الاسرة الثانية ( تواریخ تقر we Noe duns‏ ۳۳۰۰ قم ) : 
حتب سسخموی ‏ رنب  )۲(‏ لي لتر ب سكم ایپ بر آن ماعت ب 
بر ایب سن ما سنج ۰ 
الاسرة LIL‏ ( تواریخ fant $F‏ ۰ سس ۲۱۰۰ ق.م ) : 
خم سخم (خع سیخموی)  )۲(‏ زوسر ب سانخت ب نفركا ب سنفر و( ) ٠‏ 


کیوس ( خسوفو ) د جدف رع ب کفرن ( خفرع ) میکر نیس 
( متكاورع ) ب شیسکاف . 


oom )١١‏ معظم العلماء على أن ال لك«قع» كان آخر ملوك الأسرة الأولى. 

(۲) يقصد اللك « نب رع » ( رع ثب ) . 

sate )۲(‏ الملكان « خم phn‏ € و « خم سخموی » آخر ملوك الأسرة 
«لثانية . ولا وافق المؤلف على اعشارهما ملكا واحدا أو وضعهما بين ملوك 
الأسرة WU‏ ۰ 

()) تعد الأسرة الثالثة بداية عهد الدولة القديمة ( عصر بناة الأهرام ) 
ويعطيها الاستاذ جاردنر فى كتابه السالف الذكر الفشرة ما بين 
۰ ق.م و ۲۱۲۰ ق,م » فى حبل بحدد الأستاذ كيس بدايتها بعام 
3 ق.م ونهايتها سا ۲۱۲۸ ق۰م . 

ويمكن تحدبده وترتیب ملوك الأسرة الثالثة كما بلی : زوسر ( نترخت ) ب 
ستخم خن . سانخت ( نب کا  )‏ خع باب تفر كا( نفر كارع )ب 
ل( حصوتى ب حو ) . 

Lil‏ الملك سنفروا فهو مؤسس الاأسرة الرابعة صاحبة أهرام الجيزة 
الخالدة » ويعطيها جاردنر الفعصرة ما بين ۲۱۲۰ و ۲8۸۰ ق.م سلما 
عمتد آيام الأسرة الخامسة فى رایه بين عامی ۲8۸۰ و ۲۳۵۰ ق.م + 


کت 
الأسرة اللخامسة ( تواريخ تقريبية ۲۹٦۰‏ د ۲۸۲۰ قمم ) :. 


رع — متکاو حور ب جد كارع اسیسی — أوئاس . 


الأسرة السادسة ( تواريخ تقريسية ۲۸۲۰ د ۲۱۲۰ pod‏ ) : 
— مرق رع بیبی aon‏ ب مرن رع محتی ام ساف ب نفر كارع 
بيبى الثانی . 
العصر التوسط الأول 
من الاسرة الأسابعة الى العاشرة (تواريخ تقريبية ۲۱۳۰ د ٠٠٠١‏ ق.م) م 


وليس من ملوك ضاتين الأشرتين الاعناسيتين () ملك واحد معروف لدینا 
Tap‏ تسعق FIN‏ يد خیتی [ قا ) مر ایب دج .+ 


الدولة الو على : 
الاسرة الحادية عشرة ( تواريخ تفريبية ۲۳۷۵ ۲۲۱۲۰ قءم ) (© : 


ان تداخل تاريخ بدء" هنه الأسرة فى تاريخ أواخر الأسرة العاشرة يرجم 
الى غموض الفترة التى ناضلت فيها كل من اهناسية وطيبة فى سبيل السلطة . 


SS (1)‏ الملك « نفر اين كارع ) بين عهدى اللكين « شبسس كارع » 
و« ثی penal‏ رع 6 ۰ 

(؟) بقصد المؤلف الأسرتين التاسعة والعاشرة اللتين ناضل Lf yh‏ 
fey‏ سبیل اناد البلاد من الفوضی والاضمحلال اللذین سادا لحلاف 
آیام الأسرتين السسابعة والثامئنة . 
<< (۲) تبدا الدولة الوسسطی فى الواقع فى ایام اللك مننو حتب 
الشانی حوالی عام ۲۰۹۱۵ ق.م ۰ 


Pa Greene 


أ فق واح عنخ () ٠‏ 

منتو حتب الأول سعنخ ايب تاوی . 
مانو حتب الگانی نب حبت دع ٠‏ 
منتوحتب CALI‏ نب تاوی رع () ۰ 
منتوحتب الرابع سعنخ كارع ۰ 


بر جع تداخل تواریخ حكم فراعنة هذه الأسرة الى أن کل فرعون كان 
.شرك خلفه معه فى الحکم لیضمن توليشه ok‏ : 


امنمحات الأول ۲ سس ۲۱۸۲ ق.م 
سنوسرت الأول ۲ سس ۲۱۷ ped‏ 
آمنمحات الثانى ۰ — ۲۱۱۵ ق.م 
امنمحات الثالث VAP TAS‏ قاع 
امنمحات الرابع ۲ — ۲.۰ (eed‏ 


)١(‏ الثابت أن مؤسس الأسرة الحادية عشرة هو انتف مسهر تاوی 
االذى حکم مباشرة قبل AUT‏ واح علخ . 

(۲) منتوحتب سعنخ كارع حكم قبل اللك منتوحتب نب تاوی دع 
الذى خلفه مباشرة . 

(؟) حكمت الأسرة الثانية عشرة فالفترة ما بین‌عامی ۱۷۸۶۱۹۹۱ ق۰م 
"تقر بباءأما العصر التوسط الثانی فيمتد من عام ۱۷۸۲ الى VOVO‏ ق.م تقر las‏ 

(4) الثابت الآن أن املك آمنمحات الثالث أشرك ابته فى السكم مدة 
"ثلاث سسنوات قبل موته وأن ابنته سبك ارو کت سود ات مدة 
:ثلاث سنوات وانتهت بموتها أيام الدولة الوسطى . 


س 5 
العصر اللتوسط الشانی ( الهسسوس ) 
من الاسرة الثالثة عشرة الى الرابعة عشرة ( ۲۰۰۰ س ۱۵۸۰ ق.م ) . 


بانتهاء الأسرة الثانية عشرة ندخل فى عصر لا يعرف عنه الا القليل تسسيا» 


ومن هؤلاء الملوك أمنمحات سبك حتب - امئی SAT‏ آمنمحات - خنزر 
- أوجاف — واللوك الممروقون باشم سك حتب » ومن بينهم سبك حتب 
الثانى ( سخم سواز تاوى رع ) وله تمثال دقيق الصنع من الجرانيت فى 
المتحف البريطانى » وكذا اللوك الممروقون باسم سبك ام ساف » وكان 
آحدهم هدفا للصوص مقابر طيبة فى عهد الرعامسة آی بعد ثمانية قرون » 
والسلالة الثانية لأسرة آنتف » وخمسة فراعنة آخرین على الأقل . 


(لاسرتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة ( تواریخ تقريبية ؟ ‏ ۱۵۸۰ قمم ): 


هاتان الأسرتان من اصسل حکسوسی ؛ وقد كانتا معاصرتين Wye‏ 
اللاسرتين السابقتین » ثم للاسرة السابعة عشرة التی بدات حرب الاستقلال 
silly‏ حررت مصر من سيطرة الهکسوس . واشهر هؤلاء الفراعنة : خیان » 
وثلائة ملوك باسم ابیبا (ابوبی) وآخرعم يرجح أنه كان معاصر؟ للملك سقنترع 
الشالث من ملوك الاسرة السسابعة عشرة . 


الآسرة السابعة عشرة ( تواریخ تقريبية ۱۹6۰ - ۱۵۸۰ ق۰ع) : 


سس قرع الأول ۰ سس ۱۱۱۵ ped‏ 
سقنترع الشائى ۶۵ سب ۱7۱۰6 ق.م 
سس قننرع الثالث Voll  ۵‏ .م 


لكي سانا ۱ سس ۱۵۸۱ ق.م 


۳ 


الآسرة الثامنة عشرة ( ۱۵۸۰ ۱۵۵۸ قمم ) (0 : 


promt‏ (أمازيس) الأول ۰ سس ۱۵۵۸ ق.ءم, 
أمتوقيس الأول 4ه Volo‏ ق.م 
تحمس الأول ١١1 loko‏ ق.م 
حتشسسسوت ۲(۲) ۱ س-. ۱۷۹ قم 
تحتمس الفسالث VEEV Non}‏ قم 


ويتداخل حكمه بسبب اشتزاکه 
فى الحکم مع حتشسنوت ) وقد 
oo‏ بمفرده shu!‏ من ٩‏ »+ 


Gil tiie‏ 4۷ .)ا قدم 
تحئمس الراإبسسع ١11-16‏ قم 
أمنسو فيس MLN‏ " 15/4 ق.م 
آمنوفیش الرابع (اخناتون) ۱۳۸۰ س ۱۳۱۲ ق.م 
کت سم کارخ ۷ ۱۳۵۹ ped‏ 
توت عنخ آمسون ۹ .ه6١١‏ قم 
آی Wo.‏ ۱۳6۸ ق.م 
جور محب ped ۱۳۲۲ AES‏ 


(۱) هناك بعض اختلافات فی‌هنه التواريخ وفى مدد حكم ملوك هذه الاسرة 
عن تلك الى بتد رها العلماء العاصرون ولکنها على کل حال اخثلافات طفيفة ۰ 
(0) حکم املك تحنئمس الثانى بعك تحتمس الأول » وتبعتهما الملكة 


حتشبسوت بالاشتراك مع تحتمس الثالث . 


as 


إل ددس سس دس الأول 
سل سيتى الأول 
زرمسس ge‏ 


۱ ٠. at 
3 


أمون مسس )( 
31 الثانی زود اح 


الآأسرة العشرون ( ۱۲۰۰ - ۱۰۹۰ قم ) : 


رمسیس الثشالث 
رمسيس الرامسحع 
رمسیس الخامس 
رمسیس السادس 
ومسیسی pala‏ 
رمسيس الثامن 
رمسيس التاسع 


زر مسیس العاشر 


رمسيس الحادى عشر 


الاسرة الأناسعة عشرة ( ۱۳۲۲ سب ۱۲۱ قم ) ۰ 


۱ قءم 
VEE)‏ بت ۱۳۵ 
NOT Vas‏ 
x ۲‏ ۱۲۲۳ 
۲۳ سس .۱۲۲ 
AN‏ ۱۳۱۹ 
ıı ۶‏ ۱۲۱۰ 


۰ تب ۱۹۸ . 


111۷ | 4 
WYN ۷ 
۱۱۵۷ تس‎ ۲ 


۰ حکم اللك سیتی الثانی بعد اللك منفصاح‎ A) 


G: G: G: t 


G: 


5 
5 
5 
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és 
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مغتصب سوری بدعی أريسو — أو ايرسو ‏ دة غير محدودة قد تنتهى 
هسام ۰ ق.م ٠‏ 


قم 
قم 
قم 


fed 


نت ]امه 
الآسرة الحادية والعشرون ( ٠١۹۰‏ س VEO‏ قمم ) ۰۰۶ 
هناك فرعان ملکیان آحدهما الفرع التانیسی بالدلتا » والاخر الفرع 
الطيبى ¢ وکانا من حمسال الدین + 
تائيس : 


نس باليدد ( سمندس ) حوالى Nee eee Vilas‏ ق.م 


ped ۱۰۷۰ شع ان وت الأول () ۰ اسب‎ Look 
eed ۷۰-۰ آملون ام آوبت‎ 
fed ۹۵۰ AV, سيا آمون‎ 
ق.م‎ AV ۰ نوت الشانی‎ ob باس با خع‎ 
ق‎ 
سو لبت 2 حولى  ۱۰۹۰ ق.م‎ 
ped ۱.۳۲۰ — Vey. )"( الآول‎ ia 
قم‎ Vet ۰ و ی تزع‎ 
ped VOL الشانى 65 بت‎ gig 
ان نوت الشانی 1 سب ۹4۵ گم‎ ae Loeb . 


هذه الأسرة ترجع الى اصل ليبى شمالى » وبذلك تختلف عن الاسرة 
الأثيوبية الخامسة والعشرين التى تنتمی الى أصل ليبى جنوبی () , 


(۱) يسو سنس . 
(۲) بالج مه 
(۲) عندما أخذت مصر فى الضعف وسادها الاتحلال تمكن أمراء النوبة 
الذين يغلب على الظن أنهم من اصل مصرى من الاستقلال سلادهم وكونوا مملكة 
مصرية الطابع عاصمتها نباتا عند الشلال الرابع تمكنت من السيطرة على, 
مصر حوالی ۷۲۰ ق.م بعد أن قهرت حكام مصر الليبى الأصل ۰ 


و 


ree‏ نق الأول . 0 سب AYE‏ ق.م 

of wl‏ الأول 14 ۸۹۵ قءم 

ped AVE — Ao © تاكيلوت الآول‎ 

أوسركون GLAM‏ ۶ سب ۸۵۲ ق.م 

شیشسنق الثانی توف فى آثناء اشتراکه فى Soll‏ 
مع SEN oS mst‏ 

تاکیلوت الشسانى AYE — AI.‏ ق.م 


وقد اشترك 3 الحسكم مع 
أوسركون الشانی لدة سسبع 


سس نوات ۰ 


شيشثق السالث 55م VAL‏ قم 
شیشسنق الرابع VAY‏ — ۷۵ ق.م 


الأسرة الثالث والعشرون ( ۷۱۸-۷۲0 ۰8ع) : 


بادی باستس هل ل ۷۲۱ red‏ 
pw gi‏ کون CSL)‏ 
تاكيلوت الشالث 


ot? مە‎ 


وقد اقتسم اللکان الأخيران الحكم بينهما حثى سنة ۷۱۸ > واشترك 
أوسركون الثالث مع Gol‏ باستس فى الحكم خلال مدة غير محدودة » واللوك 
الثلائة الأخيرون الذين حسکموا على وجه التقريب فى وقت واحد فى 
(لدلتا » هزموا على يد ملك الورجه القبلى )١(‏ بيعدشى ٠.‏ ` 


+ pew املك النسسوبی‎ wan )0 


۴٢‏ س 
الآسرة الرابعة والعشرون Cpe ۷۱۲ = VIA)‏ : 
باك أن yay‏ بوخسورس ) ۷1۸ VAT‏ فم ٠‏ 
الأسرة الخامسة والعشرون ( ۷۱۲ - ۱۷۲ ق.م ) : 


وتسمى الأسرة الأثيوبية () وهی أسرة الليبيين الجنوبيين الذین‌حکموا 
فى «انباتا ) ويسدا حكمها pal‏ بالك بیعنخی GU‏ سيسق « شباکا » 
وینتهی بتانوت آمون خليفسة طهارقة : 


شس سب اکا 1۲ سس Ve»‏ ق.م 
شسسسباتا کا ۰ سب fed AAA‏ 
طهلنسارقة AA‏ ۳ ق.م 


الاسرة السادسة والعشرون ( VW‏ د ۵۲۵ (pod‏ 


اس ماتيك الأول ۳ سس 1.٩‏ ق.م 
خاو 99م ق.م 
اس مانيك الشانی ۱ pod ۵۸۸ — oA!’‏ 
ابريس ( حفرا) ۸ س ped OV‏ 
آحمس ( آمازس ) الثانى ٩‏ اهام ped‏ 
اإسبسسماتيك الثالث . . ۰۵ red‏ 


(۱) بطلق آغلب المؤرخين على الاسر من ۲۱ الى ۳۰ اسم العصر المتأخر. وهنئ'. 
العصر الذی تلا عهد الدولة الحديثة ۰ .وقد GILT‏ الأستاذ « كيس » فى Pld‏ 
Ancient Egypt‏ العصر المتوسط الثالث على الأسر من ۲۱ إلى ۲۶ ۰ LA‏ 
العصر التأخر فیبدا فى رأيه من عهد الأسرة الخامسة والعشرین 3 

۰ Ag آو‎ )۲( 


لت (NV‏ 
الآسرة السابعة والعشرون : 


ملوك من الفرس يحكمون منذ الفتح الغارسى عام ۵۲۵ ق,م وتتظل 
حكمهم فترات قصيرة كانت تحكم قيها أسرات وطنية دة قصيرة » هى 
(لأسرات الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون والثلاثون » ولم يكن بينها 
ما بستحق الذكر سوى الأسرة الآخيرة تحت حكم نقطانبو الأول والثانى 
حتى دخول اسب کید الأكبر مصر عام ۲ +o‏ 3 . وبعد ذلك حكم 
البطالمة حتى ۰ ق.خ . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مصر ولاية دومانية 


. (لأباطرة الرومان كفسسراعنة‎ Lg Kw, 


مب ۲۸ بت 


= رمرم 


يبدو ضروریا أن نقوم منذ البداية بتوضيح وتحدید ما اشتملت eagle‏ 
الفصول التالية . ومن البدیهی أنه بستحیل فى موّلف واحد من الحجم 
التوسط أن نحاول حتی مجرد دراسة ووصف الأمثلة البارزة من بين النماذج. 
العديدة من الأدوات المنزلية والجنازية والالات والأسلحة وآدوات الزسنتة 


وس وها مما تحجحويه التاحف Bp‏ 


وعلی ذلك فبخلاف الحالات الاستثنائية ( كما هى الحال فى النمساذج 
العظيمة الأحمية الوجودة بالتحف الصری ) نحد أنه لا يمكن Ub‏ حال من 
الأحوال وصف نلك الآثار وحصرها » OY‏ ذلك ۷ بتطلب منا كتابا واحمدا 
فقط بل عسسدة كتب . 


وهذ ۱ بعتیر عملا غير مجد مثل عد وترتیب رمال شاطیء البحر أو نجوم 
(لسماء ۰ و بالاجمال بجب أن بقتصر الکتاب على وصف آثار الفن والعمار 
المصرى dire,‏ عامة على الرغم من أن آهمية بعض النماذج الهامة الصغبرة من 
الفن والصناعة تجيز لنا ادخالها فى هذا النطساق ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فانه يستحيل أن تحاول فى بحشنا UT par‏ العمارة 
والفن الصری الموزعة Ge‏ المتاحف الکبری فى آوربا وآمریکا . وعلیه يجب 
أن نقيد آنفسنا ( والجال واسع حتی فى هذا النطاق ) بالآثار الموجودة 
فى GL‏ جدود مصر واللوبة . 


وق نطاق هذه الحدود الاقليمية يهدف هذا الکتاب الى الاشارة والوصف 
المختصر لأهم نماذج العمارة والنحت المصرى : الأهرام والمعسابد والتماثيل 
الصغيرة والكييرة بالاضافة الى المقابر الملكية وغير الملكية » ووصف ما بها من 
نقوش وصور » مما دمکن مساهدته فى الأماكن المصرية المطروقة . 


ا 


كذلك من الواضح أن تحديد الزمن ضرورى مثل ضرورة Mb re‏ 
الاقليمى ۰ وعلى كل حال فمهما تكن آهمية وجمال مخلفات الحضارة الرومانية : 
والقبطية والعربية » فانها ليست صدف الغالبية العظمى للزائرين لأرض. 
وادى النيل » الذين يأتون من أقاصى العالم » وانما هدفهم يتركز فى آثار 
حضارة أقدم وآهم من UT‏ حضارة من هذه الحضارات . 


وتبعا لذلك فان الغرض من مادة هذا الکتاب هو باختصار عرض التراث. 
الوطئى القديم بمصر منذ أقدم العصور حتى الاحتلال الرومانی . وهو ق هنه 
الناحية بختلف عن الكتب الأخسری المعروفة والقيمة عن مصر » اذ آنه يهتم. 
فقط بالعصر الطويل الذی يبلغ مع التجاوز أربعة آلاف مسنة » فى 
خلالها آشرقت شمس الحضارة المصرية القديمة وبلغت آوجها ثم بدات فى. 
الآأفول وکانت مسسدعة حتى فى غروسسا. 


وان الاستثناء الوحيد من القواعد المرعية التى وضعناها سسنلتقى به عند. 
الحديث عن التحفب المصرى بالقاهرة » فبين جدرانه الكثير مما يعطينا فكرة 
صحيحة عما بلفه الفن والصناعة المصرية القديمان » ويجعل آى بحث غير كامل, 
ما لم Law‏ وصفا لاهم كن وز هذا المتحف الكبير , 


وعلى ذلك فان القطع القيمة الرائعة مثل تماثيل الأشسخاص البارزة 4. 
ونماذج الفن الد قيق ککنوز دهشور » واللاهون » ومقبرة توت علخ آمسون. 


ومن العبارات التى تتردد باستمرار عن آرض مصر عبارة تلخص مجری. 
تاريخها فى تعمیم جری مجری الأمثال ١‏ عندما تصعد مجری النیل فانك تهبط 
محری التار يح « ومع أن هذا القول بحمل فى مظهره ele‏ الدقة » فانه فى, 
الواقع لا يزيد فى دفته عن معظم تلك التعمیمات » ولیس أكثر من ذلك . فمن, 
المستحبل » كما سیظهر » تعمیم مجرى التاريخ الصری بمثل هذه الصورة . 


— ات 


. .ومع Me ol‏ القول Gale‏ بوجه عام فاننا شنجده غير متسق فى تفاصيله., 
وعلی"کل حال يبذو أنه من الأسهل فى كتابنا هذا أن نتتبع مجرى النيل مصعدين' 
من pall‏ المتوسط من أن نحاول تقديم ترتيب تاريخى دقيق عن آثارنا » ولو ' 
أنه باتباعنا هنه الطريقة الاقليمية سنجد أن الترتيب التاريخى للآثار التى 
تتتاولها ليس ميسرا كما يزعم ذلك التعميم السهل للماضى » ولهسذا 


الآثار المصرية في وادى النیل 


ye II 


لت هسه 


Converted by Tiff Combine 


= TS عن‎ 


Converted by Tiff Combine 


٠ الأول‎ Vail 


بن الاسكندرية والقاهرة 


ان الدلتا 6 كمصدر هام فى الآثار الصرية » تكاد تكون مهملة بالنسسبة 
للزائن العادى pel‏ » اذ ينظر البها كمقدمة غير هامة من الضرورى اارود بها 
قبل الوصول الى القاهرة » فى Ge‏ تبدا مصر الحقيقية المنسيزة من أول نظرة 
للأعرام GIVE‏ الغربى . ولكن سبب هذا الاهمال النسبى لا يرجح الى خلوها 
من الآثار الهامة فان بعض مناطق الدلنا تعتبر بين أقدم وأشهى المناطق فى 
تاريخ مصر . ذلك أن « بوتو » Vol‏ و « سايس » بعد ذلك » وكلاهما بقعان فى 
الدلتا » كانتا مقر أقدم فروع الحكام المبهمين فى عصر ما قبلی الاسرات . 


ولقب « رجن النحلة » أو « الدبود » فى « بوتو و سایس » آصبح أخيرا 
جزءا مکملا من لقب « الفرعون.الصري » باعتباره التصف الآخر من لقب 
« تسوت بيتى » الذى یسبق اسم كل مصرى )١(‏ بینما أصببح الصل ( الكوبر! ) 
رمبز الهة « بوتو » هو الرمز الملكى فى كل تاريخ مصر . 

وعندما قارب تاريخ الاسرات النهاية نجد أن مناطق الدلتا التى فقدت 
آهمیتها فى الدولتین القديمة والوسطی وف" الجسزء الأول من الامبراطورية 
المصرية تنیض مرة آخری » وتعود « تائيس » .و « بوبسطة » و « سایس ».الى 
عظمتها ثانينة ف عهد الفراعننسة المتأخرين ۰ 


كذلك بدخول الهاجرین اليو نانین فى الأسرة السادسة والعشرين اصبحت 
مواقع مثل « نقراطيس » و « تل دفنة » فى الدرجة الأولى من الأحمية . 


(۱) نسوت بیتی معناها الحرفق صاحب النبات سوت ورجل النسلة 


نت۰ 1ت 


وعلى الرغم من هده الحقائق فقد ظلت مواقع الدلتا بو سحاه عام لا تثير 
اهتمام AT‏ طائفة سوى الآثريين » وبسبب تخريب الحروب لها اکشسر من 
المناطق الأخرى فى مصر » فان الطبقات الصرية القديمة غمرت تحت طبقات 
متتالية من البقايا اليونانية والرومانية الى عمق يصل الى عدة أقدام . 


ولذا يذكر لتنا السير « فلندرز بتری » أن مجساته عندما کان يقوم eed ly‏ 
فى « تائيس » كانت تنفذ الى عمق تسعة أمتار فى طبقات بونانية ورومانية دون 


وهناك مناطق آخری غاصت تدريجيا فى طمى النيل الذی يتراكم باستمراد 
Gils‏ كون الدلتا ولا يزال بحدد معالها . والعمل فى هذه المباطق الغتية الشاقة . 
والكثيرة الرطوبة فى نفس الوقت صعب وكثير التكاليف . وأخرا فان الدلضا.. 
لا تقدم آثارا مكشوفة قوق مستوى الأرض مثل الآثار المعروفة فى مصر العليا + 


فأبهاء الأعمدة بالكرنك والأقصر كانت ظاهرة للعيان قبل أن تمتد ضربة 
جاروف أو معول الى الردم الذی يكشف أساساتها . واذا كان Sle‏ مخلفات 
لا تزال قائمة فوق مستوى الأرض فى الدلتا فانها تكون مغمورة.نحث أكوام 
من الرديم تجعل تخلیصها آمرا ضعبا يحتاج الى الكثير من النفقات والعمل 
الوا ص ل سل . 1 ۱ ' 


وحتی تلك .الناطق التى اکتشفت كليا أو جزئيا » وأسفرت عن نتائج هامة 
للاثری فانها لا تبعث فى. الزائر العادى الا القليل من الاهتتمام والتاثر » فبقابا.. 
مدينة قديمة وعظيمة مثل « تائيس » 'قد تكون علىاجانب كبير من الأضمية من .. 
الناحيتين التار بخية والأثرية » ولكنها ليس فيها ما يجذب الأنظار . 


ويعبى عنها « بيدكر » بجملة واحدة : كوم مختلط من الخرائب ( تماثيل ' 
a‏ محونة وسججلات فى Eee)‏ منعظية ) . ولا ستطيع غير خيال 
مؤزخ صبور مجرب أن سيك تصوير slow)‏ القديمة لاحدی aa‏ تور 
المعرية العظيمة كما كانت فى عصرها الزام ئس . 


~ Vy — 


ومع ذلك فبدون معرفة الدور النذى لعبته الدلتا فى تاريخ مصر القديم ' 
تكون نظرتنا الى ماضى مصر ناقصة . وسواء أكانت مناطق الدلتا ميسرة 
الز sab‏ ام غير ميسرة ( أصبحت معظمها سهلة الوصول بعد استخدام سيارات 
التاکسی ) فمن الضرودی أن ندکر ما تجب رژیشه فیها كبرهان على الاضی : 
العظیم لهذه ااراکز القديمة Kall‏ الصری . 


أسسها الاسکندر الأكبر سنة ۳۳۱ ق.م » فهی لا تدخل فى النطاقه 
التار یخی الذى يهمنا » ولیس بها غير القلیل مما تقدمه من SUT‏ مصرية اصيلة . 


حقيقة ان العنصر الأساسی فى سکان الدينة الکبری كان دائما يونانيا على 
الرغم من أنه كانت هناك طبقة مصرية كبيرة منذ البدء » كما كانت هناك فى 
عصر متأخر جالية يهودية كبيرة مشاكسة كثيرة الشغب . 


وعلى ذلك فان الآثار الهامة ‏ من وجهة عالم الآثار الصرية — حديثة 
للأسف الشدید ». والآثار الوحيدة التى' تدخل فى نطاق العصر GAN‏ نبحث فيه 
هي تلك البقابا التى "كشف عنها ( مء , جوندت ) فى سئة ۱۹۱ ۱۹۱۵ دالتى 
پعشسس رها lt Cel)‏ ۰ 


هذه کشنف عنها « جوندت » فى أثناء حفائره فى الجانب الغربی لجزبرة 
فادوس )'( 5 وتشغل مساحة BAS‏ تمند الى كيلو مش‌ین: طولا . وقد ظهر 
بعض الاهتمام بالنسبة لهذا الميتاء المزعوم. بعد أن ادعى آثری فر نسى أنه من , 
عصر ما قبل. الأسرات ومن عمل مهندسين ايجيين. » وأنشىء لغرض ` 
التجصطسارة المنسوية (') مع مص . 


وهنه النظرية آخذ بها السير « آرثر ایفانز »فى کتابه « قصر مینوس » : 
E LIS‏ 


٠‏ الکریت 


۰ 


— VA — 


الجزء الأول » ولكنها لم تلق قبولا . وإلفكرة العامة حاليا هی أنه إذا كانت 
الانشاءات هى انشاءات خاصة بميناء قديمة 6 فانها من عصر بطلمى » وهى 
على ذلك تالية لانشاء الاسكندرية اليونانية . وعلى كل فهى ليست ذات أهمية 
الا للأثرى على الرغم من أنها قد تكون أقدم مخلفات هذا الکان . 


وفى كوم الشقافة الى (لجانب الجنوبى الغربى من الدينة » وعلى مسافة 
ليست بعيدة هما يسمى « عمود بومبى » يوجد على النحدر الچنوبی التسل 
— الذى يستغل حاليا كمحجر - الكاتاكوم )١(‏ الكبير المنحوت فى الصخر GA‏ 
أصبح منذ کشفه فى سنة ۱۹۰۰ احد معالم الاسكندرية الرئيسية . 


وهذ! الدفن البديع GA‏ برجح أنه من القرن الثانی المبلادى لا يدخل فى 
نطاق بحثنا » ولكنه فى ذاته يستحق الذکر ویعتبر مثلا واضحا لامتزاج 
الأسلوبين الرومانى والصری » وهذا ما يجعله جديرا بلفتة قصيرة , 


والدخول الى « الكاتاكوم » يكون عن Gob‏ درج. داثری .يحيط بمنور 
۲١١ (‏ فى التخطيط ) وتوجد قرب اعلی الدرج حجرة دفن ( «۲» فى التخطيط ) 
من عصر أحدث من باقى الكاتاكوم . ویقع على جانبی دهلیز المدخل الممند 
أسفل الدرج ( )١«‏ فى التخطيط ) دخلتان شبه مستديرتين بكل منهما مقعد . 


ونصل من الممر إلى غرقة مستديرة ( «4) فى التخطيط ) ذات قبة قوق 
بش » تفضی الى الطوابق .السغلى ( تحت الماء ) » ویژدی الدهلیز المحيط بهذه 
الغرفة: المستديرة الى ححرتين صغيرتين الى اليمين ۱ «148) فى التخطيط ) 
تضیمان دخلات وتوابیت ورفوفا لتوضع جثث الوتی عليهما . 


وتوجد ق الجانب الایسر للدهلیز حجرة كبيرة اقيم سقفها على اربعة 
أعمدة تعملى شكل حدوة liar‏ وكانت هذه الححرة مخصصة دون شك dm} J‏ 
[قارب المتوفين الذین يحضرون فى مواسم منتظمة ( ۷۱» فى التخطيط ) . 


)1( كلمة لاتينية الاصل بقصد بها مكان للدفن فى باطن الأرض . 


— ۹ س 


) من هذه الغرفة المستديرة بواسطة درج («۸» فى التخطيط‎ uy 
) التخطیط‎ BO) الذی ينقسم فى آسفله الى شعبتين » فنصل الى بهو‎ 
. ) فى التخطيط‎ )١.« ( يؤدى الى حجرة الدفن الرئيسية فى الكاتاكوم‎ 


ویزین مدخل البهو عمودان من طراژ مصرى متأخر تعلوهما تیان 
زهرية . وبحمل السقف الموجود فوقهما قرص الشمس المجنح وصقرین . 
ويوجد شريط مسنن يفصل هذا عن العقد المسطح الذى یکون الافریز . ویقع 
على جانبى البهو دخلتان على شكل بوابة معبد فرعونی تضم كل منهما 
YL ta‏ من GR eed) poe)‏ ۰ 


ويمثل التمثال الواقع الى اليمين رجلا » فى حين 'يمثل التمشال الواقع. 
الى اليسار سيدة » وكلاهما فى ثياب مصرية . والباب الموصل من البهو الى 
حجرة الدفن يتوجه القرص المجنح وأفريز مزين بالحيسات . 


وتضم حجرة الدفن ( «۱۱» فى النخطيط ) ثلاث دخلات بها توابيت 
منحوتة فى الصخر الصلد » ومحلاة بالفستون () العادى وجماجم الشيران 
ووجوه المدوسا () على الطراز اليونانى الرومانی . وتحلى جدران الدخلات. 
مناظر كثيرة تمثل آلهة مصرية وكهنة وملوكا بقدعون التضحيات - 


ويقدم هذا كله خليطا عجيبا من الذو GS‏ المصرى واليونانى فى الزخرفة » 
ويحيط دهلیز عريض بثلائة جوانب من هله الحجرة »؛ يمكن الوصول اليه 
من المس الواقع آمام البهو . وبهذا الدهلیز العريض دخلات يمكن لكل . 
منھا أن تضسم ثلاث جثث ف 


ويوجد ٩۱‏ من هذه المقابر الى على شكل رفوف 6 ولا تزال آسماء بعض 
أصحابها واعمارهم المنقوشة باللون الأحمر واضحة . وقد فتحت فى وسط 
الجدار الخلفى للدهلیز ححزة دفن أخرى تضم ثلاث" دخلات للدفن (؟١)‏ ۰ 


)1( حبسال زيئة من hed‏ وعقود. 
(۲) وجوه خرافية وردت بالاساطر الاغربقية . 


کے 


ومن الزاوية البحرية الغربية يمكن الدخول الى أربع حجرات أخرى من عصر 
آحدث 1761١6620١5 ONY)‏ ) بها آیضا مقابر على شكل رقوف وكوات . 


وعلى العموم فان « الكاتاكوم » جدير بالاعتبار » واذا لم یمکننا أن نعده 
نموذجا جذابا للذوق فى مصر اليونانية الرومانية وللاختلاط الزائد للتأثيرات 
الصرية الوطنية والكلاسيكية التى لا تعد جميلة فى ذاتها 6 قانه مع ذلك 
ذو أعسة كبارة. 


وقد اعتبر السير « ولاس بدج » الکاتاکوم مقبرة لرئيس عائلة BAS‏ 
قوية » وقد دفن أعضاء العائلة الأقل أهمية حول حجرة الدفن المتوسطة 
الخصصة لرئيس العائلة وأقربائه المقربين  »‏ وهو أكثر احتمالا ب Lgl‏ 
كانت مكانا لدفن آفراد احدی الحماعات الدينية فى ذلكالوقت » وقد خصص 
مكان الشرف المتوسط لؤسس هذه الجماعة وعائلته » ولكن لا يعرف 
شىء على وجه اليفين » فكل هذا من قبيل التخمين . 


والاش الآخر المميز لمدينة الاسكندرية > وهو عمود بومبى » يخرج عن 
نطاق بحثنا.» اذ أنه لم يقم قبل القزن CIN‏ الیلادی . وهو بناء على. ذلك 
ليست dhe Lid‏ ببومبی . وهناك احتمال بأنه قد نقل من المعبد السکندری 
لسرابيس ( أوزوريس - أبيس ) ولكنه احتمال مشکوك فيه . 


ومن الأماكن الجديرة بالزيارة » المتحف الیونانی الرومانی وخاصة 
لما يضمه من مجموعة القطع الصغيرة التى نوضح اختلاط العادات الديبية 
والجنازية بالاس كندرية ذات المركن العالى فى العصر البطلمى 
والأيام الأولى من الحكتم الرومسانی . 


وكان پوجد فى الاصل بجوار thoes‏ سكة حدید الرمل مس لتان من 
الجرانيت احداهما الآن على جسر نهر التایمز والأخرى فى حديقة سنترال 
مارك بنيويورك . ومع أن المسلثان تعرفان باسم مسلتى كليو باترا » فائهما 
أقيمتا ونقشتا بمعرفة تحتمس الثالث فى هليوبوليس . 


اسب 
۳ 


e 
) اك ی الوارد بالكتاب‎ 
تشر الآر‎ 
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ee 


وقد اضاقت زمسیس الثانی ‏ ( كعادته ( أسماءه وألقابه الى عمل رحل 
يفوقه فى المظمة . ونقلت المسلتان من عين شمس وأقيمتا آمام السیزار بون() 
a Ye‏ ية عام ۱۳ س ۱۲ قبل Xd}‏ ۰ 


وقد سقطت إحدى Gale‏ المسلتين على اثر زازال سبنة ۱۲۰۱ ميلادية » 
وهی المسلة التی أهداعا محمد على لبريطانيا فى أوائل القرن التاسع عشر . 
ولم يكن الاهتمام بالهدية كبيرا بدليل أن المسلة تركت فى تفس مكان سقوطها 
حتی عام ۱۸۷۷ عتدما نقلها إلى لندن الهندس « جون واینمان دكسون » على 
نفقةالسسير « آرازس ولسن ‏ . 


آما المسلة الشقيقة فقد نقلها الى نیوبورك الضابط ١‏ ها.ه جورنج » 
من رحال بحريةالولايات التحدة بعد ثلاث سئوات من نقل الأولى ۰ 


وقد امال « ايرل كافان » فائد القوات البريطانية فى مصر سنة ۱۸۰۱ - 
۲۳ الكتلة العليا من قاعدة المسلة الساقطة على جانبها حتى يحفر نقشا 
يصف انتصارات الحملة على لوحة من الرخام أو النحاس الأصفر ( المراجع 
تختلف فى وصف مادتها ) وأدخلت أسفل الكتلة لدوام حفظها . وللأسف 
اختقت كل من القاعدة واللوحة » ولا شك أنهما قد وقعتا فى ايدى البنسائين 
السسكندرين . ۱ 


' ويبدو حاليا أن موجة الجنون فى نقل الآثار البارزة الدالة على العظمة 
التليدة من مصر قد وقفت » ولكن بيجب أن نذكر » فى خجل » ان مصر صاحبة 
السلات لا تملك الآن غير خمس منها » احداها صغيرة للغاية » بيئما تملك روما 
وحدها تسع مسلات ارتفاع كل منها يزيد على مسنة آمشاد . 


وقد عيث بهنت المسلات إعلاء للعقيدة المسيحية ؛ عندما شوهت بوضع 


رموز الصليب على قمتها . وتملك كل من لندن ونيويورك وباريس واستامپول 


(۱) هو السد الذى اقامشه کلپوباتره تمجيدا لابنها سيزاريوس بن 
و لیوس قيصر . 


ی 


احدی النماذج الكبيرة لهذه الآثار المأخوذة من الوطن الذى آقیمت فیذ»‌هذا فضلا 
عن وجود بعض السلات الصغيرة ضمن مجموعات شخصية أو فى التاحف .' 


وقد نکون مغالين:فى الامل اذا قدرنا أنه من قبیل الجاملة أو بسبب عدم 
امکان المحافظة .على OUT‏ الاضی فى ظروف مفايرة تؤدى الى زوال ما علیها 
من نقوش بسرعة » سوف يعجل فى اعادة sl‏ من هذه السلات الى الأماکن 
الأصلية التى آقیمت فیها » ولکنا على BY‏ يجب أن نقر بالندم على 
ما هیال معن دو ضوو تست ا د 


وتقع على الشاطىء الى الجنوب الغربی من الاسكندرية » وعلى مسافة 
خمسة أميسال من « محطة بهيج » على خط. مر بوط مدينة آبو صر 
« تابوزيرس ماجنا » القديمة . والاثر الوحيد الهام فى هذه المدينة القديمة 
هو العبد Gal)‏ يرجح أنه كان فى الأصل مخصصا لأوزوريس . 


والصرح وبقايا جدران العبد البنية بالحجر الجسيرى ظاهرة » ويمكن 
الصعود الى برجى الصرح بواسطة سلم .قدیم مهدم » والنظر من أعلى جميل., 
:ولا بد أن المعبد كان على جانب كبير.من الأهمية » اذ بلغ طوله حوالى ٩۰‏ مترا» 
.ولكن لم ببق منه OV‏ غير القليل مما يلفت النظر » ولم يحفظ لنا شىء.عن 
تاريخ بناائه. 
ويكفى ما ذکر عن المخلفات القليلة من آثار مصر القديمة الوجسودةاق 
الاسكندرية وما حولها (۱) . dy‏ حديثنا عن الآماكن الاخری القديمة بالدلتا 
يخيللى أن ابسط طريقة لتناولها ان نبدا اولا بالأماكن القريبة من المحطات 
لوا قعة على الخطين اللذرين بوصلان الى القفساهرة . 


(۱) هناك آثار آخری بالاسكندرية جديرة بالشاهدة نذکر منها مقسابر 
(لشاطبی ومصطفی باشا التی ترجع الى العصر الیونانی الرومانی » وقلصة 
قایتبای وجامم آبی العباس ویرجعان الى jas‏ الاسلامی . کذلك يجب آن 
بشاهد أى زائر للاس‌كندرية القصود اللكية التى شسیدت فى العصر 
الحديث کقصری رأس Qe‏ والنتسسزه . 
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ونبدا آولا بالأماکن التی تقع على خط الاسکندرية — القاهرة او بالفرب 
منه » والذی يمن بدمنهور وکفر الزیات وطنطا حتی يصل الى بنهسا حیث 
يلتقى بالخط الآتى من بورسعید والاسماعيلية » النی یصل الى بنها بعد 
مروده على وادی الطمیلات والتل الكبير والز قازیق . وسوف نصف باختصار 
المناطق التی بصعب الوصول الیها » اذ أنه لا بحتمل آن.یتحمل مشقة وتکالیف 
السقر اليها الا آثری متحمس . 


وهنا يجدر بنا أن نكرر التحذير آلذی سبق تقدیمه فيما بختص بأماكن, 
الدلتا الأثرية » وهو أنه على الرغم من أهمية معظمها تاریخیا » فانها لا تمدنا 
بمعالم جذابة ولافتة للنظر » وليس بها غير القليل مما يجذب اهتمام المسافر» 
اذ( قورنت بالأماكن الأثرية الهامة فى مصر الوسطى والعليا . 

الأماكن الأثرية الهمامة فى Ld‏ 
بين الاسكشدرية والقاهرة 


على مسافة VA‏ ميلا من الاسکندرية تقع مدينة ذمنهور » وهی OW‏ م ركز 
هام لزراعة القطن وعاصمة لحافظة البحبرة . وترجم آهمیتها الأثرية الى وجود 
الدينة القديمة التی آسماها الرومان « هرموپولیس بارفا » الى جوادما » 
والتی برجم اصلها الى مطلع فجر التاریخ Spall‏ تحت اسم « دمی ان حور » 
J‏ مديئة حورس ) » وقبل ذلك « بحدت » التی كانت ایض مدینة AVY)‏ 
الصقر حورس () ۰ ۱ 

وقي آوائل عصر ما قبل الاسرات كانت «بحدث» عاصمة للوجه البحری» 
كما كانت « أمبوس » عاصمة للوجه القبلی . وباتحاد bel)‏ عرف حورس 
بحدتی (") كاله ملكى وأصبح حامى الفراعنة . وقد Jb‏ طوال تاريخ مصر 


Jur )۱(‏ آخر الأبحاث على أن بقايا مدينة هرموبوليس بارفا تفع فى 
التل المعروفب بتل آلبقلية بين المنصورة والستبلاوین , أما «بحدت» فتقع فى 
تل البلامون مور شربين .. 

(؟) أى حودس المننسب الى مدينة ( بصدتا ) » , 


(لاله الصامی على ش JX‏ القرصن call‏ . 


وعلى الرغم من أنه و فاه رده ان تفن انلك فان ارتباطه 
فى الأصل كان مع المدينة القديمة بالدلتا . وكل ما بقى لبحدت هو ذكرى ماض 
قديم غير موكد » أما دمنهمور » فليس بها ما تبديه من بقايا العالم 
at‏ بين معاسالها الحديثة الزدحمة (') . 


ویمتد من دمنهرر خط سكة حديد فرعى ينقل الباحث المتحمس للأماكن 
الأصلية الخاصة باللكية المصرية الى دسوق ( ۱۲ ميلا ) . وعلى مسافة مسعة 
۰ أميال ونصف شمال شرقى دسوق تقع OUT‏ تل الفراعين التى تضم بایا 
« بوتو » » تلك المدينة القديمة التى خلفت « بحدت » كعاصمة للوجه البحرى 
Hijo Uae oleae‏ التحصلة أو الدبور. 


وكما أن « بحدت » قد وهبت « حورس » المجنح الى الشعارات المصرية 
خان « بوتو » قد وهبتها الالهة « Lod)‏ آوتو » » وأصبحت الکوبر! تلمع فوق 


وفى بعض الأحيان مع رخم مدينة « نخب » بالوجه القبلی ( كما نرى على 
قناع توث عنخ آمون الذهبى وعلى توابيته ) ولكن فى معظم الأحوال نجدها 
بمفردها . ومکذا » على الانسان أن برضی نفسه بتخيل الأمجاذ الماضية > 
اذ لا يوجد شىء ظاهر من المدينة القديمة سوى أكوام متماسكة من الأنقاص . 


وعلى بعد أربعة أميال غرب السكة الحدید » وعلى مسافة تقرب من 
ante‏ أميال من دمنهور تقع قرية « النبيرة » التق تقوم الى جواد الفنرع 
الكانوبى القديم للنيل . وعلى مقربة منها توجد الأكوام التى تغطى مو قع المدينة 
الاغريقيئة الشلهيرة « نقراطیس » . ۱ 


)١(‏ بمتحف الثقاهرة مجموعة مكونة من ثلاث رءوس ريما كانت 
جحجصزءا من قواعد للعماثيل » اذ ی ل لد » وقد 
وجدت ف دمنهور . 


CEE 

وتبعا لا ذكره « هيرودوت.» فان « نقراطيس » قد أسسها الملك أحمس 
الثانى ( الأسرة ۲١‏ ) لتكون موطنا خاصا للافريق بمصر . وكما يقول 
هيرودوت » متح آحمس امتیاذات كبيرة للمستعمرة . 

من ذلك أنه منم دخول نجارة الاغریق فى أى ميناء آخر فى الدلتا » واذا 
ما وصل رجل الى مصب آخر للنیل كان عليه أن يقسم آنه « حضر الى هناك 
ضد رغبته » » وبعد أن بقسم هذا القسم عليه أن pee‏ فى نفس المركب آلی 
| المصب الکائوبی . 


واذا حدث أن منعته الرباح الضادة من اتمام ذلك GU‏ يرغم على أن يفرع 
حمولته وبخملها على صنادل حول الدلتاحتی يصل الى « نقراطيس » م 
هص کا كانت عظمة الامتيسازات التى اختصت بها نقراطيس 
( هیرودوت ‏ جزء ۲ - ۱۷۹ ۰ 


Mey:‏ الموقع د لدينة من آهم yall‏ القديمة حيث اختلطت العبقرية 
الاغريقية التعطشة بحضارة آکثر تقدما وعمقاء » وهی الحضادة التی كان 
الاغریق بنظرون اليها نظرة عالية » والتی نقلها حبرودوت الى العالم الکلاسییکی 
في اسلوب جذاب ب قد تعرف عليه وكشف جزءا منه السير « فلندرز بتری » 
عام ۱۸۸۵ . ۱ ۱ 


وقد أضافت کشوف تالية الى معلوماتنا عن الدينة الاغريقية من بعض 
الوجوه » وعدلت انطباعات الکتشفین الاوائل من وجوه اخری » ولکن کتاب 
« بثری » ( نقراطیس »© جزءان ) کشف تماما عن سر « نقراطیس » . 


وقد آظهرت الحفاثر أن « هيرودوت » قد إخطأ بعض الشی: باسناد 
أول اقامة للاغريق فى « نقراطيس » الى « أحمس » إذ دلته الشواهد على ان 
انشاء الستعمرة الاغريقية يرجع الى « ابسماتيك » الأول مؤسس الأسرة 
السادسة والعشرين . 


وبدين « اسسماتيك » الى معاونة الجنود الرتزقة pV‏ نيبن والكاريين فى 
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جلوسه على العرش . ويعرف هؤلاء الجنود المرتزقة باسم : الرجال البرونزيين 
القادمين من البح » والذين تنبىء الوحى بمجيئهم » وقد اسكنهم ايسماتيك 
فى القاعدتين الحربیتین : نقراطيس على الجانب الغربى للدلتا » ودفنه 
« تحفتحيس » على الحسانب الشرقي متا ه 


ويبدو أن عمل « أحمس » الذى يشير اليه « هيرودوت » كان يهدف إلى 
حصر التحارة الاغريقية فى مصر فى مركز واحد » مثلما كانت التحارة الأوربية 
مع الصين محصورة فى موانیء حددتها العاهدات . 


Gy‏ الحقيقة نلمس تشابها LAS‏ بين علاقات الدولة الافريقية الناشئة 
بامبراطورية مصر الآخنة فى الاضمحلال وبين العلاقات الأوربية بالصين . غير 
أن « ابسماتيك » و « اسن » كانا فى زمانهما STI‏ تعقلا من الاباطسرة 
الصينيين فى أيامهم . 


وق الو قت الحاضر 6 نتجد أن « نقراطيس » ككثير من مناطق الدلتا 
الاخری » لیس بها ما پلفت نظر الزاثر » وقد ع سير « ولاس بدج » عن ذلك 
بقوله : انها خرائب لا تستحق ضياع وقت السافر » حبث انها تبعد 
أربعة آمیسال عن السكة الحسصديد oC)‏ 


۱ ومع ذلك فمن الممكن اثارة الخيال عن ذلك الوقم » الذى اتصل فیسبه 
الاغریق بمصر اتصالا فعليا لاول مرة . وان الانسان لیزداد وطنية عندما يقف 
فوق سهل « مادائون » ویزداد تقوی عندما یجول بين خرائب ایونا » ومع 
ذلك فان « نقراطیس » كانت مکان التفاء بين العالم الجدید والع‌الم 
القديم آقدم من « مارائون » وأسسعد حظطلا. 


(۱) توجد UT‏ عديدة بمتحف القاهرة من مدينة نقراطیس منها لوح من 
الجرانيت الأسود عليه نقوش دقيقة من Age‏ « نقطانبو » الأول مؤسس الأسرة 
الثلاثين وتمائیل وعملة من العهد اليونانى الرومانی ۰ 


5 A 


. واذا كانت الشقة فى زيارة « نقراطيس » كبيرة جدا 6 واذا كانت قراءة 
تقاریر المنقبين جد ثقيلة » فان الزاش pal‏ يجب الا يغفل على BW‏ قراءة 
الفصل atoll‏ فى OLS‏ « عشرة آعوام من الحفر فى مصر » وفیه یذ کر « فلندرز 
بترى » قصة مغامراته وا کتشافاته فى كوم النبرة . 


ونقم محطة کفر الزیات على مسافة ٩6‏ ميلا من الاسكندرية » ومنها 
يمكن الوصول بطریق النهر الى تلال « صا الحجر » حيث بقع الوقع القدیم 
لدینة « سابس » على بعد نصف ساعة فى شمال القرية . 


Kary‏ الوصول أيضا الى « صا الحجر » BAL‏ الحدیدی الفرعی الذی 
يبدأ من طنطا ويمتد على مسافة ۱۲ ميلا من الخط الرئیسی . وق « سایس » 
نلتقى Last‏ باحدی الناطق ذات البقایا الوغلة فى القدم فى التاریخ الصری . 


و کانت « ساس » دون شك عاصمة مصر أيام الأسرة السادسة والعشرین 
الصاوية . واهمیتها الكبيرة فى العصر الکلاسیکی ترجع الى هذه الحقيقة . 
ولقد آخبن کاهن من « سسايس » يحمل لقب مسجل خزانة أثينا « نيت » 
هنرودوت بقصتة عجيبة عن منايع: الیل . 


تلك القصة التی جعلت مسافرا Lely‏ مثل ذلك الهالیکر ناسی )١(‏ يشك فى 
أن الصری کان بسخر dan‏ , ويقول « هیرودوت » فى نغمة حزينة : « يظهر 
أنه كان بث بی » ( الحزء GL‏ ۲۸ ) ۰ 


واخبر کاهن من « سابس » أيضا « صولون » قصة قارة الأتلنتس 
المفقودة » تلك القصة الى اسشقاها آفلاطون لتسلية واثارة كثير من الناس 
فى وقتنا الحالی . وعلی العموم فقد كبرت « سايس » عاصمة الاسرة 
(لسادسة والعشرین وعظمت فى أعين زوارها من الاغریق الأقدمين . 


(۱) پنتسب هیرودوت الى بلدة هالیکر ناسوس الاغرشبة بآسيا الصفری۰ 
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ولقد كان لساس تاريخ عظيم زاهر قبل أن تظهر بلاد الیونان . وكانته 
الهتها العظيمة ١‏ نيت » تمثل فى الأساطير الصرية القديمة « تسج الدنیا كما 
ينسج النسساج قطعة من القماش » © وکانت تسمی « الأم التی ولدت. 
الشمس » » وهی لذلك آقدم من اله الشمس « رع »6 ۰ 

وکانت « نيت » الهة حرب كما كانت الهة نسج © وکان برمز اليها بدرع 
وسهمین متقاطعين » بینما كانت هی نفسها تمثل مرتدية تاج الوجه البحری 
الأحمر ١‏ الالهة الصرية الوحيدة التی كانت تمجد مشل هذا التمجيد » 
وة باجو و ope EN‏ 


وتدل آکوام « سابس » على أن العاصمة كانت مدينة كبيرة بلا شك > 
وكانت مقامة فوق تل صناعى ليقيها خطر فيضان النهر » مثلها مثل مدن 
« سومر » و « آكاد » . ويقال أن أسوارها كانت تبلغ ثلاثين مترا ارتفاعا 
وعشرین مستا سل مکا . 


وقد وصف « هيرودوت » معبد ١‏ نييث » وصفا مهما » وأشار الى 
تمثبلية غامضة لنمحید الالهة « نيت » كانت تمثل هناك » وهی تمثيلية حسمل 
انها كانت من نوع لیس بغريب فى مصر القديمة » وتقترن غالبا بحياة وموته 
« آوزوریس » ومن الطبیعی أن تقترن « نيت » بآوزوریس فى تلك التمثيلية 
العاطفية » اذ كانت « نيت » تمثل غالبا بابزيس فى « ساس » . 


ولقد كانت تعليقات « هيرودوت » للأسف غير واضحة » وعن عمد . فهو 
شير الى « مقبرة فرد — أوزوريس — من الكفر أن اذکر اسمه » » ثم يقوله 
فى ode‏ البحيرة ( البحيرة القدسة لمعبد نيت ) کانوا يقومون بتمثیل مغامراته 
هذا الشخص التى بعشر و جا سرية. 


Gy‏ هذه المواضيع يجب أن أكون حريصا فى كلامى رغم المامى الكامل, 
بتفاصیلها . وان المرء ليتمنى لو أن « هيرودوت » - GU)‏ كان يستتطرد ف 
موضوعات أقل أهمية ‏ كان طلق اللسان فى موضوع تمثيلية اوزوريس. 
العاطفية » إذ أن وصفا لها بقلمه المملوء حيوية لابد أن يكون ذا قيمة BAS‏ 

ر م ٤‏ الآثار ج ۱ » 
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وکل ما بقدمه لنا عن احتفال « سايس » عبارة عن صورة لساس تنيرها 
مسار جلا تحصى « تضاء بالزيت والملح فى ALS‏ « اضاءة المسارج » وقد ولت 
عظمة تلك العاضمة الصاوية القديمة الآن » فلم يذكرها « بيدكر » بأكثر من 
ثلاثة اسطر « خرائب سايس القليلة الأهمية » مقر ابسماتيك الأول وملوك 
الأسرة السادسة والعشرين » ومركر عبادة الالهة نيت » . 


وق بنها # على مسافة ۱۰۱ ميل من الاسكندرية ‏ تكون على بعد ميل 
واحد مما آسماه بيدكر « الخرائب القليلة الأعمية لدينة أتريبس ( اتريب ) 
؟لقديمة » . وعلى, كل حال فأترييس ١‏ يجب عدم الخلط بينها وبين الدينة 
السماة باسمها فى مصر العليا ) كانت فى زمنها مدينة هامة » وكان إاسمها 
القديم « حث لحر ل ايب » بمعنی « القلعة التى فى الوسط » لو قوعها بين 
'فرعى النيل الكبيرين () . 


وعند ينها يلتقى الخط الرئيسى الآخر القادم الى القاهرة من بور سعيد 
بوالاسماعيلية عن Gob‏ وادی طميلات وبوبسطة بالخط القادم من الاسكندرية. 
وعلی مسافة ثمانية أميال تبدا الحافة الجبلية لوادى النيل فى الظهور . 

وعلى مسافة اثنى عشر ميلا أخرى تبدو الأهرام الى الجنوب الغربى فى 
غموض . ولبس هناك شىء آخر له أهمية آثربة فى المسافة بيننا وبين القاهرة» 
قعلینا of‏ نولى وجوهنا GY‏ شطر شرق الدلتا وطريق الاسماعيلية لدراسة 
المواقع القديمة بتلك امنطهقة. 


(۱) بینما كان بعض الفلاحين پعملون فى السنوات الأخيرة فى أحد الحقول 
القريبة من التل الأثرى عثروا على تابوت حجرى مدون عليه اسم الملكة تاخوتی 
إحدى ملكات الأسرة السادسة والعشرين » وقد عثر بداخله على المومياء وعليها 
de prone.‏ رائعة من الحلى الذهبية بينها قناع وعصابة للرأس . 

وق سنة ۱۹۵۵ كشف عن مقبرة مبنية بالححر الجرى على مسافة ۲۵۰ 
مترا تقریبا من مقبرة الملكة تاخوتی . وقد عثر بداخل المقبرة على تابوت ضخم 
من. الحجر الجيرى به آوان كانوبية من المرمر ومجموعة من التمائیل الصغيرة 
والتمائم والقرابين » والمقبرة لسيدة تدعى « تادى باسثت » من العصر التأخر . 


الفميّ//لشان 
بور سعيد والاسماعيلية حتى القاهرة 


لا يبدأ اهتمامنا بالطريق الى القاهرة عبر شرق الدلتا الا بعد أن ls‏ 
الاسماعيلية . وهو طريق بتصل اتصالا IAS‏ بما جاء فى التوراة فيما parte‏ 
سخ روج العبراديين والطصريق الذى اتبعوه » أكثر من اتصاله بعلم 
الآثار المصرية الصميم . 


ذلك oY‏ طريق السكة الحديد yor‏ فى وادى طميلات الذی ode‏ الكثيرون 
الامتداد الشرقى لأرض الغموض — أرض جوشن مقر العبرانيين فى مصر » طبقا 
لنص التوراة - ولا يوجد Gl‏ ذكر لجوشن فى أى نقش مصرى » اما مطابقة 
« بر ىكش » لها بالمدينة والاقليم العروف لدى المصريين باسم « بر سوبد » م 
( صفط الحنلة الحالية ) فأمر غير مؤكد . 


ومع ذلك فان الاحتمال aS‏ بان أرض جوشن كانت جزء| من شرق الدلتا 
Le‏ فيها aly‏ طمیلات » على الرغم من آننا نجهل امتدادها وحدودها . 


ومن هذه الوجهة » نشات آهمية هذا الجزء من شرق الدلتا على الرغم من 
أن الوضوعات التعلقة بتفسير تفصیلات قصة التوراة الخاصة باضطهاد 
وخروج العبرانیین لم تتقرر بعد » كما سنری فیما gh‏ » وظلت كما هی منك 
أربعين عاما » كما أن الکثر من تأکیدات الثقات فیما Gh‏ بمطابقة الأماكن 
التی وردت بالتوراة لا تزال تناقش حالیا وقد تقبل أو لا تقبل . 


وسرعان ما تبدو هذه الحقيقة جلية عندما نصل الى « الحاسنة » على 
مسافة ١١‏ ميلا من الاسماعيلية » اذ نجد آئفسنا بالقرب من آطلال مدينة 
مصرية کشفت بها نقوش ترجع الى عهد الأسرة السادسة أى الى تاريخ أقدم 
من تاريخ اقامة العسبرائیین . 


ON a 


وقد بدأ الدكتوى « ادوارد نافيل » عام ۳ اعمال التنقيب بمنطفة 
تل المسخوطة ‏ كما تسمى حاليا - لحمساب « جمعية الحفائر الصرية » 
وسرعان ما کشف عن نقوش ظهر أنها تثسير الى المكان الذى كان يعرف قديما 
پاسسم « بر آتوم » أى معبدد الاله آتوم . 


وبهذه المناسبة يجدر بنا أن نذكر أن « لبسيوس » قبل ذلك بعصدة 
سنوات طابق « تل المسخوطة » بمدينة رمسيس التى ورد ذكرها فى التوراة : 
« قبنوا لفرعون مدینتی مخازن فيثوم ورعمسيس » )١(‏ » سبب وجود 
نقش يضم اسم رمسيس الثانى على ظهر مجموعة التماثيل المصنوعة من قطعة 
واحدة من الجرانیت الأحمر » Cally‏ منها اشتق الاسم الحالى للمکان 
« تل الس خوطة » 

وعلی ذلك فان مطابقة « نافیل » الجديدة اعتبرت آولی مدن الخازن بدلا 
من الثانية » ولکنها على كل حال احتفظت بعلاقتها بالتوراة وسرعان ما آدی 
نشاط آعمال التنقیب الى تقديم دلیل اکثر اقناعا بأن « بیثوم » الحالية التی 
جاء ذکرها فى سفر الخروج قد وجدت » اذ کشف الدکتور « نافیل » عن 
محموعة من الححرات الستطيلة خالية من الأبواب » ويفصل کل منها عن 
الأخرى جدران سميكة من اللبن الخشن الصناعة . 


وهذه الحجرات اعتبرها « نافيل » حجرات المخازن التى بناها العبرانيون 
الفرعون الاضطهاد » وكانت الحبوب طبقا لطريقة المصريين القدماء تلقى من 
خلال فتحات فى السقوف . ومثل هذا الكشف يبدو مقنعا » وأضحت مطابقة 
« تل (لسخوطة » بمدينة « بيثوم » التى جاء ذكرها فى سفن الخروج 

وقد عززت هذه النتيجة تلك اللاحظة التى لاحظها السيد « فيلر 
سبتیو ارت » عند زبارته للمنطقة فى أثناء الحفائر » اذ قال : « لقند فحصت 
ماهتمام ما بحيط بجدران الحجرات ولاحظت أن بعض الاركان قد بنيت من 
لسن خال من القش » . وهکن! تأيد ما جاء بالتوراة . 


)1( الاصحاح الأول الآية ۱۱ من سض الخروج . 


لك كيت 


وتبعا لذلك فان « اللبن الخالی من التش » قد دخل فى مادة المحاضرات 
العامة وكتبالآثار المتصلة بالتوراة دون مناقشة»بل اننا لنجد كاتبة حريصة 
مثل « اميليا ادواردز » تؤيد الكشف تأییدا تاما فى كتابها « الفراعنة 
والفلاحون والمكتش فون » . 


والآن نحد أمامنا حقيقة عجيبة وطريفة » وهی أن لبن « بيثوم » من ثلاثة 
أصناف : ففى الداميك السفلی لحدران هذه المخازن نحد اللبن مختلطا 
بالقش الهشيم » وف أعلاها عندما نقص القش نجد الطين مختلطا بالبوص » 
iets‏ عندما daw‏ البوص نجد لبن الداميك العليا قاصرا على الطين 
النیلی دون استخدام آية مادة رابطة ۰ 


ولكن اذ! كان ف خلو لبن « بيثوم » من القش ما پژید صحة ما جاء بسفر 
الخروج فى هذا الشان » فيجب علينا of‏ نذكر أنه كان من عادة dy pall‏ ان 
نشوا اللبن خرن GEN‏ امسن :31:4 إن لي الل ماك دون اة 
إلى مسادة AL)‏ . 


وعلى ذلك فان Ale‏ « بیثوم » ندل على أن المصريين قد اتبعوا هنا طريقتهم 
الألوفة فى البناء . ولذا لا يمكن أن تستخلص استنتاجا صحة أو عدم صحة 
ما جاء بالتوراة فى هذا الشأن » فقد يكون ذلك صحيحا » ولكن 
الشسواهد ف « تل الس خوطة » لا تشت ذلك , 


بل pal‏ من ذلك أن مطابقة « نافيل » للمكان عرض ة الآن للنقاش » 
فابحاث « Joule‏ » آدت به الى اعتبار الموقع العروف باسم « تل الرطابة » 
على مسافة ثمانية أميال ونصف غربی « تل السخوطة » هو « بیئوم » 
الاصسیللبة ۰ 


ومن ناحية آخری آعلن السير « فلندرز بتری » ان « تل الرطابة » هی 
مدينة رمسيس الأصلية التی جاء ذکرها فى سفر الخسروج . وقد ناقش 
الأستاذ « بيت » الوضوع وذکر أنه اسم الکان لم پعثر عليه بعد . 


04 له 


وازاء هذا الوضع tod‏ أن الشواهد التی آوردها « بترى » على الرغم من 
انها غير حاسمة » فانها تقدم قرينة قوية تؤيد مطابقته للمكان . وق الوقت 
نفسه نجد أن موضوع « بيثوم » قد ترك معلقا فى الفضاء » اذ اختلف العلماء 
بشدة حول معظم النقاط التی قررها « نافيل » مند أربعين عاما . 


وكل ما سکن ذكره لتو ضبيح هذ( sl)‏ ضوع بتلخص ف أن مسساألة اقامة 
اليهود فى مصر وخروجهم منها لا تزال مو ضع دراسة ف الو قت الحالى ¢ كما 


وقد نوقش أيضا الرأى القائل ob‏ الححرات التى كشف عنها دكتور 
« نافيل » كانت مخازن » وصرف النظر عن هذا الرأى حاليا بصفة عامة » 
فالجدران السميكة لهذه المخازن هی أساسات لا كان فى وقت ما قلعة حصينة. 


وقد ذكر « بيت » فى كتابه « مصر والعهد القديم » س ص AV‏ »© ملاحظة 
؟ - ما بلى : « كانت تلك القلاع المصرية التى ترجعالى عصور متآخرة تبنی على 
مصاطب ضخمة من اللبن تحوى حجرات مفرغة . وان كل من فحص تخطيط 
« نافيل » لها لا يمكنه أن شيك فى حقيقة ما Coding‏ . 


وق الو قت نفسه أسفرت اکتشافات « نافيل » عن أشسياء dale‏ ومثيرة 
يرجع معظمها الى عصور تبدأ من الأسرة العشرين وتمتد حتى العصر البطلمی ٠‏ 


وعلى كل حال سواء أكان ذلك الوقم لدينة « بيثوم » أو لغيرها » فمن 
الواضح انه كان لمدينة على جانب من الأهمية على الرغم من آنها لم تكن كبيرة 
المساحة » كما آن بقاباها لا تقدم Lt‏ هاما للزائر . 


ومثل هذا القول ينطبق على « تل الرطابة » الذی يقع » كما سسق أن 
ذكرنا » على ثمانية أميال ونصف غربی « تل المس_خوطة » . وقد سبقت 
الاشارة الى موضوع مطابقة ذلك الموقع يمدينة رمسيس أو بیئوم © وأنه 


يس تحيل تأکید أى شیء.. 


— ۵6 — 


وقد وجد « بنری » ف أثناء تنقيباته فى عام 192.6 ١9.5‏ شواهد تدل 
على أن الموقع كان لمدينة ترجع أصلا الى آیام الدولة القديمة » اذ عثر على 
ركام من المديئة القديمة يتراوح سمكه بين ۲ ونصف » ؟ ونصف متر تحت 
LE‏ الأسرتين الثامئة عشرة والتاسعة عشرة . وقد شيد رمسيس الثانى 
معبدا هناك زينه بتماثيل مصنوعة من الجرانيت الأحمر والحجر الجيرى . 


وقد اقترنت احدی الأساطير الغريبة خلال القرن الرابع الیلادی بأحد 
هذه التماثيل » وهو تمثال مزدوج بمثل رمسيس وللاله آتوم » فقد ذهبت 
آاحدی الباحشات عام ۲۸۰ م الى الو قع ورآت JL ted)‏ » وفیل لها انه te‏ 
موسی وهارون . 


ومع أنه لا يمكن تخیل مسخ آکثر سخرية من هذا » فان وجود مثل هذه 
الاسطورة فى مکان له اتصال بطريقة أو بآخری بالعبرانيين » قد يشير على 
الأقل الى أن موقع « تل الرطابة » لم يكن بعيدا عن الأحسداث التى 
أفضت الى الخ سرقج ٠‏ 


وربما كان أعجب اكتشافات « بترى » غير التوقعة فى هذا الموقع حو أن 
آقدم أسوار المدبنة قد أقيم فوق ضحية بشرية . والضحايا البشرية بهذه 
الكيفية لم تكن معروفة فى أى مكان آخر نمصر . 


وعلی ذلك يمكن أن نستنتج فى سهولة أن السورين هم أول من اسس 
« تل الرطابة » وخاصة أن التضحية هنا كانت بطفل ».مما Lgl yp‏ 
متضبحبة JULY)‏ التى کشف عنها الأستاذ « مإكالستر » فى فلسطين . 


ومن آعحب مكتشفات « بترى » هنا تلك الآنية ( السلطانية ) الرائعة 
الشكل المصنوعة من الخزف الأزرق»إذ تحیط بها تسع عشرة ضفدعة فى حين 
تتسلق ضفادع أخرى عدیدة الجوانب الداخلية للآنية مكونة حشدا ضخما 
عند فوهتها » وتتؤسط الآنية كذلك ضفدعة كبيرة هى بلا شك ملكة تلك 
الضفادع » إذ تجلس'متوجة على قاعدة . 


عت دهعت 


وهله الآنية فريدة ف صناعة الخزف المصرى » ونرجو ألا يكون وحودها 
فى مكان بتصل بالخروج داعيا لأن يعلن أحد المتحمسين أنها دليل على صدقه 
واقعصة طاعسسون الضفادع ) التتورلةة ) ۰ 


والواقع أن الحذر فى هذا الشأن ضرورى » اذ برجع تاريخ هذه الآنية 
الى الأسرة الثانية والعشرين أى فى وقت كان العبسرانیون قد استقروا 
فيه فى فلسبسطن منذ زمن طويل ۰ 


والآن لسمض قدما الى مو قعين متتابعين » قد تكون الذاكرة غافلة Legic‏ 
OW‏ » ولكن أهميتهما لدى شعبنا كانت كبيرة فى العشرين سنة الأخيرة من, 
القرن الماضى : الموقع الأول هو « القصاصين » » حیث انتصر « الجنرال. 
جراهام » على فصيلة من جيش عرابی فى ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۸۲ » والثانی, 
وهو الأكثر شهرة » هو « التل الكبير » حيث هزم « اللورد ولزلى » فى. 
۳ سبتمير من نفس السنة جيش عسرابی كله ٠‏ 


وبحدد كل من هذين oll‏ قعین فى الو قت الحاضر تاریخا يكاد بوازى فى قدمه. 
تاريخ الفراعنة » ولكن هذه المعارك الحربية كانت بداية pas‏ تجديد مدهش, 
pal‏ » هو ذلك التجديد الذى شاهده جيلنا . وتقع « الزقازيق » على بعد LA‏ 
ميلا من الاسماعيلية حيث يتقاطع الخط الحديدى الرئیسی مع الخط الغرعى 
من القاهرة المار سلبیس الى « فاقوس و الصالحية » . 

وعلينا أن نتتبع فى عودتنا ذلك الخط لنزور المواقع القديمة فى « تائيس 
ى نبيشة » » اللتين يمكن الوصول اليهما من « فاقوس أو الصالحية » . وق 
نفس الو قت سوق نوجه اهتمامنا الى موقع هام بالقرب من الزقازيق » وعلى 
بعد نصف ساعة تقرسا من خط السكة الحديد . 

ذلك الموقع هو « تل بسطة » الذئ stow‏ موقع المدينة الشهيرة والقديمة 
« بوباستت » ( بيت باستت ) المكرسة للالهة الصرية الكبيرة « باستت » 4 
التى كانت تمثل على شكل لبؤة برأس قطة » والتى كان رمزها المقدس هو 
القطة » وكانت « باستتت » تمثل حرارة الشيمس اللطيفة والمفيدة 4 
على عكس الالهة « سخمت » التى تمثل حرارة الشمس القاسية والمخربة . 


— O¥ 


) شكل رقم ه) 
pros‏ هذا الشكل الالهة باستت على هيثة لبؤة 
برأس قطة » وجد فى منطقة تل سطة 
) متحف برليل ) 


ومدينة « برباستت » هی بلا شك « فيبستة » التى ذكره ا ced)‏ 
حز قيال ( الاصبحاح ۲۰ » الاأپتان ۱۸۰۱۷ ) بقوله : « شبان أون (هليوبوليس) 
وفيبستة يسقطون بالسيف » وهما تذهبان ( المدينتان ) الى السبى » ويظلم 
النهار فى « تحفنحيس » واسم المدينة اليونانى « بوباسطس » هو اسم أقرب 
الى الاسم المصرى من معظم الأسماء التى أطلقها اليونان على المدن الأخرى . 

وهذا الاسم اليونانى هو أشهر آسمائها . وكانت « بوباسطس » متذ 
pat‏ عصور التاريخ المصرى مدينة هامة » ولكن كما هو الحال فى كثير من مدن 
آلدلتا » جاءت شهرتها الكبيرة ف التاريخ القومى متآخرة » عندما خصها ملوك 
الاسرة الثانية والعشرين الليبيين بالرعاية » وهم اللذين أضافوا الكثير 
St‏ معبد باسثت  ,‏ 


— oA — 

وفى العصر stil)‏ بوجه خاص أضحت عبادة « باستت » شعبية للخابة 4 
وقد جذبت الاحتفالات السنوبة التى كانت تقام للالهة ذات داس القطة أفواجا 
كبيرة من سسائر آنحاء مصر » واسستنادا لأحد التقارير احتفل ...ر..لا 
حاج باحستى مةه الاس بات ٠‏ 


(شكل رقم CV‏ 
الالهة سخمت 
وقد كان هيرودوت ‏ وهو دائما فى أوجه عند وصف ما هو مصرى — 
مبدعا عندما تناول « بو باسطس » (۱) فقد ترك لنا وصفا حيا لكل من الدينة 


۷۱ تعشن مدينة بوباسطسمن أهم المدنالصناعيةالقديمة الت ىكانتتهتم 
بصناعة وصياغة الذهب والمجوهرات وكانت المدينة تضم معبدا ضخما يتوسطها 
وتزینه مجموعة من التمائیل المنتشرة حول جوانبه ويحيط به سور منقوش 
بالرسوم ویقام فيه احتفالات سنوية . وفى حفائر عام 11.57 تم العثور على كنز 
أغلب قطعه موجودة بالتحف المصرى وآشهرها cli)‏ من الفضة مقبضه ذهب 
على شكل ماعن من عصر AY‏ « نا أوسرت » ابنة رمسيس SUS‏ . كما توجد 
العواء من هذا الكنن فى متحف cp‏ وأجزاء أخرى فى ماتحف المتروبوليتان حیث 
يوجد مجموعة من آهمها اناء فضسة مقيضه من الذهب على هيئة آسسله 
ومجموعة من الصوانى الجميلة. 


حت OV‏ نت 


ومعبدها واحتفالها السنوى . وهو يقول : « وعلى الرغم من أن الدن 
مصر كانت مقامة على ارتفاع كبير » فانى أعتقد أن أكبر الكيمان كانت متنائرة 
فى مدينة « بوباسطس » التى تضم معبد « بوباسطس » الجدير بالذکی . 


ومع أن هناك معابد أخرى أكبر وافخم » فانه لا بوجد معبد يسر اارء 
لرؤيته مثل ذلك المعبد . وبوباسطس تطابق فى اللغة اليونانية ديانا ( مقابلة 
غير سليمة ) » ويقع نطاق معبدها المقدس هكذا : كله ماعدا المدخل عبارة عن 
جزيرة » اذ تمتد قناتان من النیل اليه » وهما لا تتصلان بعضهما ببعض 4 
اذ تصل کل منهما الى مدخل العبد ثم تندفع احداهسا وله من 


ججبانب » والثانية من جانب ۱ 


۰ 


ويبلغ عرض کل من القناتين GOW‏ مترا » وتظللهما الأشجار . ویبلغ 
ارتفاع الباكية ذات الأعمدة عشرة آورجیا » وتزینها تماثيل لافتة للنظر » یلع 
ارتفاعها ستة أذرع ¢ ویمکن لشخص دور حول نطاق deal)‏ ب الذی بتوسط 
الدینة — أن يراه من کل الجهات » GY‏ المدينة قد ارتفعت كثيرا فى حين ام یتفر 
مکان العبد » ولذا فهو واضح للعیان كما كان مبنیا فى الأصل . 


ویحیط بنطاق deel)‏ سور منقوش بالرسوم »© وبداخله حديقة تضم 
أشجارا عالية وزعت حول معبد كبير به التمثال . ویبلغ طول نطاق العید 
وكذا عرضه آستادا واحدا )1( وعلى طول المدخل طريق مرصوف بالاحجاد ا 
al‏ حسوالي ۲ اسستاد طسولا . 


ويؤدى الى ميدان فى الجهة الشرقية . آما عرضه فیبلغ حوالى أربعة 
Ith‏ » وتنمو على جانبى الطريق أشجار ONS‏ ارتفاع كبير » وهو 
يوصل الى معبد هرميس (۲) » وصكذا يكون موقع نطاق العبنتد ب 
( هيرودوت س الح زء الشانی تب ۱۴۳۸ ) . 


, الاسستاد اغریقی سنساوى ۲۰۲ باردة‎ )١( 


ay) si )۲(‏ ۱ تحوت » رسول العلم والمعرفة ومخترع الكنابة . 


تخد عه 


وقد يعاب على هيرودوت فى مواضع كثيرة عدم تحرية الدقة » ولكن هذا 
الوصف » ولو انه غامض إلى حد كبر فى بعض النقاط التی كان عليه أن 
توضحها Lid‏ » فانه بدل على أنه رأى حقيقة وبعين بصيرة المكان الذى وصفه » 
وان وصفه الصادق لنطاق oad)‏ النخفض المستوى لشديد الوضوح بوجه خاص. 


و بو باسيطس » مثل غالبية المدن الشرقية » وبخاصة ما كان منها مقاما 
على موقع طينى » ترتفع على رديم ماضيها جيلا بعد جيل حتى تصبح أخيرا 
على ارتفاع بضعة امتار فوق المستوى الذى أقيمت عليه اساسات الدينة 
الأصلية » ولكن نطاق المعبد بسانیه المقدسة لا يتعرض للتطورات التى غيرت 
مستوی المدينة أو يتعرض لها بقدر يسير » وتبعا لذلك فان معبد «بوباسطس» 
لا بد أنه كان ظاهر| — كما وصفه هيرودوت ب وقائما فى منطقة منخفضة وسط 
dual‏ » وعلى ذلك يمكنك النظر اليه اينما تکسون . 


ووصف الؤرخ القديم للاحتفال السنوى زاخر بالحيوية » ويشهد بان 
pall‏ ین - الذین اعشروا بغباء شعبا مظلما منقيضا ‏ لم بتناولوا مباهجهم 
أو شئون دينهم فى CAT‏ ولم يكن احتفسال « باستت ») سوی أحك 
(لاحتشسالات السسكوية العظيمة . 


والآن » كان بحری نقل الناس الى مدينة « بوباسطس » على التجو 
(لتالی: كان الرجال والنساء ينزلون جماعات كبيرة باحدى السفن»وكانت بعض, 
النسوة بر قصبن بالصنو جح 4 بيئما تعزقفب ثفر من الرجال علی النای طوال 
الر تس تست 4 ۰ 


> والنساء فکانوا يغنون ويص فقون فى نفس الوقت‎ JES Le Lf 
و کانوا إذا ما وصلوا الى أية مدينة فى آثناء الرحلة برسسون بسفينتهم علی,‎ 
Cre, الشاطىء ویقومون بالآنى > بعض النسوة بقمن بما سبق وصفه فى حين‎ 
البعض الآخر ويتهكمن على نساء تلك المدينة . وكان البعض ير قص > فى حين.‎ 
يقوم البعض الآخر بأعمال غير لائقة » هذا ما کانوا يفعلونه فى كل مدينة علی,‎ 
eH شسساطیء‎ 


نت ات 


رأس ساتحور ( من أحد نيجان ) الأعمدة من 
١‏ منطقة بوباسطة ) والشکل الآخر للالهة حاتحور 


وعندما بصلون الى « بوباسطس » )١(‏ کانوا یحتفلون بالعيد احتفالا 
كبيرا ویقدمون الضحایا الكثيرة » وکانت کمیات النبیذ التى تستهلك فى هذا 
الاحتفال آکثر مما كان بستهلك فى بقية العام . وكان الحشد ابر لف من‌الرجال 
والنساء والأطفال يبلغ cote‏ كما يقول سکان المدينة ب ۷,۰ آلف نسمة 
( جزء ۲ د 04( ومن ذلك بتضح أن احتفالات « باستت » كانت أحداثا وطنية 
كبيرة » وأنها كانت شسعبية أكثر منها رس مية . 


)١١‏ من حفائر بعثة جامعة الزقازيق الحديثة فى تل بسطة وحفائر المعهد 
العالى لحضارات الشرق الأدنى القديم فى موسم ۱۹۹۲ تم اکتشاف كنز 
تل سطة الحديث حيث عثر بالمصادفة على أكثر من مائة قطعة ذهب وفضة 
وعقيق داخل اناءين من الرمر وهی ذات قيمة أثرية وفنية كبيرة حيث صیفت 
بطريقة فنية ماهرة يعجن عنها آمهر الصناع كما عش على راس سيدة جميلة 
تلبس باروكة وتمثالان دقيقا الصنع لابزيس واحد من الذهب والآخسر. من, 
الفضة ويضم الکنز أكثر من VE.‏ قطعة وما زال البحث جاريا OY‏ المنطقة 
ما زالت بكرا والعمل بجری بين معهد حضارات الشرق الأدنى القديم 
the,‏ الآأثار . 


اادج 


وقد کشف الدكتور « ادوارد نافيل » فى مواسم ۱۸۸۷ - ۱۸۸۹ عن 
مسرح هذه الاحتفالات » Latte‏ كان یقوم بالتنقيب لحساب جمعية الحفاش 
المصربة . وقد سيق أن زار هذا المكان ووصفه علماء حملة ثابلیون سنة ۱۷۹۸ 
ثم اللسير « جاردثر » ولکنسون » فى سنة ۱۸۲۰ . 


ولکن خلال الفترة بس تلك السنوات ؛» لحق الدماد الشدید بتلك الخرائب 
التی سبق أن رآها « م. مالوس » و « ولکنسون » . ففی تلك الفترة كان 
الفلاحون بسنخدمون الکان وبالأخص العبد دما بحتویه من أحجار منحوتة 
كثيرة کمحجر سهل النال ومخزن لاحجار الطواحین . 


ومعظم الاحجار التی بقيت بالکان من الجراثیت الأحمر . آما الحجر 
الجری الأبيض فلم يبق منه شىء , ولا بد أن جانبا LAS‏ من صالة 
الفبرعون « نخت حور حب » كان ماما بحجر الکوارتزیت الاحمر 
القطوع من الجبل pee‏ . 


ولکن لما كان هذا النوع من الحجر هو اصلح الأحجار للطواحین ومعاصر 
الزيوت فقد اختفی من النطقة تماما . وتدل تلك الكمية الهائلة من قطع 
الأحجار الصغيرة على أن هذا الجزء من العبد قد استخدمو نهپ کمحجر 
بشكل منتظم ( نافیل — بوباسطس ص ٤‏ ) . هکذا كان مصسير كثير من 
المناطق الصرية الهامة » وکان مآلها جمیعا الى نفس المصير لو لم تتناولها 
JL‏ بعشتات الثنقیب . 


وقد تتبع « نافيل » الأدوار الختلفة النی مرت بالعبدد . فوجد أن آساس 
البنی برجع الى عصر بناة الأهرام » اذ وجدت نقوش من عصر خوفو وخفرع 
وییبی الأول . وقد قام ملوك الآسرة الثانية عشرة بأعمال حامة فى العبد » فقد 
عثر على رأسين جميلتين هامين من الجرانیت الأشهب نسبهما « نافیل » فى 
pe a gale‏ الى فصر الهكس تس سوس . 


غير أن الرأى السائد الآن أنهما بمثلان الملك « امنمحات الثالث » واحد 
هذین الرأسين اللذين يعتبران نماذج من الدرجة الأولى للنحت ory Spall‏ 


عه AN‏ عت 


حاليا بالتحف البريطانى )١(‏ ( آنظر بدج : الآثار المصرية المنحوتة فى المتحقہ 
البريطانى ص ب .۱ ) والآخر بوجد بمتحف القساهرة . 


ومن بين مكتشفات « نافيل » )١١‏ الهامة الجزء الأسفل من تمثال من. 
له أن الجزء الأعلى من هذا التمثال البديع لم يعثر عليه لیکشف لنا عن ملامح. 


وقد قام الفراعنة الليبيون فى عصر الأسرة الثانية والعشرين بأعمال كثيرة 
فى العبد » وكان ذلك طبيعيا إذ كانت « بوباسطس » عاصمة تلك الأسرة . و قد. 
ei‏ « أوسركون » الثانی صسالة الاحتفالات الكبرى التی زينت جدر.ن. 
مدخلها بتفاصيل عبد « السك )”و 


lates يوجد شبه كبير بين هذین التمثالين والتماثيل التى وجدت‎ )١( 
. تائيس والتى كان يظن أيضا أنها من عصر الهکسوس‎ 

)1( عثرت كذلك حفائر بعثة آثار جامعة الزقازيق فى تل بسطة ضمن 
اكتشافاتها الاخبرة على مجموعة من القصور القديمة ping‏ القواد العسکربن. 
ومن ضمن الحفائر مجموعة من السبائك الذهبية والفضية تحت التصنيع 
بالاضافة إلى الأفران والورش التى كانت تصاغ فيها هذه القطع كما عثرت على 
تمائم على شكل قطط وهی معبودة بوباسطة وتمائیل للالهة حابى إله النيل, 
وبس اله الرح وسشمث وابزيس وحتحور . والمعروف أن المعبودة باستت هى 
الهة الاخصیاب والهة القن » وقد وجد ذلك الکنز عند عدة حوائط عثر علیها ab‏ 
المنطقة الشمالية من العبد . بالقرب من صالة الأعمدة فقد pre‏ آولا على کمیات. 
كبيرة من الأوانى الفخارية بداخلها آدوات تحمیل للسيدات JS‏ الألران. 
وكميات كييرة من الجعارین والاوحات ( عبن مقس ) ودلایات ذات أشكال 
مختلفة من الخرز ونياشين عسكرية وتمائیل آله والهات وخرز منقوش عليه 
آسماء رمسيس الثانی وتحتمس الثالث — كما pte‏ على تمثال نادر لسسيدة 
فى حالة ولادة ریما يعود للعصر الیو نانی الرومانی . 


س 


وقد اضاف فراعنة آخرون من هذه الأسرة مبان كثيرة الى المعبد » كما 
اضاف « نخت حر حب » ( نقطانبو الأول )١()‏ من ملوك الأسرة GUM‏ صالة 
أخرى BS‏ تبلغ مساحتها حوالى ۱۵ مترا مربعا الى الطرفف الغربى للمعبد ٠‏ 
بوهناك ما يدل على اهتمام الحكام فى عصر البطالة والرومان بمعبد باستت9') 


تمثال لسيدة فى حالة وضع .. وربما تعود الى العصر اليونائى الرومانی 
عثرت عليه بعثة العهد العالى لحضارات الشرق القديم وجامعة الزقازيق فى 


تل سسطة 


)1( الملك نخت سر حب هو نقطانبو الثانی وليس الأول » وكان آخر 
'قراعنة مصر قبل فزو الاسكندر الأكبر للبلاد , 

)1( عثر ببوباسطس ‏ بطريق الصدفة — وبعد حفائر نافيل على آثار 
على جانب AS‏ من الأهمية تتضمن بعض الأوانى الفضية المعروضة الآن 
با متحف المصرى , كذلك عثر على مقبرة لاثنين من حكام كوش (النوبة ) 
«شمال السودان » الذى UIT‏ أصلا من هذه المديئنة. 


— lo س‎ 


وبرجم — بلا شك — ذلك الخراب الشبامل الذی وجد عليه المعبد » أولا : الى 
موجات الحروب التى دسرت مدنا عظيمة كثيرة فى الدلتا » ثم الى أعمال 
التحجير المستمرة التى كان يهقوم بها الامالی () ۰ 


ولقد كانت « بو باسطس » مفتاح الدلتا كما يثبين من وضسعها على 
الخريطة » ولكن حالات الحصار العديدة التى تعرضت لها بسبب هذه الميزة 
المشكوك فيها » كانت اقل آثرا فى النهاية فى تدمير مفاخرها من 
جشسع الفلاحسين الذى لا بنتطلع. 

وعلى الجانب الغربى من « كيمان تل بسطة » تقع أرض تشمل بضعة 
آفدنة » تم حفرها الآن » وتقع بها جبانة القطط الشهيرة (5) . وقد أخرجت 
من هذه الأرض موميات قطط لا عد لها وتماثيل بروئزية لهذا الحيوان 
النافع » وزعت بين التاحف ومجموعات جامعى التحف . 

وقد عرضت نماذج من هیاکل القطط التی کشف عنها « نافیل » على 
الأستاذ « فرشو » الذی قرد آنها من النوع الافریقی العروف باسم « فیلیس 
مانیکو GY‏ ) » والذى قد يكون أقدم أنواع القطط العادية الاليفة . dey‏ ذلك 
Gow‏ لبوباسطس أن تدعی لنفسها ميزة آخری تشر اهتمامنا وتأثونا باعشارها 


وقد قام مترجما هذا الکتاپ بحفاثر كبيرة فى خرائب الدينة فعثر الأول 
( الأستاذ لبيب حبشی ) على معبد کامل للملك بيبى الأول وبعض الآثار من 
العصر التأخر » وكشف الثانى ( الأستاذ شفیق فريد ) مبتی LAS‏ ربما كان 
فى الأصل معبدا من معابد الدولة الوسطى وعش WAT‏ على بعض الآثار الهامة 
التى ترجع الى ذلك العصر وما يبعستتلهة. 
)١(‏ لعدم وجود محاجر طبيعية قريبة فى الوجه البحرى فقد استخدمت 
الناطق الأثر ية الممحورة كمحاجر لحلب الأحجار منها ثم اعادة استعمالها . 
(؟) اكتشضف الاستاذ شفيق قريد فى السنوات القليلة الاضية عسدا 
كبيرا من الدهالين التى کانت تدفن بها القطط . 
( م ه الآثار ج ۱ ) 


ات 


آحد الصادر الأصلية لحيوان لا ,یزال رغم آلفته سحتفط بشعوره بالانتساب 
الى فصييلة آعلی من فصيلة أسياده ov gill‏ من ذكور واناث , 


وانه ليؤسفنا أن نعترف بأنه اذا لم تكن للشخص رغبة قوية فى التعرف 
على ذلك (لکان التار یخی الذى انخنذت 4.5 (لقطط کرموز للعبادة فان اطلال 
« تل بسطة » ليس بها ما يدعو الى بذل .ی جهد لزيارتها . 


وعلى مقر بة من الزقازيق تجری قناة المياه العذبة ( ترعة الاسماعيلية ) 4 
وهی عمل هندسى حديث نسبيا » وانا لنذكرها هنا فقط لانها تتبع فى جزء 
من‌مجراها نفس مجرى القناة القديمةالتى حفرت أصلا ged‏ الدولةالحديثة 
ایام رمسيس الثانی )١(‏ » ثم طهرت وعمقت بعد ذلك على أيدى كثير من الملوك 
المتأخرين وبخاصة نخاو » و « دارا الفارسى » » وبطليموس الثانى , 


وكانت هذه القناة — السابقة لقناة السويس ‏ تجری من Jal‏ عند 
الز قازیق ( بوباسطس فى تلك الأيام ) مختر قة وادی طمیلات حتى البحارات. 
اارة ؛ ومن البعحيرات الرة تشحه الى البحر الأحمر (") ۰ 


وكانت بذلك تكون طریقا مائيا ملاحيا بين مدن مصر الداخلية 
والسحر الأحمر » كما كانت عند الضرورة تربط بين البحرين التوسط والأحمر 
عن طريق النیل . وعلى الرغم من أنه ليست هناك دلائل قاطعة على وجود مثل. 


١‏ الرأى السسائد أن أول من قام بهذا العمل هو سئوسرته 
( سيزوستريس ) الثالث من الأسرة الثانية عشرة . 

(؟) قرب السوپس الحالية . ومما تجدر الاشارة اليه أن العالم الفر نسی, 
بروبير » کشف Jp‏ القلزم بالسويس ف الفترة ما بين VAY.‏ ۱۹۳۲ عن مبان, 
سكنية وحمامات وصهاريج . وقد قام الأسستاذ شفيق فريد فى المدة من 
۰ الى ۱۹۸۲ باستكمال تلك الحفائر حيث كشيف عن أربع طبقات من, 
المبانى السكنية الواحدة فوق الأخرى » یرجم تاریخها الى العصور الفرعونية. 
والبطليمية والبيزنطية والقبطية والعربية.ومما بذک أن المبانى الفرعونية 
وهى أقدم الطبقات عبارة عن حامية عسكرية من عصر الرعامسة . 


= ۱۷ سه 


هذه القناة فى تاريخ أقدم » فانه لیس من الستبعد أن مثل هذه القناة كانت 
موجودة فی عصر « حتشيسوت » . 


ومن المحتمل أنها كانت تتبع نفس طريق وادی طميلات » إذ of‏ مناظر 
الرحلة الى « بنت » المصورة على جدران معبدها بالدير البحرى خالية من 
مناظر شحن ااراکب بين « طيبة و بنت » . والآثار البنائية الباقية من القناة 
القديمة تدل على أنها كانت تبلغ حوالى LO‏ مترا عرضا » Oly‏ عمقها تراوح 
بين ,/۲۳ و ۵1 Li‏ . 


ویذکر « هيرودوت » واقعة غريبة ( لم پذکر الصبدر الذی اعتمد عليه ) 
أثناء عملية تطهر القناة فى عهد « gles‏ » . 


وكذلك بذکر أن فرعون و قف العمل لا بسبب الوفيات العديمة المثيل 
(لتی حدثت بين العمال » بل سبب الوحى GAN‏ آخبره « GEL‏ كان سمل 
لآجنبى ( جزء ۲ 6 ۱۵۸ ) » ویحتمل أن يكون ذلك الأجنى هو « دارا » GA‏ 
أكمل العمل بعد ذلك , وهذه تبدو كنبوءة سابقة . 


ولکن من ناحية أخرى آظهن المؤرخ أنه كان بعرف الكثير عن القناة » OY‏ 
م] ذكره من أنه كان من المکن‌ار كبين أن يمرا فيها جنبا الی‌جنب» بتفق تماما 
مع المقاسات المستمدة من المنحدرات القديمة » كما أن تقديره مدة أربعة أيام 
لاتمام الرحلة بين مصر والبحر الأحمر عن yb‏ القنئاة تقدير معقول لذلك الزمن. 


ولا توجد مناطق أخرى ded‏ ذات أهمية بين « الزقازيق و بنها » حيث 
يلتقى خط السكة الحديد القادم من الاسماعيلية بالخط القادم من الاسكندرية. 


Converted by Tiff Combine 


المقصلاليثاللت 


الاق Cao TUN go AP‏ 
تل اليهودية » تائيس » دفنة » منديس » سمنود - وغيرها 


بعد أن تحدثنا عن المدن الهامة التى تقترب قليلا أو كشيرا من الخطن 
الحديديين الرئيسيين اللذين بختر قان الدلتا فى Lele‏ الغربى والشرقى 4 
سنتناول الآن الناطق call‏ يصعب الوصول اليها بسیب عزلتها النسبية > 
وبعدها حتى عن الخطوط الحديدية الفرعية. 


اذا ما غادرنا القاهرة بالخط الحديدى الموصل الى « المنصورة » والنی 
بس ببلبيس و « الز قازيق » فاننا نصيل الى قليوب ( ٩(‏ أميال ) due‏ بتباعد 
الخط شرقا عن الخط الرئيسى الى بنها . وعلى بعد ۲۰ ميلا تقريا 
«شبين القناطر» » وعلى مسافة ميلين جنوبى المحطة الآخيرة تفع «تل اليهودية» 
التى يظن أنها مكان « ليونتوبوليس » القديمة » التى لا بعرف اسهها 
spall‏ التقلد-ديم. 


وهنا نجد معبدا من أيام الاسرة التاسعة عثبرة)؛ولكن أهم منه تلكالأطلال 
الباقية من المقصورة الصغيرة نسبیا التی بناها ۱ رمسیس الثالث » من الأسرة 
العشرین » ولا بد أن هذا المزار كان فخم البناء . « كانت الارضية مبلطة بالرمر 
الشرقی » وکان السقف مقاما على آعمدة ترتکز على قواعد من الرمر 
والجرانیت الأحمسر . 


وكانت الجدران البنية بالحجر الجيرى مغطاة بزخارف من الفیشانی » 
تتخللها منصات نصف دائربة على شبکل درجات » كل منها مزين بوريدات 
وحليات أخرى مطلية بالميناء المتنوعة الألوان » . وقد اختفی هذا البناء تماما » 


—V. — 


ولكن « اميل بر وكش » نجع فى نقل الكثير من بلاطات التیشانی المصقولة » 
وهی الآن بالتحف الصری +O)‏ 


وقد قام الدکتور « نافيل و لليولين جریفیث » بالتنقیب فى تل اليهودية 
عام ۱۸۸۷ » وعلی الرغم من أن النتائج كانت غير موفقة بوجه عام » فانهسا 
قد آکدت الاعتقاد السائد بان هذا الکان هو «لیو نتوبولیس» > وآنه الموقع 
الذی gle‏ البهود بناء معبد فيه » وسنشس الى ذلك فیما بعد . 

ومن رأى «جريفيث» أن العبد اليهودى لم شم هنا » ولكنه أقيم فى أحد 
التلال الحاورة . هذا وقد كشف هنا أيضا عن آثار للاطلال الثى اعتقد 
« نافيل » أنها لحصن » على الرغم من أنه قد أرجعها الى تاريخ يختلف 
عن الشاریخ الحقيقى . 


قفى عام ١9.5‏ قام « بترى » بعد « نافیل » — بحفائش فى نفس 
المنطقة وكشف عن حقيقة الحصن . وقد تبين أنه معسكر فسیح حصين من 
عصر الهكسوس يبلغ محيطه قرابة الیل » وتتكون استحكاماته من جسر ضخم 
من الرمال غطيت واجهته الخارجية المنحدرة بطبقة صلبة من المصيص . 

وقد أضيف بعد ذلك جدار من الحجر الجيرى الابيض الجيد تخرب عن 
آخره . وحدث بعض هذا التخريب قديما » ولكن آغلبه وقع حدیثا . وقد 
کشف ف الموقع عن جبانة كبيرة من عصر الهكسوس ایدت تاريخ الحصن . 


ومیل « بتری » — على الرغم من تردده - الى الاعتقاد Gh‏ هذا العسکر 
هو معسكر الهكسوس الحصين فى « أقاريس » » ذلك العسکر المعروف فى 
قاريخ حروب الاستقلال ضد الطغاة الهکسوس . وهذا الرأى لم يؤخدذ به 
بصفة عامة » إذ آن الابحاث الحديثة التى تحاول التعرف على قلعة الهكسوس 


ex )١(‏ مما وجد من زخارف فى هذا البناء آنه كان مستعملا کقصر 
لاقامة اللك » وليس كمعبد تقام فيه الطقوس الدينية . ومعروض منه بالتحف 
الصرى اطارات تحتوى على أقراص من القیشانی والواح من القیشانی تمثل 
صور الأسرى الآسيريين والزنوج وافریز مزخرف بأزهار اللوتس . 


ب الاسم 


الشهيرة آنجهت الى تصدید مکانها فى مدينة « بلوزيوم » على الحسافة 
الشمالية الشرقية للدلتا » بعيدا عن منطقة OLS‏ السويس > ولكن صذا 
أيضا لم تثبت صحته . 


وعلى كل حال »© فان الموقع الذی کشفه « بترى » يكشف لنا على 
الأقل عما لم يكشف die‏ أى مكان آخں » اذ Ly py‏ معسکرا محصنا » من 
المؤكد أنه من عصر الهكسوس . وقد لا يكون هذا الحصن من الضخامة 
بحيث يسع ال .5؟ آلف رجل الذى ذكر « مانيثون » أنهم كانوا يقيمون 
فى « افاريس » غير أنه caged‏ هام وممتم فى مجال العلوم الحسربية 
القديمة )١(‏ . 


وقد ربط العرف « تل اليهودية » بالتجربة الممتعة فى بناء معبد وهی 
التى سبقت الاشارة اليها > قفى عام VY‏ قبل الیلاد. عين « أنتيوخوس 
أيوباتور » ملك سوديا المدعو « ألكيموس » كاهنا أعلى فى أورشليم » ولم 
يكن هذا الشسخص پنتمی الى الأسرة الكهنوتية » فما كان من « آونی اس 
الرابع » بن الكاهن الأعلى « أونياس الثالث  »‏ الذى عزله « أنتيوخوس 
ایبیفانیس » قبل ذلك ببضع سنوات - الا أن فى يائسا الى مصر حيث 
لقى ترحيبا من « بطلیموس فيلوميشر » وزوجته اللکة كليوباترة . 


وقد كثب « اونیاس » Se‏ خطابا الى بطليموس — حسب ما رواه 
المؤرخ جوزيفوس ب يسأله السماح للمهاجرين اليهود ببناء معبد للاله القدير 
فى « ليونتوبوليس » . وقد دهش CU‏ المصرى من غير شك من اخثيار 
مثل هذا المكان . 


)١(‏ لم Gan‏ بعد العلماء على تحديد موقع آفاریس»والفکرة السبائدة 
آنها كانت تقع فى الخرائب الوجودة ON‏ فى صا الحجر ١‏ تائيس ) » وان 
كان البعض بری أنها كانت تقع بجوار قنتير ( مركز فاقوس ) حيث كانت 
بى رمسيس عاصمة الرعامسة . 


— ۲ 
ومع ذلك فقد وافق على الطلب فى خطاب آرسله اليه اذا كان ذلك 
Lin‏ فهو زعم مبالغ فيه أظهر فيه احترامه للأنبياء اليهود الذين على 


وقد سجل دهشته لاختیار مثل هذا المكان ثم قال : « ولا كنت تقول 
ان الشى أشعيا قد تنبا بذلك منذ زمن طويل » فاننا نسمح لك بعمل ذلك ا 
J)‏ ما أتممته حسب قوانينك » وبذلك لا تبدو كأننا أسأنا بهذا الى الاله » ۰ 


CV شکل رقم‎ (١ 
) طبقا ولف بتری » الیکسوس والمدن الاسرائيلية‎ ( 


— ۷۲ مت 


ومن الواضح of‏ الخطابات ب وخاصة خطاب بطلیموس - مزيفة نتيجة 
لفكرة « جوزيفوس » عما کتبه « آونباس » و « بطلیموس » » ومع ذلك 
فان البنی حقیقی » « وعلی ذلك اختاد آونیاس » الکان وبنی معبدا ومنابحا 
للاله يشبه تماما العبد ااوجود فى آورشليم ولکنه أصغر وابسط منه . 

ولشه رأينا النتائج السلبية التى أسقرت عنها حفائر « نافيل » 
و« جریفیث » سسنة ۱۸۸۷ ٤‏ ولکن « بتری » كان آوض حظا » اذ أنه کشف 
عن بقایا مبنی AST‏ ظهر أنه بنطبق على الواصفات التی آوردها « جوزیفوس 6 
« فتخطیط ot)‏ كله پشابه التخطیط الذی فى أورشليم » . 
وللمعبد افنية داخلية وخارجية مثل معبد « زیون » ولکنه اصفر وابسط 
حجما ... والوقع جمیعه قد خطط على نمط معبد التل بالدينة القدسة to‏ 
لقد كان باختصار آورشليم جديدة فى مصر » ( بترى ‏ الهکسوس والدن 
الاسرائيلية » الدرسة البربطانية لعلم الآثار ) . 


( شسكل رقم ۱۰ 34 
معسكر الهکسوس بتل اليهودية 


( طبقا لمؤلف بتری » الهکسوس والدن الاسرائيلية ) 


ب VE‏ سم 


وهذه النتائج الهامة كانت بالطبع موضع نقاش ) وسوف يعلم الزاثر 
أن جميع المطابقات التق لا تعتمد على نص معاصر مؤكد عن اسم المكان تكون 
موضع نقاش ان عاجلا أو آجلا ) » وعلى العموم فان نظرية « بتری » تبدو 
أقوى من أى رای ممارض . 


وما Lina‏ لم نعثر. على مكان آخر كفء له » قعلينا أن نستمر فى اعتقادنا 
بات « تل اليهودية » 4 هو oll‏ الذى — كما ستدل من آسمه . كان تلا 
اليهود وكذا الوقع الحتمل لعبد أونياس 6 وعلى كل حال فسواء اكان ذلك 
صحیحا ام غير صحيح فان الموقع لا بهم JIN‏ العادى » اذ آن « زيارة خرائبه 
لا تستحق الشقة فمعظها قد دفن تحت الردیم » . ۱ 


ومن « شبن القناطر » نصل بطربق بلبیس مارین ببوباسطس AT‏ 
« الز GIG‏ » » حيث يتقاطع Libs‏ على مقربة منها ‏ كما رأينا ‏ مع الخط 
الرئيسي القادم من الاسماعيلية ».ومن هناك تسافن عبر أرض خصبة ليس 
بها.مواقع ذات أحمية خاصة حتى ghd‏ كبير » حيث نترك خط « المنصورة » 
الى الخطد الفرعى dowel)‏ الى « فاقوس » و « الصالحية » . 


.ؤيمكن الوصول الى الناطق الهامة التى نرغب فى زيارتها من احدى 
هاتين المحطتين . وعلى مقربة من « فاقوس » تقع قرية « الختاعنة » » 
وبجوارها أطلال مبنية قديمة کشف عن جزء منها « نافيل )'». حيث 
عفر على آثار من عصر الاسرات الثانية عشرة والتاسعة 'عشرة والعشرین() . 


(إ)عثر الاستاذ محمود حمزة عام ۱۹۲۸ فى قرية « قنتير » الواقعة 
على بعد حوالی ثلاث كيلو مترات بحری الختاعنة gle‏ لؤحات من SAR‏ 
اللون وعلی. ٠ yale Jee!‏ آستماء بغض الآلمة 6 مما جعله يرجح وجود بی 
رمسیس عاصمة الرعامسة ف ذلك السکان » وبان ما عر عليه كان من 
مخلقفات تصورهم . 


— ۷۵ مت 


وعلی مسافة عشرین ميلا شمال شرقی « فاقوس » يقع مکان بالغ 
الأعمية » هو موقع تلك deal)‏ الشهبرة التی كانت يوما عاصمة pal‏ > 
و کانت OS‏ أهمية طوال التاریخ الصری . 


والثی یعرفها قراء التوراة باسم « صوعن » وپذکر الاصحاح الثالث 
عشر » والآية ۲۲ من سثفر العدد أن « حبرون » بنیت قبل « صوعن © 
مصر بسبع سنين » وهذا القول يجب قبوله بتحفظ AS‏ على الرغم من 
ظهوره بمظهر الدقة » فلدينا شواهد Ob‏ ۱ صوعن » لم تكن موجودة 
فحسب © بل كان بها معبد من عصر فراعنة الأسرة الخامسة عشرة . 


فلابد آنها أقيمت قبل ذلك بأمد طویل » وقد تکون « حبرون » » قد 
انشئت قبل ذلك التاریخ القديم » ولکنتا لسنا بحاجة للقول بانه ليست 


هناك شواهد تؤيد ذلك . 


و« صرعن » دون شك هي « ثانيس » القديمة و « صان » الحديثة » 
وان قطع مسافة عشرين ميلا من الخط الحديدى للوصول اليها قد يساعد 
على تذكير السائح الحديث — Gall‏ قد يتصور أن المنقبين يعيشون عيشة 
ترف © « godly‏ الحسد وهم يحفرون » » cn ples‏ ف ذلك بالكشوف 
المثيرة لقصور علاء الدين ومقبرة توت عنخ آمون — بحقيقة حال الشنقيب 
وبخاصة فى الدلتا فى العشرين سنة الأخبرة من القرن التاسع عشر . 


كذلك قام الأستاذ لبيب حبشى بعمل مجسات فى قنتير والختاعنة 
انتهت بالعثور على مزيد من آثار القصور والعابد والمقابر من عصر الرعامسة 
وما قبله مما يعزز رأى الاستتاذ حمزة » بل يشير الى أن هناك احتمالا VAS‏ 
بوجود أفاريس عاصمة الهكسوس فى موقع قرية الختاعنة » ويوجه بالتحف 
المصرى الآن الكثير من قطع القیشانی, التى عثر عليها فى قنتير ولعل أحمها 
القطع التى تمثل آسدا بلتهم راس أسير » ولابد أن هذه القطع كانت تزين 
القصر الملكى . 


س كلام 


وقد وصل « بترى » الى pS‏ عام ۱۸۸۶ فى قارب أحضره من 
« فاقوس » > وكانت صلته الوحيدة بالعالم الخارجى عن Gb‏ رسول 
پرسله مرة كل آسسبوع » يقطع أربعين ميلا فى الرحلة الى « فاقوس » 
والعودة منها . هذا ولم Spe‏ غير أوربى واحد ‏ كانت لديه الشجاعة 
الكافية ‏ على زبارة الموقع فى أثناء شهور الحفر . 


ولا dan‏ منظر « صان  »‏ بعد تلك الشقة فى سسيل الوصول اليها — 
على الأمل » « فأول ما تلتقی به العين هو أكواخ العرب الفقيرة ... التى 
تختلط حجراتها المظلمة الحقيرة البنية بالط بعضها سعض دون مراعاة 
لأى تخطيط أو نظام » فوق مسطح غير صحى . 


فعلى Jo}‏ الحوائب مجرى مائی اقتطم طريقه فى الطين يلقى فيه 
الاهالى Ly‏ يموت من الجاموس » كما شربون منه 6 وعلى الجانب الآخر 


Ll‏ الكيمان المرتفعة التى تقوم خلف هذه المجموعة الباعثة على السقم 
من الأسماك الميتة والأطفال الأحياء والطيور والذباب » فهى بقايا « تائيس » 


,)١ ص‎ ۱ spe تانیس‎  ىرسب‎ ( 


eles‏ :جا تيقال اش ارت ار ر ی کی ا کی أن 
نذکر أن الشیم كانت تغشاه فبران » بلغ من دهائها أنه یستعصی صیدها » 
والحل الوحید للتخلص منها هو اضاءة الصباح ليلا و clit}‏ متیقظا لصید 
المغيرين منها عند ولوجها نطاق الدائرة المضيئة . 


« والرقاد على آلفراش وصید الفنران بمسدس » كما تقول مس 
ايميليا ادواردز « هو بحق لون من الرياضة بنفرد به المتقب فى مصر » ب 


woe we 


( الفراعنة والفلاحون والکتشفون ص ۲۰ ) ۰ 


وقد تغير الحال الآن » فیمکن بسهولة الوصول الى « صان » من 
« فاقوس » بالسيارة » كما حسن مصرف « صان » حالة النطتة منالوجهة 


— ۱۷۷ بت 


الصحية » وان كان من الصعب اعتبارها مکانا صبحیا » ples‏ کل حال 
لن يلحا المنقب الیها أو الى موقع آخر فى مصر الا اذا رغب فى ذلك . 

وقد فحص « بترى » أطلال منطقة المعبد © التى شیف « مارييت » 
جزءا منها > فحصا دقیقا واكتشف منقبون سابقون هنا Ged‏ تذكاريين 
هامين عليهما تقوش 6 هما : لوح الأربعمائة عام(١)‏ واحدی نسبخ مرسوم 
کانوب الشسسهير () . 

وقد عثر « بتری » عندما كان يقوم بالتنقيب هناك — وفى أثناء تقليبه 
وفحصه لعدد ضخم من الكتل الحجرية المنتشرة فى منطقة العبد الكبير ب 
على شواهد تدل على أن المعبد برجم على الاقل الى عصر اللك بیبی مريرع 
( سبى الأول ) من ملوك الأسرة السادسة . 

وقد جدد المعبد وأضاف اليه ملوك الأسرة الثانية عشرة ابشداء من 
امنمحات الأول » كما ترك معظمهم تماثيل بديعة لهم فى ذلك المكان . ثم آعاد 
بناء all‏ بصفة فعلية اللك رمسيس SU‏ أكبن مزيف للسجلات ب 
Gil}‏ غطى عارضاته بالنقوش التى پفاخر فيها بأعماله » وزينه بالكثير من 
السلات والتمائيل . 


ویدل امتداد العبد ذلك الامتداد الكبير ب اذ aly‏ طوله حوالى 
۰ متر - على أنه كان من أكبر المعابد المصرية . وقد آقام السور المحيط 
بالعبد الملك باسباخم ان نوت ( بسوسنس ) الأول من الأسرة الحادية 
والعشرين ( حوالى سنة .ه١١‏ ق.م. ) وتدل ضخامة ذلك السور على عظمة 


(۱) لوح لرمسييس GU‏ مورخ فى السنة الأربعمائة من حكم أحد 
آالوك وهو معروض بالتحف المصرى وتنحصر آهمیته ق أنه SV‏ الفرعونى 
الوحيد الذى ذكر تقویما معينا . 

(۲) وهو متشور آصدره كهنة كانوب وعددوا فيه ما يجب منحه من 
شارات الشرف الى بطليموس الثالث » وهو منقوش بثلاث کتابات هی : 
الهيروغليفية » والديموطيقية » واليونانية » أى أنه يشبه فى ذلك حجر 


رشسك . 


— ۷۸ تب 


وسمکه حسوالی Yo‏ مش | ۰ 


كما يحتمسل أن ارتفاعه الأصلى كان قرابة VY‏ مثرا ١‏ ارتفضعه 
الحالى حوالى ۷¥ أمتار ) . وبعطى التقدير المعقول لعدد قوالب اللبن 
التى (ستخدمت فى بنائه حوالى ۲۰ مليون قالب » ختم كل منها باسم 
) باسباخم ان وت ) . 


وقد GUT‏ تمثال « رمسيس الثانى » الضخم » الذى کشفت بعض 
أجزائه فقط » اهتماما عاما كبيرا » ومن مقاسات هذه الأجزاء يمكن تقدير 
الارتفاع الأصلى لهذا التمثال المصنوع من الجرانيت الأحمر بحوالی ۲۸ 
مترا من الرأس الى القدم . 


) ش ككل رقم CON‏ 


Converted by Tiff Combine - 


— كلاس 


كما قدر وزنه بحوالى ٩۰۰‏ طن ۰ وهو بذلك يكون أطول تمثال أقيم » 
at,‏ ليس أثقاها وزنا » اذ أن التمثال الجالس لرمسيس SUI‏ سمعبد 
« الرميسيوم » بطيبة يقدر وزنه بما لا يقل عن الف طن . 


ويبلغ حجوالاصيع الكبير لقدم ذلكالتمثال الضخم‌حجم رأس الانسان» 
وعلى كل حال » فكيفما كان دأى الانسان فى غرود ذلك الرجل الذى أقام 
لنفسه مثل هذا الأ التذكارى فى معبد آلهه » ذلك الأثر الذى يصغر بجانبه 
أى شيء آخر » فلابد أن الاعجاب والدهشة تتملكان الانسان عندما يتصور 
العقرية الهندسية التى قدت كتلة ضخمة مثل هذه من مساج أسوان © 
وعامت بها مئات الكيلومترات من الححر بأسوان الى « تائيس » » وأقامتها 
فى Lyle‏ بنجاح . 


وفيما عدا ذلك © فليس هناك عمل ST‏ لرمسيس ف العبد يستحق 
الذكر » وقد برز « رمسيس الثانى » وابنه « منفتاح » فى « تائيس » 
بوجه Gold‏ كمغتصبين لاعمال غيرهم . وبعض التمائيل » وخاصة تماثيل 
آبو الهول الضخمة Cal)‏ قد نسبت فى وقت ما الى ملوك الهکضوس » وكان 
يظن أنها تمثل أشكاك' أولئك الغزاة ٠.‏ 


ولكن الآراء انفقت الآن تقر يبا على ارجاعها الى الآسرة الثانية عشرة(۱) . 
وبوجد تمثالان جميلان من الجرانیت الأشهب يرجح آنهما. للملا الختصب 


)1( هى تماثيل سباع برءوس ملكية جافة التقاطيع » منها أربعة 
بالمتحف المصرى غطيت بأسماء رمسبيس الثانى ومنفتاح وبسوسنس. . 
كذلك بوجد بالتحف المصزى بالقاهزة تمثال مزدوج من الجرانیت الأشهب 
يمثل الملك Ge WU‏ الوجهين القبلى والبحرى يقدم خيرات النيل من سمك 
ونسات وطير » واارجح أنه أبضا من عهد الآسرة الشانية عشرة " 


A. — 


« مرمشع » من ملوك الأسرة الثالثة عشرة » وقد اغتصبها ابیبی (آبو فيس) 
أحد ملوك الهكسوس © ويحملان خرطوشة على الكتف الأيمن () . 


وهناك قطعة آخری من تمثال جميل من الجرانيت الأحمن بنسب للملك 
« سبك حتب » الرابع من ملوك الأسرة الثالثة عشرة أيضا » وبهذا تكون 
« تائيس » قد أمدتنا بالكثير مما يوضح ذلك العصر الفامض الذی مر بالبلاد 
بين سقوط الدولة الوسطى وغزو الهکسوس () . 


وبالاضافة الى النتائج التی أمكن الحصول عليها داخل نطاق العسد 
قد كسف عن أكثر من مائة وخمسون Loy‏ » وهى على الرغم من تفحمها 
أمكن قراءتها بالضوء المنعكس . وقد نقلت الآثار الهامة التى کشفت عنها 


)1( يغلب على الظن أن مرمشع لم يكن مغتصیا لها » بل انها حقا 
من صناعةالأسرة الثالثة عشرة وأن المغتصبين كانا آبوفیس‌ورمسیس آلثانی. 

toy )۲(‏ كذلك بمتحف القاهرة الكشير من آثار تانيس التى تنسب 
لرمسيس الثانى » نذكر منها كتلة ضخمة من حجر الكوارتزيت منحوتة 
فيها خمسة رءوس لأسرى » والجزء العلوى من مسلة من الجرانيت 
الوردى . 


وتمثال لرمسيس الطفل يحميه اله على شکل صقر » وعمودان من 
الجرانيت الوردى وتمائيل كثيرة من الدولة الوسطى ‏ كذلك بوجد 
بالجزيرة امام التحف المصرى Goel‏ المسلات الكبيرة وبعض الآثار التى 


-~A\ —‏ 
الحفائر الى القاهرة » وبذلك جردت «تانيس» من آهم معالمها المميزة(') . 


وتبدو خرائب العبد الكبير الآن فى نفس تلك الحالة السيئة من الفوضي 
التىتظهرها صور بترى الخاصة بمناظر بعثته الأولى لحساب جمعية الحفاش 
المصرية » يضاف الى هذا أن القطع الأثرية الهامة قد انتزعت منها . 


ومن « تانیس » بقطع الزاثر حوالى الثمانية أميال فى الخلاء ليصل الى 
« سيشة » النى تقع الى الجنوب الشرقى من المدينة العظيمة » كما يمكنه 
أن يتابع السفر بالقطار من « فاقوس » الى الصالحية » ومنها يقوم برحلة 
سفس الطول تقريبا ( مع عبور عدة قنوات ) يصل بعدها الى الكوم . 


)١(‏ قام العالم الفرنسي « بيير مونتيه » على راس بعثة الحكومة 
الفرنسية بحفائر كبيرة بتائيس عام ۱۹۲۹ — .154 وقد عثر على سلسلة 
من المقابر FAL‏ بالحجر لوك الأسرتين الحادية والعشرين والثانية 
والعشرين . 

ووجدت ثلاث من هله المقابر سليمة منها مقبرة اللك بسوسنس الأول 
من ملوك الاسرة الحادية والعشرين » وقد عثر فوق جثته على عدد وفير 
من الحلى الذهبية والتمائم وثمانية عشر اناء من الذهب والفضة وتابوت 
داخلی فضي و قناع وغطاء للجثة من الفضة ونعال من الذهب .. الخ . 

والقبرة الثانية للملك آمون آم أوبت من الأسرة الحادية والعشرين » 
والثالشة الك Gow‏ شيشنق من ملوك الأسرة الثانية والعشرین وبها تابوته 
الصنوع من الفضة . کذلك وجدت QUT‏ من مقبرة لم تعبث بها أيدى 
اللصوص لآحد قادة الحیش . 

وتقم هذه التبرة فى سمك جدار مقبرة اللك بسوسنس مما يدل على أن 
هذا القائد كان يتمتع بمركز ممتاز لدى مليكه . ولعل أهم ما وجد فى 
تابوت هذا القائد کثوس فضية وذهبية تعد من آروع وأثمن ما عثر عليه 
مع رجل عادى . وقد نقلت جميع هذه الآثار الرائعة الى متحف القاهرة . 

( م ٦‏ الآثار ج CV‏ 


— #۲ سب 


وقد اتجه اهتمام السير « فلندرز بترى » الى هذا الموقع فى أثناء وجوده 
فى « تائيس » عام VAAL‏ وذلك عندما dah‏ وجود حص AST‏ بها . وعندما 
عاد الیها عام145 بقصد التنقيب وجد إن الؤصول الیها صعب حتى على 
الأثرى المتحمس فقد كان عليه آن يخوض المياه الى مسافة ثلاثة أميال من 
تقطة وسو على ااا قبل أن سال CAR‏ و 


قلادة امك سوسنس من الذهب الخالص عثر عليها فوق dite‏ 
بمقبرته بمنطقة تانيس عام VATA‏ وموجودة حاليا بالمتحف Spall‏ 


وقد اضطر زميله السيد « جريفيث » الى عبور مستتقعات أردأ ثم 
االسباحة فى ترعة عميقة . ولربما تكون المواصلات قد تحسنت بعد ذلك » 
ولكن « نبيشة » على كل حال لاتزال من أصعب الأماكن فى الوصول اليها » 
ويطلق على « كوم نبيشة » اسم محلى آخر هو « راس فرعون » أو « تاج 


- AY — 


فرعون )1( بسبب وجود ناووس ضخم مصنوع من قطعة واحدة ALY‏ 
« آحمس » من ملوك الاسرة السادسة والعشرین . 


وقد دلت الآثار التی کشف Lge‏ « بتری » على أن مديتة « آم » 
أو « يمت » كانت Old‏ أهمية فى آبام الاسرة الثانية عشرة , وقد كرس معبله 
الدینة للالهة واحیت ( آوتو ) مصودة بوتو وحامية اللوك . 


وقد اعاد دمسیس الثانى بناءه وآقام به تمثالا جمیلا من الجرائیت 
الأسود لتلك الالهة . ثم استمر « منفتاح » فى الاعتمام بالکان » وآمده . 
بعمود فريد قائم بذاته من الجرانیت الاحمر )١(‏ ۰ ثم عاد الاهتمام بالديتة 
ب بعد فترة ab gb‏ من الاهمال ب على بد اممك التشط « أحمس » أحد ملوك 
الأسرة السادسة والعشرين . 


ولا وجد of‏ المعبد القديم فى حالة سسيئة بحيث لم يعد صالحا 
لاعادة بنائه استعاض عنه باقامة معبيد جدید اصفر حجما » فى نفس 
اتجاه المعبد القديم . واستخدم فى بنائه جود leet‏ العند القديم " 
ووضع تمثال الالهة الفاخر المصنوع من الجرانيت الأسود ف ناووس كبير من 
قطعة واحدة من الجرانيت الأحمر بزن 8ه طنا ء 


وهذا الناووس هو الذى gael‏ الكوم dw)‏ المحلى » رأس أو تاج 
فرعون » فقد ظن السكان المحليون أن قمة الناووس المستديرة:عى قمةا 
تمثال aS‏ ۰ 


. » يعرف هذا التل فى الكتب العلمية باسم « تل فرعون‎ )١( 

(؟) يمثل هذا العمود شكل ثمانية براعم للبردى مربوطة بعضها 
ببعض وف أعلاها تمشال لصقر أمامه تمثال راكع للملك وهو ON‏ بالتحف 
الصری . 


— لات 
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( ش كل رقم CAV‏ 
خريطة تفصيلية لموقع مدينة تائيس موضح بها مواقع all}‏ 
والأبواب والبحيرة المقدسة والحبانة والأسوار المحبطة بها 


Ao —‏ س 


.وقد کشف فى الجبانة عن مقاب برجم تاريخها إلى الأسرتين التاسعة 
عشرة والعشرين » والأسرات التی تليهما . ولكن لعل أهم معالم ذلك الکشف 
هو العشور على مجموعة من المقابر القبرصية الخاصة بالجنود المرتزقة 
(لاغریق الذين اتخنوا لهم مركزا هنا ف عهد فراعنة الأسرة السادسة 
والعشرين ۰ ١‏ 


وق النهابة لعله من الصعب القول Ob‏ كوم دأس فرعون فى « نبيشة » 
يمكنه أن يعوض الزائر عن الجهد GA‏ يبذله فى سبيل زيارته » على الرغم 
من آهمیته وخاصة فى حلقات التاریخ المصرى المتأخر . 


وتقع شرقى « نبيشة » تقريبا وعلى مسافة تزيد على نصف الطريق 
بينها وبين خط قنال السويس منطقة أكثر شهرة هی « تل دفنه » التی 
تعر ف باسم « دفنی » عند الاغريق وتحفنحيس ف التوراة , 


والوصول الى « دفنه » من محطة « القنطرة » على الخط الحديدى 
الواصل Ge‏ « بور سعید » و « الاسماعيلية » أسهل » أو بعبارة آخری 
آقل صعوبة من محاولة الوصول اليها من « نبيشة » » وهو الطريق الذی 
يلجأ الزائر غالبا اليه . 


ولكن ليس من المفضل أن يقطع السافر من « بور سعید » الى 
« القاهرة » رحلته فى أولها ليرى بقايا العسکر القديم للجنود الاغريق 
الى أقامه « ابسماتيك » على الحدود » وعلى كل حال فالشخص المتحمس 
فقط هو الذى يحاول زبارة « تائيس » و « نبيشة » . 


وما دام حماسه قد قاده لزيارة « نربيشسة » فسوفف بحدوه الى أتنعد 
من ذلك فيزور ۱ دفنه » وهذا أفضل بلا شك من أن بقطع رحلته بالسكة 
الحديد عند بدايتها ليقوم برحلة متعزلة . 


وكان الاعتقاد السائد أن « دفنة » تحدد موقع « تحفنحيس » القديمة 
التی جاء ذكرها فى الاصحاح الثالث والأربعين من ارميا 6 وكذا « دفنی » 


ب اس 


هيرودوت الواقعة على الفرع البيلوزى للنيل » ولكن لم تجر أية محاولة 
لتحقيق هذا الاعتقاد الى أن انتقل « بترى » الیها من « نبيشة » فى ربيع 
1 تاركا ١‏ جريفيث » ليعمل بالمنطقة الأخضيرة . 


وقد وحد عند وصوله ST‏ «دفنة» ثلاث مجموعات من الكيمان كانته 
(حداها ظاهرة فى السهل من مسافة بعبدة . ولقد جاء « بتری » الى 
اكان وف مخیلته القلعة الكارية من عهد « ابسماتيك » . 


وکم كانت دهشته واهتمامه عندما سأل العرب عن الاسم المحلى للكوم 
فأجابوه بأنه يطلق عليه « قصر بنت اليهودى » اذ أعاد ذلك الى ذهنه فورا 
الاشارة المذكورة فى التوراة . وقد بدأ عمله فى المنطقة وفى ذهنه الفكرتان, 
السابقتان ١‏ انظ بترى ‏ تانيس جزء ۲ ب نبيشة ودفنة ) . 


وقد تحدث « هيرودوت » عن واقعتبل تخصان هذا المكان ۰ أولاهما 
« أنه قد أقيمت فى أثناء حكم اللك « ابسماتيك » الاستحكامات فى. 
« الفنتين « لصد الأثيوسين » كما أقيمت استحکامات آخری فى « دفنه € 
البيلوزية لصد البدو والسوريين » ( الجزء الثانی س ,۲ ) . 


ولم يشر « هيرودوت » الى جنسية الجنود الذين أقاموا فى تلك. 
الاستسكامات . وی مكان آخر ( الحزء الشانی د ۱۵۶ ) ذكر wl‏ 
« اسماتيك » آقام استحکامات للأيونيين والكاريين « بالقرب من البحر» 
على مسافة قصيرة من مدينة « بوبسطة » عند الموقع السمی المدخل)” 
البیلوزی للنيل . ۱ 


OW 5‏ هو لاء Jai‏ شوم يتكلمون لغة مغايرة أقاموا 2 ( par‏ »۰ 
والواقعمة الشانية ذات طابم عجيب : انها تقص كيف أن اللك. 


« سيزوستريس » ل الذى کانوا بظنونه رمسيس الشانی . 


وقد تحقق ON‏ بصفة عامة أنه سنوسرت الثالث من ملوك الأسرة 
الثانية عشرة - كاد يحرق حيا فى « دفنه » البيلوزية بسب غدر أخيه 4 


— ۸۷ ب 


ولکنه نجا بتضحية حياة اثنين من آبنائه الستة » آقاما بأجسامهما قنطرة 
عبر اللهب » هرب علیها اللك وبقية آسرته ( الجزء الثانى ‏ ۱۰۷ . 


وواقعة الثوواة اقل خيالا » وقد تکون أكثر صدقا . ففی الآيتين 
۵ » ۷ من الاصحاح الثالث والآربعين من ارميا cle‏ « بل أخذ يوحانان بن 
قاريح و کل رؤساء الجپوش کل بقية هوذا ... وارمیا التبی وبادوخ بن 
Los‏ » فجاءوا الى إرض مصر لأنهم لم پسمعوا لصوت الرب © واتوا الى 
a ee aed‏ ه ۱ 


وبعد ذلك يستمر « أرميا » فى سرد التهديد بالشر Sl‏ أمر 
باتخاذه ضد اللاجئين بسبب عصيانهم : « ثم صارت كلمة الرب الى 
« ارميا » فى تحفنحيس قائلة : خذ بيدك حجارة كبيرة وأطمرها فى اللاط 
فى الملبن )١(‏ الذی عند باب بيت فرعون فى تحفنحیس أمام رجال 
هنود » .. الح . 1 


وكلمة الملبن التی ذكرت ف التوراة مشكوك فيها » فليس من الحتل 
أيدا وجود ملين عند مدخل بيت فرعون » حتى بفرض أن المنزل كان قاع 
عند الحدود » وعلى ذلك WE‏ لا ندهش اذا وجدنا Gad)‏ الراجم يذكر 
مبنی من « اللبن » بدلا من « اللبن » وأن الهامش یذکر « ضعها مع اللاط 
فى الرصيف » ( أو الساحة ) . 


( هيرودوت » عن القلعة الاغريقية » وعما ذكر Glin‏ « اللبن 0 والمبنى من 
« اللبن » أو الرصيف عند مدخل منزل فرعون فى تحفنحیس ٠‏ 


فقد تبين أن الكوم الرئيسي العروف باسسم « قصر بنت اليهودى » 
يغطى بقايا ما كان فى وقت من الأوقات قلعة محصنة تحمى الحدود الشرقية » 
وقد بنيت هذه القلعة فوق مجموعة كبيرة من المبائى اللبنية على شكل 


د سيت hae‏ 


)1( قمينة لحرق الظطسوب النيىء . 


- AA ¬ 


عليها فى « بيثوم » . 


وهذه كانت تحمل البناء العلوى الذى كانت تعيش فيه الحامية على 
ارتفاع ثلاثة أمتار ونصف فوق السهل » مسا بتيح للحراس أن يروا 
ما حولهم الى مسافة عدة أميال بوضوح 6 وكان بحيط بالموقم كله 
سور ضخم سمكه اثنا عشر مترا » بارتفاع يحتمل آنه كان فى الأصل فى 
مثل هذا السمك » وفى وسط هذا السور برتفع حصن القلعة . 


وهو بناء مستطيل الشكل من اللبن يكتنفه برج يحتمل انه كان أقل 


ارتفاعا 6 نجه بزاوية قائمة من tai‏ جواشه . 


وقد كشف عن أحد آحجار الأساس تحت أساسات القلعة يحمل 
اسم « (بسماتيك » مما بدل دلالة قاطعة على تاريخ اقامة القلعة فى صورتها 
النهائية » وهذا يويد ما ذكره « هيرودوت » من أن « ابسماتيك » قد اقام 
هنا معسكرا «لرجاله البرونزيين الذين آتوا من البحر»ليراقبوا - من أجله ب 
أى تسلل الى الحدوه الشرقية للدلتا » كما كان يفعل زملاؤهم فى «نقراطيس» 
فيما بختص بالحدود الغربية . 


ومع ذلك » فتوجد فى الوقع UT‏ بناء أقدم من قلعة « ابسماتيك » 
وهو بناء من اللبن يرجع الى عصر الرعامسة » ويوحى بان القصة التی 
قصها « هبرودوت » عن ذلك الهحوم آلفادر Wy de‏ سيزوستريس »© فى 
« دفنه » كان المقصود بها فى الواقع رمسيس الثانی ولیس سنوسرت 
الشسالث . ۱ 


ولعل آهم واقصة روائية آسفرت عنها الحفائر هى کشف ما كان 
يقصده « ارمیا » عندما تكلم عن ( مبنی من اللبن ) أو ( الرصیف ) القائم 
عند مدخل بيت فرعون . فالداخل - أى القلعة ‏ لم يكن فى الحصن 
الرئيسي » بل فى اللحق GA‏ یکون زاوية قائمة معه » حيث يوجد باب بسلم 
للصعسود 4S)‏ « 


A1 ~ 


وقد عش على رصيف من اللبن يوازى السلم ويبرذ من البرج 
الرئيسي » كما هو الحال بالنسبة للملحق » وهذا الرصیف الكبير يصلح 
لتحميل أو تنزيل الحمولات أو لنصب الخيام أو GY‏ عمل آخر له صلة 
ا 


ويمكن اعتباره نموذجا كبير الحجم لما بطلق عليه الفلاح الحالى اسم 
(. مصطبة ) ومذا الرصيف بتناسپ مع الغرض من وضع الأحجار GA‏ 
أمر بها « ارميا» . ومن المحتمل جدا أن الملك البابلى « نبوخذ )١(» pad‏ 
لو أنه غزا poe‏ » لنصب خیمته الملكية فوق ذلك الرصييف القام أمام قلعة 
الحدود الكبرى التی استولى عليها ‏ كما Lar‏ بذلك « ارميا » , 


وسواء تحققت هذه النبوءة آم لم تتحقق © فلا یحق لنا أن نتحدث 
عن ذلك » اذ لا يوجد دليل فى الوقت الحاضر على أن 5958 « نبو خذ نصر » 
المزعومة لصر قد حدثت فى وقت ما 6 وعلى كل حال فان أهمية الکشف 
تكمن فى توضيحه للعمل الذى يحتمل أن « إرميا » قد قام به ولیس فى 
Veg AST‏ . 

فمن الحلی آننا حتى لو افترضنا أن « بتزى » قد اكتشف ف المنصة 
الأحجار الأصلية التى طمرها « ارميا » فلن پسمح لنا ذلك بالقول بأن نبوءة 
« ارميا » قد تحققت لعدم وجود أى دليل مباشر آخر على غزوة « نبوخذ 
تصسر » . 

ولعل من المناسب هنا أن نتريث قليلا لنبحث مسألة AG‏ الوثائق 
المقدسة أو الدنيوية بواسطة الحفائر » فمن الأمور الشائعة الاعتقاد ok‏ 
الحفر — وخاصة فى الأماكن المقدسة بجری wal‏ لت کید التصوص 
الوآردة بالکتب المقدسة آو لتقصمها » وليس هناك شىء أبعك 
عن الحقيقة من هذا » فمثل أى منقب يبدأ عمله فى أى موقع بغرض تأييد 
أو نفى واقعة معينة JOS‏ محام قد صدق ما يزعمه موكله وشرع فى 
تحضبير الشواهد لاشات وجهمة نظره . 


. كما جاء قى التوراة‎ pai dogs بختنصر . أو‎ )١( 


بت مات 


فقهذه الشواهد 6 التى يحصل عليها تكون عرضة ب سواء فى ساحات 
القضاء أو فى دنيا الآثار ب للشسك الكبير . وان أى منقب يقوم بحفائره بقصد 
au‏ أو نفى واقعة معينة فى الكتب المقدسة أو فى کتاب مؤرځ دنيوى 4 
لینطق عليه قول الأستاذ « ماكلستر » : « انة أقل الرجال نفعا » . 


ان ما يجب أن يسعى اليه المنقب عند معالجته LY‏ منطقة » بل ما يجب 
أن سعی اليه دائما كل منقب جادءهو الحقائق العارية سواء أكانت تيد 
أو تنفی مصدره أو مصادره التی يقدرها » وبقدر ما تبعده دوافعه عن 
ذلك » تقل قيمة عمله فى آخر الأمر . 


انه اذا سمح ليله الشسخصى نحو تایید أية واقعة » بالتدخل فى BUY‏ 
الواجبة نحو ترئيب أو Latte‏ نتائج عمله ٤‏ فسيصبح من وجهة النظر 
الاثرية مذنبا ومنتهكا للحقيقة . فليس للمكتشف ای شان فى مدى تاييد 
نتائج عمله فیما جاء فى التوراه أو أى نص آض او نقضها » انما پنحصر 
عمله فى الکشف عن الحقائق كما بظهرها الوقع الذى ينقب فيه . 


وعلى ذلك يكون من نافلة القول أن تتکلم - كما يحلو للكثيرين ممن 
يجب أن يغيروا اتجاهاتهم ‏ عن مطابقة نتائج حفر بلاد الشرق لما جاء فى 
النصوص الدينية » كما أنه من نافلة القول أن نتكلم أيضا عن نقض بعض 
المكتشفين للنصوص الدينية . 


ويجدر بنا أن نشير فى هذا الجال الى قول الاستاذ « ماكلستر » 
آلذی قام بأعمال رائعة فى المواقع الفلسطينية « ان نص التوراة كأى نص 
yol‏ آخر hoe‏ کون عرضة للنقد»‌ولا يمكن بصفة عامة أن يؤيد أو ينفى 
بالتنقيب . قد یکون من الممكن اثبات أو تصحيح بعض النقاط الفرعية > 
ولكن ما نجنيه من الحفائر هو التوضيح » آکثر منه التایید . | 


ومن أمثلة ذلك أن الحفائر الحديثة التى قام بها السيد « ليونارد 
وولى » فى « آور » کشفت عن ble‏ كاملة ممتازة من آلات الحنك كانت 
تسستعمل فى مدينة « ابراهيم » قبل مولده بألف وخمسمالة عام . 


ب ات 


وقد كانت هذه البقايا كاملة بحيث آمکن اعادة تركيب آلات الجنك 
بطريقة تطسابق تماما ما كانت عليه من قبل . فالشسواهد تقطع بان آلات 
الجنك كانت موحودة وأله تبعا لذلك قد وجد الذوق الموسيقى عند 
« السومريين » فى « أور » فى ذلك التاريخ القديم . 


واذا إفترضنا أن الحفاش فى « أورشليم » قد كشفت عن جنك آخر 
بحمل نقشا يستدل منه على انتسابه الى « داود » فسنحد على الفور 
بالطبع فريقا من الئاس يصر على أن هذا الکشف يؤيد الفكرة القائلة بأن 
« داود » كتب جميع المزامير التى تنسب اليه » وبذلك لا يكون هناك أمل 
فى خلاص أى فرد يعتقد غير ذلك . 


ودون شك كما هو واضح لأى شخص متزن - لا he‏ الکشف 
شيئًا من هذا القبيل » فاذا كان الجنك أصليا ومعاصرا لداود » واذا كان 
النقش حقيقيا أيضا ومعاصر! له ( وكلمة « اذا » فى الحالتين هامة للغاية ) 
فان ذلك لا يعنى الا أن « داود » كان فى كل الاحتمالات - مغرما بال موسيقى 
الى حد GT‏ كان هو نفسه بملك جنکا . 


كما پعنی أن الموسيقى فى فلسطين فى أيامه كانت اما متقدمة 
أو متآخرة » وذلك وفقا لخصائص UW‏ المكتشفة » ویعنی أن قصة مشل 
نلك التى تصود ملك اسرائیل مستقبلا يضرب على الجنك أمام الملك 
« شاءول » محتملة فى حد ذاتها. ۱ 


وق نفس الوقت لا داعى للقول بأن هذا لا يتقدم بنا خطوة واحدة 
انحو OLS‏ أن « داود » قد كتب كلمة واحدة من الزامر . 


ان كل ما يمكن استنتاجه فى هذه الناحية هو أنه من المکن لرجلا 
اكان مغرما بالموسيقى الى حد امتلاكه لجنك » أن يكون لديه من .الذوق 
الادبی ما يمكنه من کتابة آغان تصاحب موسيقى الجتك . 

والشيء الغریپ حقا » فیما بتعلق بالتنقیب فى الأماكن التی وردت 
پالتوراة » هو عدم وجود أى tals‏ له علاقة مباشرة بتصوص التوراة © 


بت ٩۲‏ بت 


وكذلك تلك التفسبرات الباعثة على الشك فى الحالات القليلة التی وجدت 
فا صلة مسساشرة ۰ 


ولعل خير ما وضح هذه النقطة هو کشبفب « بتری » عام 7 للوحة 
منفتاح المشهورة التى جاء بها ذكر مباشر لاسرائيل )١(‏ » فهنا نجد 
کشفا ULL‏ تر قسه » منذ سنوات عديدة » آولئك الذين يعتقدون آن مشل 
هذه الأشياء هی ثمار الحفاثر الوحيدة الجديرة بالاقتطاف . 


إذ نج به اشارة dow pe‏ لاسرائیلیین سکنوا أرض فلسطین » ومع 
ذلك » فقد نتحت عن هذا الكشف بلبلة کببرة » جعلت من الصعب 
التمسك بوجهات النظر التقليدية فیما يختص بتاريخ الخروج ۰ 


والواقع أن كل ما UK‏ اقراره هو أن ما جاء فى التوراة غن قصة 
N ae‏ یا ی ی ی 
بجحب أن یکشف النقاب عنها تماما . 


ومن الطبیعی انه بصعب التصریح GL‏ لیس GY‏ فرد الحق فى أن يقول 
ان نتائج الحفر لم تژید أو تنفی اية واقعة فى الكتب القدسة . فهناك 
تفسيرات معينة OTS‏ اهمية وقوة . وقد آسفرت عن امکان آو احتمال 
او ی ل ل ا 


والشخص sill‏ يزعم العكس انما سيء الى قضية الحق النزل أكشر 
مما پساندها بصوغه لوقائم pla‏ أى شخص ملم بالحقائق الفطية انها 


)١(‏ هى لوحة كبيرة من الجرانيت القاتم سلغ طولها أكثر من ثلاثة 
أمتار » أقامها GUT‏ أمنحتب الشالث من ملوك الأسرة الثامنة عشرة فى 
طيبة ثم استعملها منفتاح من ملوك الأسرة القاسعة عشرة فى تدوين نص 
شسله انتصاراته dv ed)‏ » 

وقد وردت فى النص جملة مضمونها « لقد قضي على سرائیل » وام 
ببق لها بذرة » . وهذه هى الرة الوحيدة التى ذكرت فيها کلم 
« اسرائيل » فى النصوص المصرية القديمة . 


۹۳ ee 


آما غير صحيحة واما مبالغ فیها » ومع ذلك » وان كثرة التحریف للحقاثق 
الآثرية الذی عمل » بقصد غير سيء » لسساندة توراة نزل بها الوحی 
شفوبا لیعد Udo‏ على صدق وحيوية الکتب القدسة التی عاشت وسو فب 
تعيش على الرغم من هذه المناسبات التى یجانبها الصواب . 


يبدو أن كل هذا مخيبا لآمال أولئك الذين يعتقدون إعتقاد! مخلصا 
وعميقا فى صدق التوراة » والذين عاشوا وف أذهانهم تلك الفكرة الخاطئة 
بان كل ضربة معول فى الأرض حی الزام للمكتشف بتاکید وقائع التوراة . 


ولكن ما يجب آن‌یعلن فقط وق اعتدال هو الحق الواضح والانطباعات 
الأولى للحقائق . ولنعط مثلا بأعمال التنقيب فى اقليم ذى جو متقلب 
كفلسطين » ذلك الاقليم الذى لم يكن طوال تاريخه لدولة عظيمة gf‏ لشقافة 
أصيلة . بل كان دائما نهيا للحروب التى. الحقت به من التخريب ما لم 
بلحق بأى اقلیم آخر على الأرض . 


ففی اقلیم مثل هذا » لا يمكن أن تسفر اعمال الحفر عن نتائج تضاهی 
فى أهميتها النتائج التى يمكن الحصول عليها من أرض مصر أو العراق 2 
وقد كانت مراكز امبراطوريات عظيمة عاشبت gb‏ يلا 8 


وكانت مصر على الاقل تتمتع بمناخ أنسب للمحافظة على تراث الماضي 
العظيم . وهناك اعتبار آخر يجب أن ندخله فى حسابنا » وهو أن آعمال 
الکشف فى فلسطين لا تزال فى مراحلها الأولى . 


هذا بالاضافة الى أنه لا يحتمل أن يكشف فى بلاد ST‏ عظمة وغنى 
من فلسطين مثل مصر والعراق ‏ تلك البلاد التى أمدت علماء الآثار يثروات 
وفيرة ‏ ما يشير الى البلاد المقدسة أو الى التاريخ المتصل بالصوراة > 
فارض فلسطين على الرغم من عظمتها فى أعيئنا بسبب تفوقها فى الشاریخج 
الدينى للجنس النشری كانت مصصغيرة نسبيا اذا ما قور نت بتلك 
الامبراطوريات العظئمة . 


a ع‎ 


لقد كانت بالنسبة لصر بمثابة ركن مشاغب ‏ نوعا ما بين أركان 
تلك الامبراطورية العظيمة . ولم تكن كذلك بالنسبة لبابل أو نينوى " 
وائما كانت مصدرا مستمرا للمتاعب والفساد » هکنا كانت فلسطين 
ب على الرغم من أهميتها العظيمة — لا تعدى فى نظ تلك الدول الكبيرة 
جسرا يمكن بواسطته أن تهاجم احداها الآخرى أو تتاجر معها , 


حقا لقد كان لدى تلك الامبراطوريات العظيمة ما يمكن أن تفكر فيه 
مما هو آهم من فلسطين الصغيرة » التى هى على الرغم من ذلك » قد فاقتها 
جمیعا فى الأهمية الحيوية للعالم . 


وكما سیق أن ذكرت » فقد حصلنا » وسوفف نستمر فى الحصول 
على تفسيرات » لاشك أن بعضها مثير للغاية . ولكن لا يحتمل أن ts‏ 
تاكيد مباشر للنضوص الواردة بالتوراة فى أى موقع بالشرق الأدنى فيما 
عدا فلسطين » وحتى فى مثل ذلك الموقع فان انحتمال ظهوره قليل . 


قد يكون هذا مخیبا JL‏ » ولكنه لا بعدى الحق . انه ليبدو لنا 
إذا ما تأملنا الموضوع أنه اذا لم تكن نصوص التوراة قادرة على ابراذ 
نجدارتها بنفسها » YUU‏ يحتمل أن تكون الكشوف SY‏ ذات فائدة 
كبسيرة باللسبة له . 


والآن نعود ثانية الى « دفنه » بعد هذا الاستطراد الطويل SU)‏ 
یرجم قبل كل شيء الى « محاولة تأكيد نبوءة ارميا » » وهی محاولة لم 
تؤكد شيئًا ‏ كما رآینا ب ولو انها قد وضحت الكثير » وقد AS‏ 
بترى — بالاضافة الى المخلفات الهامة للقلعة ‏ عن شواهد كثيرة لاقامة 
الافریق تتمثل فى شقاف من فخاد اغریقی . ۱ ۱ 


والشيء الغريب فى فخار « دفنه » أنه على الرغم من کونه اغرشیا 
دون شك فانه بختلف تماما فى اسلوبه عن فخار « نقراطیس » » الدبنة 
المحصنة الأخری التی آقام بها الرجال البرونزبون القادمون من البحر . 


٩۵ —‏ بت 


وفخار « دفنه » ب وهو على نمط الفخار الصری ف UWA‏ ب بختفظ 
بالكثير من مميزات الفن الاغريقى فى الزخرفة على الرغم من تأثره بالفن, 
الصری ایضا .. وقد Ute‏ على اناء رائع (.محطم الى ٩٩‏ قطعة ) فى أحلى 
ممرات آلقلعة » وكان مزخرفا بصورد : بورياس )1( وتیفون . ويظهر انه 
كان قد صمم لاهدائه لحاكم الاقليم أو ربما لفرعون عند زبارته للمدينة: .. 


وتعد » دفنه « احدى المدن القليلة بمصر الثی دمكن تحديد تار يشهاة 
بدقة فيما بختص بقيامها وسقوطها » فقد أسسها « ابسماتيك » سسنة 
Wo‏ قبل od)‏ » وهجرت عام otf‏ قبل الميلاد عندما أصدر « آحمس » 
قرارا Qh‏ تكون « نثراطیس » المبناع الاغر بقى hor gl]‏ + 


ونماذج الفخار الوجودة فى المكان GET‏ مع هذا الفاريخ » اذ پختفی 
الفخار الاغريقى من المكان قبل دخول الفخار الأحمر المزخرف GU)‏ برجع. 
ال وان A‏ تسيل «A‏ 


وقد افترضنا أن يصل الزائر الى « دفنه » من « نبيشة » » وربما 
يكون من غير المحتمل آلوصول البها من أى اتجاه آخر » اذ يندر أنيزورها 


غير فرد له دغبة GUS‏ اضافة تل آخر الى جعبعه . 


ولكن بجدر بنا أن نذكن آنه يمكن الوصول الی القلعة الاغريقية 
القديمة من « القنطرة » على ظهن حماد فى فترة تتراوح بين ساعتین: ونصف. 
ساعة وثلاث ساعات . وكما هو الحال فى « صان » و ١‏ نبيشه » » ليس 
فى ١‏ دفنة » ما يستحق andy‏ مما يمكن أن يكون واضحا أو هاما بالئسية 
للزائر العادى غير القليل . 


وبمكننا اذا ما سافرنا مباشرة بالخط الحديدى من القاهرة الى 
المنصورة ‏ بدلا من استخدام الخط الفرعى عند ( أبو كبير ) كما فعلنا 


۷۱ اله ريح الشمال عند الاغريق . 


es‏ ی 


للو صول الى « تائيس » و « نبيشه » و « دفنه » — أن نصل مباشرة 
الى السنبلاويين على مسافة VAY,‏ ميلا من القاهرة . 


aus‏ على بعد ستة أميال الى الشمال الشرقی من المحطة تلان بحددان 
مواقم مدن قديمة هامة » فالتل الواقع الى أقصي الشمال منهما يسمى 
حاليا « تل الربع » » بینما يسمى التل الواقع الى أقصي الجنوب تل 
« تمی الأمديد » . 


وهو اسم بحتفظ باسمين كلاسكيين هما « تموپس » و ( منديس » » 
والآشير منهما يقابل الاسم المصرى « بانب Goo‏ » وقد عبد فى هاتين 
weil) Qual‏ اتحدتا قبل عصر البطالة الاله « آمون رع » فى JOS‏ الکبش 
المقدس » ولکن الاسم القديم لاديس شیر الى عبادة أقدم حين كان بعبد 
بها اله بدائى پرمز له بالمصسود « جد » وقد Joo‏ هذا الرمز بعد ذلك فى 
بعبادة « أوزوريس » وأصبح سمثل العمود الفقری لأوزوريس البتود 
الأعضاء » واستخدم فى جميع أنحاء مصر كتعويذة تمثل وترمز الى القوة 
oly‏ . 


والكيش النديسي يعد مثلا من أشهر الأمثلة لما يسمى ‏ دون وجه 
Ge‏ ل عيادة Gu pall‏ للحيوانات » Ge‏ عبد الحيوان كرمز للاله الذى 
يمثله » ولو أن المتعبدين المحدودى الثقافة — وهم دائما الأغلبية  Nols‏ 


الاله فى Ol pod!‏ نفسه » ولم بعتبروه مجرد رمن له , 


وقد Gaal‏ الملك « أحمس » فى عهد الأسرة السادستة والعشرين الى 
الكبش المقدس ف « منديس » أحد النواوس الكبيرة المصنوعة من قطعة 
واحدة من الحجر » والتى كانت شائعة فى ذلك الوقت . ولايزال ناووس 
# منديس » LI‏ وببلخ ارتفاعه قرابة السبعة آمتاد » 


وهناك Lyi‏ لوح تذكارى AST‏ أقامه كهنة « منديس » فى معب‌دهم 
ان کار للزيارة التى قام بها بطليموس الثانى وزوحته « Spl‏ « للمعید ۰ 


ree AV ب‎ 


ويذكر النقش الموجود.على اللوح أن هذه الزيارة تمت مباشرة عقب توليه 
الملك » وبذلك كان كبش « منديس » أول حيوان مقدس ode‏ جلالته » وهی 
واقعة كانت موضع فخر الکهنة . 


(شكل رقم ۱) 
الاله خنوم على شکل كبش مقدس دمزا للقوة والثبات فى مندیس 


وقد pol‏ بطلیموس ف الحيرة القدسة للمعبد فى القارب الالهى » 
oly‏ باعادة بناء المصد . « ثم عاد الى عاصمته و قلبه مفعم بالسرور لا آداه 
oT Pp‏ الكياش العظام الأحياء 3 'مندديس ) + 


وأخيرا عندما توفيت الملكة « آرسنوی » التی كانت الكاهنة العظمى 
للكبش القدس اقيمت الطقوس الجنازية من أجلها » وأعقى اللك مدينة 
« منديس » من بعض الضرائب » وقد تمت Bole)‏ بناء المغيد فى السنة 
الوآحدة والعشرين من حكم بطليموس » وتوج كل هذا باکتشساف كيس 


مقدس جديذ حقق حاجيات الكتابات المقدسة . 


وتبعا لذلك نصب الکبش بلقب « الروح الحى. لرع » » والروح الحى 
لشو » والروح الحى لحب » والروح الحى لأوزوريس » ٠‏ وقد مجد. تمثال 

الملكة « آرسنوی. » المتوفاة بوضعه الى جانب الكبش المقدس ف الاحتفال . 
( م ۷ الآئار ج ١‏ ) 
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وعلى كل حال » فان خرائب « تمويس » و « منديس »بحالتها الرآهنة 
لا تستاهل. الجهد GH)‏ يبذل فى سبيل زيارتها » ولکن تاریخها كان يثين' 
الاهتمام كمثل للون فن التفكير المصرى الغريب تجاه الدين () . 


وعلى الجانب الآخر من فرع دمياط » وعلى مسافة ۱۳ ميلا تقريبا 
غربى السنبلاوين كانت تقع مدينة « بوزيريس » على مقربة من النهر ('). 
وكانت « بوزيريس » مدنة هامة باعشارها المكان الذى قيل ان العمود 


الفقرى لأوزوريس قد دفن فيه . 


وكانت تمثل بها التمثيلية العاطفية : « نصب العمود الفقرى 
لأوزوريس » بينما كانت تمثل تمثيلية أخرى فى « أبيدوس » حيث قيل 
ان رأس الاله قد دفن فيها . وكان طبيعيا أن تقدس هذه الدينة الالهة 
ابزيس بصفتها الزوجة المخلصة لأوزوريس »© وقد ذکر لنا هيرودوت 4 
أن كل الرجال والنساء — الذين يبلغ عددهم عشرات IV‏ — كانوا 
يضربون أنفسهم بعد التضحية . 


« وذلك فى أثناء الاحتفال الكبير ببوزيريس » ثم ستمر صاحب 
الحديث محتفظا بتكتمه العتاد فيما يتعلق بالطقوس الدينية الخاصة. 
بأوزوريس > فيقول : « لاجل من يضربون أنفسهم » انه لمن العقوق أن 
AST‏ عنه » ( الجزء الثانى تب ١١‏ ) , 


ويمكن الوصول الى منطقة أو منطقتين من المناطق ذات الشسهرة 
القديمة عن طريق خط طنطا ‏ النصورة — دمياط الذی يمر فى جزء من 


)١(‏ عثر بمنديس على مجموعة من اللفالف البردية اليونانية أمدتنا 
بمعلومات مفيدة عن أحوال المنطقة فى القرنين الثانى والثالث بعد الميلاد . 

(؟) تقع مدينة بوزيريس وجبانتها تحت قرية « آبو صير بنا » 
وبجوارها » وهی قرية تقوم فوق تل dle‏ على بعد أربعة أميال من سمنود. ١»‏ 
ولم تعمل بها حفائر » وما عثر عليه من آثارها قليل جدا لوقوعها تحت تلك 
القرية وتحت الأرض الزراعية التى بملكها المرحوم على المنزلاوى . 


مت ۹۹ ب 


أجمل أجزاء الدلتا . وبالقرب من ميث غمر يقع « تل المقدام « وبه iar‏ 
مخرب برجم تاریخه الى عصر « أوسركون » GLA‏ من ملوك الأسرة 
الثانية والعشرين () . 


وهو ما بعنى فى عرف التاريخ المصرى « قبل أمس » ويوجد شسمال 
محطة « سمنود » والتى سكنها آکثر من ...ر٤٠‏ نسمة بقايا ما تخلف 
من مدينة « سبنوتس » ( تب نتر المصرية ) وهی مدينة جديرة بالاح قرام 
من کل دارس للتاریخ الصری باعتبارها الدينة Call‏ ولد فیها « مانيثون » 
ب المؤرخ المصرى GU‏ قسم تاريخ مصر القديم الى ثلاثين أسرة فکان ذلك 
يمثابة اطار رسم بداخله حقائق ذلك رلتاریخ . 


وقد كان من الألوف فى الجيل الماضي ‏ ( ولكن لم بعد مألوفا كثيرا 
فى السنين الحديثة ) التصغير من شأن « مانيثون » كمؤرخ » ولكن من حق 
۸ سمنود » أن تطالب بتمجيدها من جميع الذين يقدرون مانيثون باعتبارها 
dual)‏ إلتى آخرجته للعالم » وكذا من جميع الذين يغمطونه حقه » اذ أنها 
قدمث لهم ولدا يضرب بالسياط قد آفادهم (') » وموضوعا يسلطون عليه 
أقلامهم » ومع ذلك لا بوجد شيء جدیر بالذکن فى مسقظ رأسه بخلد 
ذكراه 9) . 


)١١‏ عثر فى هذا التل :على بغض التماثيل: من الدولة الوسطى وعلى 
مقابر من الأسرة الثانية والعشرين بها الكثير من الحلى » من اهمها حلية 
صغيرة للصدر من الفضة والذهب والأحجار الكريمة تمثل أحند الآلهة 
جالس! على زهرة لوتس تکتنفه آلهتان © والحلية لأميرة من الأسرة الغ انية 
والعشرين ' تدعى « كاما » وهی محفوظة بالمتحف المصرى . 

(؟) بقصد المؤلف بذلك تلك القصة المعروفة عن طفل كان يتعلم مع 
أمير ثم بتلقی العقاب منه . 

(؟) كانت هذه الدينة عاصمة pol‏ فى عهد الأسرة القلاثين » آخضر 


aes‏ هروا مد 


وعلی مسافة أربعة آمیال من « سمنود » نصل الى « ميت عساس » » 
les‏ بعد ميلين ونصف ميل شمال « میت عساس » نصل الى « بهبیت 
الحجر » » وهی الایزیوم ( مدينة إبزيس ) الرومانية التى كانت تحرف عند 


المصربين باسم « بر — آهبیت »6 ۰ 


وعلی الرغم من أن اسمها الرومانی يربط الکان Gu ph‏ »© فقد كان 
يعبد بها الثالوث الأوذیری آلمكون من « أوزوريس » و « إبزيس » 
و « حورس » . و « الايزيوم » أسعد حظا من معظم مناطق الدلتا » اذ آنها 


وقد tal) Ge‏ فى pas‏ متأخر جدا من تاريخ مصر فى أيام « نقظانبو » 
الأول () من ملوك الآسرة الثلائين » و « بطلیموس فيلادلفوس » بعد ذلك . 


ولا تزال هناك بقايا السود المبنى باللبن الذی يضم خرائب ذلك 
البناء » والذى كان فى أحد pL‏ معبدا LAS‏ . وهذه الخرائب تتمثل فى 


كتل من حجر الجرانيت الأحمر والأشهب » الذى تميزت به ممائى 
« نقطانیو » فى الدلشا . 


ولابد أن ode‏ المبانى قد كبدته الكثير من التكاليف والجهد» 
oy‏ الحرانيت الأحمر كان يحلب من أسوان فى الطرف el‏ من المملكة » 


الأسرات الفرعونية » وتجدر الاثسارة الى أن هناك عدة مواقم أثرية 
آخری بهنه ۲انطقة نذکر منها على سبيل SE‏ « البقلية » شمال « تل 
المقدام » » و « بهبيت الحجر » شمال « سمنود » » و « تل البلامون € فى 
أقصي الشسمال بالقرب من فرع « دمیساط » , 


. ثانى اللکین اللذين دعيا بهذا الاسم‎ )١( 


ب ۳ س 


) شکل رقم ٠۵١‏ ) 
يمثل الاله أوزوريس 


والنقوش الباقية من عمل إلبطالمة » وهی تمثل الملك يقدم البشور 
لايزيس ورهب الهبات من الأرض لأوزوريس وایزیس » وتتناثر فى الکان 
بقايا الأعمدة والعوارض وغيرها . 


والى الشمال الغربى من الخرائب لا تزال توجد البحيرة المقدسة 
للمعبد » التى كانت تسبح فيها مركب الاله أو الالهة . والايزيوم به من 
الآثار ما يبرذه للزائو أكثر مما تبرزه معظم مناطق الدلقا » ولكن يجب 
ملاحظة أن آثارها ترجع الى عصر متأخر » وآنها لا تثير نفس الاهتمام النى 


يشييره أى أش من عصر Geel‏ (۱) . 


(۱) هناك مواقع اثرية آخری فى الدلتا لم يشر المؤلف ايها » نذکر 
منها على سبیل رلثال مدينة سخا ( خاسوت بالهيروغليفية واكسويس 
باليونانية ) التى كانت عاصمة ملوك الأسرة الرابعة عشرة Cally‏ كانت تعد 
من أمهات المدن فى العضر اليونانى الرومانی . 

وقد وجد فى أطلالها الكثير من الحلى والعقود والعملات البطلمية وبعض 


ee‏ وک 


والدلتا كلها بوجه عام تبعث الخيبة فى نفس الزاثر الذی يأمل رؤية 
آثار عظمة مصر القديمة . واذا لم يكن لديه السل العمیق الى دراسة 
رتفاصییل تاريخ وحضارة مصر فأحری به أن بدع Lule‏ مناطق LWT‏ مؤقتا “ 
وآن‌بکون انطباعاته الأولی من الناطق التی لا تزال مخلفاتها تثير فورا 
الاحساس بعظمة الحضارة التی أقامت مثل هذه الآثار ۰ 


ومع ذلك فان الدلتا - على الرغم من الحالة السيثة لخرائبها 


التمائیل منها تمثال من آلبرونز یمثل الآله أبولو الطفل ویرجم الى القرن 
الأول أو الثانی بعد البلاد وهو معروض بالتحف رلصری . كذلك من بين 
المناطق الأثرية الهامة بالوجه البحرى » التى لم يرد ذكرها فى آلکتاب » 
بعض المناطق رلتی ظهرت أهميتها بعد اجراء حفائر بها فى السنوات BEV‏ 
و ئذکر منها منطقة كوم الحصن » مركز كوم حماده » حيث عثر على جبانة 
شاسعة برجم تاريخها الى عصر الدولتين الوسطى والحديثة . 

وقد وجدت بها مجموعة كبيرة من الحلى والأسلحة والمرايا والتسائم 
والاوانی الفخارية المرمرية ؤغيرها . وقد كشف فى منطقة « كوم فرين » 
مركن الدلنجات عن مجموعة كبيرة من القابر من عصور مختلفة » تمد 
من pos‏ رلدولة الوسطى حتى pad)‏ اليونانى ۰ 

وقد عش بين مقابر العصور المتأخرة على دفنات بونانية صرفة » مما 
پرجح أن اليوئانيين قد نزحوا اليها من نقراطيس ( كوم جعيف الحالية ) » 
(لتی كانت أحد مراکز التجارة رلیونانية . 

Lf‏ متطقة كوم تروجه مركز « آبو الطامبر » فقد عش بها على .عدد 
من الحمامات من العصر الیونانی الرومانی » کذلك کشف فى منطفة تلا 
میت يعيش مركز ميت غمر عن بقایا مديئة كانت عامرة فى العصر الیونانی .. 
وقد عثر بها على كمية كبيرة من العملات الفضية والبروئزية من العصر 
البطلمی . ۱ ۱ 


عه ولا يد 


القديمة ب لا تتمیز فقط بجمالها الحالى » بل كذلك Les‏ القوى 
کشاهد حى على الحياة والنشاط فى العصور القديمة اللذين لم پتر کا فوق 
أديمها سوى دلائل محدودة على وجودهما 6 والتئ تصنعب مقارنتها ببقایا 
المدن الكبرى بمصر الوسطى والعليا . 


cv شس کل رقم‎ ١ 
ايزيس تحمى أوزوريس بجناحيها‎ 
( محف بر لل‎ ) 


وقد سجل أحد فراعنة مصر القديمة فى الفترة الضطربة الواقعة بين 
الدولتين القديمة والوسطی فى تعالیمه لابنه > ما آعتقد أنه السنياسة 
الحكيمة التى يجب اتباعها للمحافظة على السلام والرخاء فى الدلنتا » فقال : 
« شيد Gall‏ فى الدلتا » وان يكون إسم الشخص صغيرا ما دام قد فصل 
كثيرا . 


والمدينة المسكونة لا بنالها الضر » ولهذا فان عليك أن تشيد All‏ . 
وقد اتبع الملوك اللاحقون نصييحة الملك « خيتى » بكل اخلاص 6 ولابد أن 
الدلنا كانت فى أيامها المجيدة تزدحم وتعج بالسكان » كما تشهد بذلك 


ت اسه 


الکیمان العديدة » التى على الرغم من أن القلیل منها هو الذى يستحق 
رلز بارة الآن “ أو یحتمل أن بنثب فیها جیلنا الحالی » فان کثرتها فى خد 
Logis‏ مؤثرة للغاية . 


(شس كل رقم OW‏ 
الاله حسورس على هيئة اللك الصقر 


وقد کته ت ۱ مس أماليا أدواردز « 3 كتسابها المتع » الفراعنة 
والفلاحون والکتشفون » ما يلى : « تتناش التلال الكبرى فوق سطح البلاد > 
وتزداد کشافتاق الدلشا . 


وهی آول ما يثير فضول السافر عندما يدير ظهره من الاسكندرية 
متجها نحو القاهرة » فاذا ما اطل من نافذة القطاد رای على مسافة ميل 
أو ميلين » وسط مزارع Shi)‏ » کوما ضخما غير منتظم JEAN‏ داكن اللون 
غير ذى ذرع » يرتفع حوالی خمسة عشر أو عشرين مترا ٤‏ زیبدو کانه يغطى 


مده ۱ اكه 


ولا يكاد ببعد هلمم المنظر الغريب » حتی تقح العين ثانية على 
تلين أو ثلاثة » بعضها صغير » وهکذا ستمر الحال طوال الطريق الى 
القاهرة . والسافر لا AS‏ بصدق لأول وهلة أن كل تل من هده Pap. Cat)‏ 


يضم بقايا مدينة قديمة . 


وعندما يتابع السفر ويزداد تعرفه على البلاد » يكتشف أن هذه 
التلال لا تعد بالعشرات فقط » بل بااشات » وهی من الكثرة بحيث أله 
لو آمکن تجسيم الكثير من المناطق بالدلتا بشکل بارز لبدت على الخريطة 
كأنها مناطق بركانية )١(‏ . 


هذه العالم المميزة للدلتا هى رلتی تلفت نظر الزائر آکثر بكثير من 
البقايا الخربة للمدن التى كشفت عنها الحفائر » وهى التى تحدثه عن عظمة 
وحيوية par‏ القديمة . وبذا لا يستطيع الزائر أن يفلت من الاحساس 
بعظمة الامي حتى ولو لم يقف ليرى ما اسفر عنه القليل من العنقيب فى 
أعماق تلك التلال من آثار العهود الماضية . 


زفق رکثار من هذه التلال قن مهك لستوی wel‏ المجاورة وزرع بعك 
فحصه ف الستين الاخسرة ۰ 


Converted by Tiff Combine 


sel" 


القساهرة وضواحيها حتی الفیسوم 


Converted by Tiff Combine 


spon)‏ راع 


المتحف راصری بالاش‌اهرة C)‏ 


تخرج مدينة القاهرة العظیمة تماما عن نطاق هذا الكتاب » وعلی 
الذین برغبون فى الحصول على معلومات عن تاریخها و قلعتها وجامصاتها 
ومساجدها ومتاجرها ومقاس خلفائها أن يطلعوا على کناب « ميسكر » 
أو « كوك » . 


وإذا دغبوا فى المزيد أمكنهم قراءة الكتب الكثيرة عن الفن والعمارة 
العر بية»ولكننا لايمكننا التغاضي عن أحد آهم معالم المدينة فى أى بحث خاص 
بالآثار المصرية » ذلك هو المتحف الكبير للآثار المصرية . 


فعلى الرغم من أنه لا يزال فى بعض نواحيه غير جدير هالغرض الذی 
أنشيء من أجله )١(‏ » فانه يضم کنزا من الفن والصناعة المصرية لا يقدر 
بثمن » وليس له مثيل فى أى مكان فى العالم . ويمكن القول على وجه عام 
بان أجمل الأمثلة لأعظم عصور الفن المصرى محفوظة هنا على الرغم من 
أن بعض التاسف الكبيرة فى آوربا وأمريكا قد تضم بين محتوباتها آمشلة 
فرددة تنافس ما يفاخر به متحف القاهرة . 


)١(‏ أدركت حكومة جمهورية مصر العربية ذلك » فخططت ثم بدأت 
خطوات التنفيذ لشروع انشاء اعظم متحف من نوعه فى العالم وهو متحف 
الحضارة فى أرض العارض بالجزيرة ( ثم رأى المسؤولون عن الآثار مرة 
أخرى أن أنسب مكان لذلك التحف هو أن يكون بحوار أهرامات الجيزة 
فى طريق مصر الفيوم حيث بدا فى انشاءه على مساحة كبيرة من الادض ) 
وسوف تعرض فيه آثار مصر الخالدة عرضا حديثا بتيح للناظى اس تعلاء 
روعتها وعظمتها . 


— ,۱ بت 

وتاریخ انشاء وتطویر التحف طریف فى حد UT‏ 4 ويجدر بنا أن 
نخصص له جزءا من وقتنا » حتی یمکننا أن نقدر الصحوبات التی مر بها 
هذا التحف العظیم الجامع لکنوز الاضي حتی وصل الى وضعه الحالی . 

ویقوم فى الحديقة الأمامية للمتحف ضريح على شکل نصف داثرة من 
الرخام الأبيض »© وف وسط واجهته على راس درج صغير یقوم تمثال من 
آلبرونز فوق تابوت کب من الرخام » نقشت عليه کلمة واحدة هی 
( ماریت » وتاریخان هما ۱۸۲۱ - ۱۸۸۱ + 

ویقص علینا السید « جاستون ماسببرو » أنه فى وقت مضي سألته 
شخصية کببرة ‏ لم Lit‏ عالم الآثار الكبير ذکرها شفقة بها عندما رأت 
« التمثال والتابوت » Le‏ اذا كان الراقد هناك هو أحد الفراعنة أم أنه 
شخصية حدثة » فأجاب « ماسسيرو » بأنه مؤسس متحفنا . 

وعندئذ اقتربت الشخصية السهورة وقرأت النقش ثم قالت 
« مارييت » ... «انى لم أكن أعرف OF‏ مؤسس التحف مسسيدة ) wo‏ 

likes‏ تكون الذكرى حتی فى ذلك البلد الذی potent‏ فيه الذكريات 
مدة أطول منها فى أى ab‏ آخر على الأرض ! . 

وانا لنأمل ألا يكون سوی قليلين من زائرى متحف القاهرة فى مثل 
جهل تلك الشخصية الهامة التى خلدها « ماسبيرو » بطريقة غير مألوفة , 

ولا كان من غير الممكن أن Lay‏ ذلك النحف دون مارییت»وهو بحق خير 
من خلد ذكراه » فيجب Lele‏ أن نقدم موجزا لأعماله فى مصر . 

ولد « أوجست ماربيث » سولونيا فى فبراير سنة 41١411‏ وشغل 
وظيقة مساعد احتیاطی ف القسم المصرى بمتحف اللوفر عام ١865‏ . وق 
السنة الثالية. أرسل الى مصر لغرض صورى هو شراء مخطوطات قبطية » 
ولكن سرعان ما تحول شکره المتوثب عن هذا الهدف الصغير الخاص 
بمخطوطات قبطية » عندما وقم نظره على رأس sol‏ تماثيل « ابو الهول » 
Tol‏ من رمال سقارة » 

وقد ذكره موقع « أبو الهول » ومشابهته لعدد AS‏ من تماثیل 
« أمو الهول » التى رآهصاق عدة حدائق فى القاهرة 


— ١١١ ل‎ 


جما سبق أن قرأه فى الضل النصل الذى کتبه « سترابو » عن «السيراميوم» 
فى « منف » » حيث ترقد حثث عحول أميس ۰ 


وسرعان ما تبخرت من ذهن « مارييت » فكرة المخطوطات القبطية » 
ورکز كل اهتمامه وصرف كل اعتماداته المالية فى الکشف عن 
« السيراسيوم » ٠‏ ۱ 


وقد توج ake‏ بنتألج موفقة سنتحدث عنها فیما بعد . وکان أول 
als‏ تلقاه: متحفه فى باريس عن تغيير برنامج ممثله هو اعلان آلکشف"عن 
«السيرا بيوم» مع آخطاره بأن البالغ التى كا مبخصصة لشراء المخطوطات 
نفذت وطلب مده اك أخرى + ۰ 


وقد داع اسمه بهذا کف امین » كنا اند جاب على نثیسه 
كراهية وحقد لجميع لصوص الثابر وتحار الآثار بمصر . وقد كانت كنوز 
البلاد فى ذلك الوقت تستخرج بطريقة مستهترة مطفة علی.ید جساعة من 


المنقبين غير المرخصين ٠‏ 


ویمکن be‏ على طر تنب من امشالا  Abas!‏ بلزونی » . 
وقد قام بعض منقبى: ذلك العصر مالل « باسالکوا ».4 والی Lee‏ 
« بلزونى » نفسه © ببعض محاولات Seal‏ فائر بطريقة علمية + 


ولكن كان معظمهم مجرد مخربين للآثار » همهم الوحيد اثراء آنفسهم 
بيع الآثار التى نهبوها وهربوها من مصر الى متاحف أوريا . 


وقد كانت طرق « مارییت » فى الحفر موضع نقد مستمر وعادل 
أيضا » ولكن يجدر بنا ‏ على BV‏ -- أن نعترف بأنه قد أدرك » فى وقت 
لوتكن فيه مثل هله الأفكار قد بدت من اناس آخرين » أن أصلح مكان 
لحفظ آنار مصر القديمة هو مصر نفسها » وانه لم يقوان آبدا 
فى الدفاع عن مش الأعلى . 


~ 111 


eau! 


( شکل رقم ۱۸ ) 
التحف المصرى > الطابق السفلی 


س ۷ سس 


كما لم يتوان فى السير به قدما فى كل الناسبات حتى رای أخيرا فکرته۔ 
قد خرجت الى po‏ الوجود بانشاء متحف (ليس هو المتحف الحالى بالطبع): 
يقل كثيرا عن المتحف آلثالی الذى كان صبو البه»ولکنه على كل حال حقق. 
فكرته التى أصبحت ف النهاية أمرا واقعا . 

وقد ye‏ « ماربيت » مدیرا اصلحة الآثار عام ۱۸۵۸ سعى من مسيو 
« دی لیسیس » منشيء قناة السسويس > ونتيجة لنفوثذ الامبراطور 
« نابليون الثالث » . وقد كان سعيد باشا الذی dine‏ فى حاجة الى مساعدة. 
فرنسا الأدسية والادية . 


وقد أوضح « ماسسبيرو » الأمر فى سخرية لاذعة بقوله : « اله قل 
وصل الى نتيجة هی أنه بمکن أن يكون GT‏ قبولا لدى الامبراطور لو آنه 
أبدى اهتماما بالفرآعنة » » وبعد جهد بالغ نجح المدير الجديد فى اعداد 
أول مكان لتنفيذ خطته عن طريق مکاتب قديمة فى بولاق خاصة بالشركة 
الملاحية استعملها کمتحف لحفظ الكنوز التى كان نشاطه الغير حكيم أحيانا 
سببا فى تجميعها بسرعة . 

ail,‏ المبانى فى Ue‏ سسيئة الى حد ما » « لقد كانت مسجدا 
مهجورا » مبانيه نصف عارية » يحوى بعض حظائر قذرة » ومسكنا 
موبوءا بالحشرات » كان هو نفسه بسکن فيه , وقد استغل الکان الى 
آقصي حد » ولكنه كان غير مناسپ بتاتا لتأمين خزن الكنوز التى کانت. 
تتزايد سرعة » فضلا عن عدم صلاحيتة للعرض + 

وقد اقتنع « سعيد LAL‏ » عند كشف التابوت والأدوات الجنازية. 
الخاصة باللکة « اباح حتب » ( الأسرة السابعة عشرة ) عام ۱۸۵۹ Ob‏ 
هناك حقيقة أشياء فى التنقيبات Spall‏ أثمن من الاأحجار القديمة . ومن 
ثم نجح « مارییت » تدريجيا فى السير بمتحفه على أسس ثابتة . 

ولكن عمله ‏ حتی وفانه عام كان تحت رحمة سادته المسرفين. 
الشاذين من آمثال سعيد واسماعیل ‏ اللذین كانا غادقين فى الديون » 

( م ۸ الآثار ج ١‏ : 
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وينطلعان الى كنوز « ماربيت » الثمينة باعشارها رهائن يمكنهما التفاوض 
على حسابها عند التقدم الى البيوت المالية الآوربية لعقد القروض . 


وقد وعد اسماعيل وعودا ضخمة باقامة بناء فخم فى حديقة الأزبكية > 
التی تقع فى وسط القاهرة يضم » الى جانب متحف الآثار المصرية » 
متحفا للفن آليوئائى الرومانی وآخر للفن العربى ومعهدا مصريا ومكشة > 
ولكن الوعد شيء والتنفيذ شيء آخر . 


ولذا سار « ماربيت » بخطوات ثابتة نحو توسییم مبانيه القديمة 
فى بولاق . وق عام 18517 افتتم اسماعیل باشا رسميا متحفه ببولاق بعد 
ادخال تحسينات عليه » على الرغم من أن الشعور بالخوف من مواجهة 
shh‏ منع الخديوى من الدخول فى مبنی يضم موميات عظماء المصريين . 


وبعد ذلك بأربع سئوات » حارب الدیر التحمس فى سسبيل الاحتفاظ 
بالمجموعة الرائعة من الآثار التى تضم معظم القطع الهامة من مجموعته 
التى أرسلت للعرض بالمعرض العالمى ساريس »© فقد استهوی هذا الکنز 
الرائع الامبراطورة « أوجينى » وطلبته من « اسماعيل » . 


ولكن الخديوى ب وكان مفلسا کعادته ب لم يستطع رفض طلبها 
مباشرة » بل جعل هدیته مرهونة بموافقة « مارییت » اذ قال : « هناك 
فى بولاق من هو آقوی منى » وعليك أن توجهى طلبك اليه » . وقد كان 
« لارییت » من الشجاعة والعناد ما جعله يقاوم المناورة الامبراطورية » 
long‏ شرفه أنه احتفظ بكنوزه للمتحف pum‏ رعاية الامبراطورة . 


وف عام ۱۸۷۸ نسسبب ارتفاع النيل ارتفاعا غير wale‏ فى اغراق 
صالات الشحف »© وکان لا بد من قامة الكثير من البانی الحدیدة » حيث أن 


وما أن آوشکت الأمور فى التحسن وعا ما » حثی وقع « مارییت » 
فريسة اارض الذی آودی بحیاته , ومما بثير الشحجون قراءة تلك العلمات 
Gill‏ وصف فیها « ماسبیرو » الساعات Bp SM‏ للرائد العظیم : « فى 


— ۱۱١ ب‎ 


ساعات احتضاره الآخيرة رأى أمامه قيام sired)‏ الثالى GU‏ كان eles‏ 
اليه طيلة حي ساته. 


وقد تخيل خلال نصف ساعة من الليلة السابقة لوقاته أنه رای dole‏ 
قد تحثق . وقد کشفت الكلمات المتقطعة التى خرجت من بين شسفتية 
للمحيطين به عن مدى سروره بتحقيق هذا الحلم » ( الدليل ندا ص ۲۰ ) . 


وق الساعات الأخيرة من وعيه طفحت آساریره dis pill‏ سماعه 
آنباء انتصارات غير متوقعة » اذ اضره « ماسبيرو » أنه نقذ الى داخل 
أحد أهرام صقارة » التی كان يعتقد دائما أنها خالية من النقوش » مثل 
أهصرام الجيزة المجاورة » فوجد به النقوش التى تعرف الآن باسسم 
« تصي وص الأه رام » . 

وكانت أساليب « مارييت » ف العمل على وجه عام مرتجلة وغير 
منتظمة » كما هو منت من رجل كان يعيش کمکتشف ليومه فقط » آذ لم 
يكن عرف قط متى تقطع موارده التى كانك gilts‏ بأصواء ( سی‌عیل « 
و » اسماعیل 4 . 


وفى حماسته للحصول على قطم قيمة للمتحف ‏ كبراهين اضصافية 
لاقامة متحفه ‏ قام بحفائر فى عدة أماكن فى وقت واحد » مما جعل من 
المستحيل عليه أن شرف اشرافا كاملا على احداها . 

و فضلا عن ذلك فانه قلما نشر ‏ أو لعله لم ينشر قط تقريرا علميا 
منظما عن dhe‏ فى أبة منطقة » ولذلك فان نتائج عمله تشوبها الشكوك 
والاستفهامات التى لا بد أن تننظر عملا بنقصه التسجيل ٠‏ 


ولكن على الرغم من كل هذه الأخطاء الكبيرة فى آسالیب الحفر العلمی 
فقد بقيت هناك حقيقة ثابتة هی أنه حقق الفكرة التى تتلخص فى أن كنوز 
مصر القديمة بحب ألا تترك فريسة للطامعين من اللخارج » بل يجب أن 
تحفظ فى متحف مناسب فى البلد الذی خرجت منه » كما أنه نجع فى حمل 
حكام البلاد آلستهش‌ن‌علی اتخاذ الخطوات الأولى لاقامة مثل هذا التحف. 
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«لجيزة » وبعد احدى عشرة سسنة أخرى ( ۱۹۰۲ ) نقل الى قصر النيل 
حيث حفظت الآثار فى Gul)‏ الحالی » وهو مبنی غر دب الشکل نوعا Cha‏ 


.ومن عمل الهندس الفر نسی « م. دود جنون » . 


وقد توق « مارییت » فى الثامن عشر من شهر ينار سنة CANAAN‏ 
وخلنه اارحوم سير « جاستون ماسبرو » الذی اشتهر اسمه فى جمیع 
آنحاء العالم بمولفه « تاريخ شعوب الشرق القديم » الذی ترجم الى 
الانجليزية تحت اسم « فجر الحضارة وکفاح الشسعوب وزوال 
OL bl Vl:‏ » , 


وف عام 1 اعتزل « ماسسيرو » العمل وخلفه السيد « جريبو » » 
وفى أيامه نقل المتحف من بولاق الى pod‏ الجيزة على الضفة الغربية 


وفى عام ۲ خلفه السيد « ج دی مورجان » مکتشف کنز دهشور 
(لشهور » والمنقب فى « سوسة » 6 والححة العروف فى انسان وعصور 
ما قبل التاریخ » وكان أعظم کشسف قام به السيد « دی مورجان » بعد 
'اعتزاله خدمة الحكومة المصرية عام ۱۸۹۷ هو قانون حمورابى ملك 
بابل ؛ وهو الآن ally‏ سر . 


وخلف « دی مورجان » السسيد « فيكتور لوريه » الذى ظل عامين » 
وذاع صيته باکنشافه مقبرة أمنوفيس الثانى بن تحتمس الثالث » وقد 
أرشده الأهالى الى مکانها » وباعتزال « لوريه » الخدمة فى سئنة ۱۸۹۹ 
عاد « ماسبيرو » ثانية الى عمله الأول مديرا للمتحفف ومديرا عاما لمصلحة 
الآثار » وظل فى مركزه حتی عام ١9114‏ اذ اعتزل العمل » وتوق بعد 


وفى أثناء توليه فى اارة الثانية لوظيفته قام بعمل ضخم » فنقل 
«المتحف من pod‏ الجيزة آلى مقره الحالى » وخلقه المدير العام السيد 


—~ VAV— 


« ب. لاکو » المعروف بنشره لكثير من النصوص الصربة . ویشغل السید 
« د. أنجلباك » الآن وظيفة كبير أمناء التحف » أما السكرتير العام » فهو 
السك « هنری CO) ۷ dal ge‏ , 


وقد Jo Jb‏ «ماسبرو» العروف فترة طوبلة هو الرجع فى محتویات 
التحف » ولکنه OW‏ قد نفذ طبعه » وهو على کل حال لم يعد دلیلا شاملا » 
اذ أن الکثیر من القتنیات الحديثة قد أضيفت الى التحف منذ نشره . 


وفضلا عن ذلك فان التحف حمیعه قد أعيد تنظیمه أخيرا ود قمت 
القاعات بالأرقام بدلا من الحروف » على الرغم من أن الآخرة ظلت باقية 
لتسهيل مهمة البحث على الذین ستعملون الکتب الرشدة ذات النظام 
etl‏ ۰ 

وقد حمعت معروضات آخناتون OM‏ فى قاعة واحدة رقم .۲ بالطبقة 
السفلى ) وهی معروضة بالححرة رقم ۲ بالطيقة السفلى الآن ) وآثار 
« بويا و تویو » فى القاعة ١١‏ بالطبقة العليا . 

وتشغل معروضات توت عنخ آمون » جميع الدهاليز الشلمالية 
والشرقية هالطبيقة العليا ( آرقام 5 » ۷ ٩۸۰‏ » ۱۰ 4 ۱۵ 6 ۲۰ 
Yo‏ ¢ ۲۰ » ۲۵ » ,1 © ۵ ) وآثار « حتب حرس » مجمعة فى الطبقة 
العلیا بالحجرة رقم ۲ » بینما تشفل التوابيت والومیات اللكية « کل 
الومیات المكشوفة توارت عن آنظار السماهبر ) الححرتن رقمى 11 © 2۷ 
بالطيقة العل سا () . 


> توفى هذا العام فقط‎ SY مات الأخيران من زمن » ولكن السيد‎ )١( 
ب‎ SY وقد بلغ حوالى التسعين من عمره . وقد عين الأب دریتون — بعد‎ 
die قاصرا‎ GUY منصب مدير مصلحة‎ Jb مديرا المصلحة . وهكذا‎ 
حتى قامت ثورة الجيش سنة ۱۹۵۲ فمصرت‎ Ged al} انشائها على‎ 
۰ ذلك الحينل‎ Lois النصب الذى تولاه مصريون‎ 

)1( أعيد عرض ode‏ الموميات فى القاعة رقم ۵۲ بالطبقة العليا منذ 
نوفمبر ۱۹۵۹ ويمكن زيارتها نظير رسم دخول ۰ 


بت ۱۱۸ — 


ووضعت توابيت كهنة آمون بالقاعتين ١ه‏ » لاه من الطبقة العليا . 
وقد نشر « دليل موجز فى وصف UY‏ الهامة » بالمتحف وهو oe‏ 
سنتويا بعد اضافة أحدث القتنيات والاکتشافات الحديثة اليه (۲) . 


وقد لوحظ ف الدليل الحديد أن كشرا من الزائرين لا بجدون متسعا 
من الوقت الا لزبارة أروقة توت عنخ آمون » وقد يكون هذا صحيحا » غير 
أنه مما بدعو الى الأسى أن تقتصر زيارة الزائرين على الجديد فقط وتهمل 
الآثار الأخرى المعروضة . 


وعلى الرغم من أهمية مقتنيات توت عنخ آمون فانها ليست الا جزءا 
فقط من مار الفن والصناعة Gall » dy pal)‏ ببرزها المتحف للطالب المحب 
للاستطلاع » My‏ رئى أن تتمشى جولة الزائر قدر الستطاع مع الترتيب 
آلتاريخى للمعروضات » على الرغم من أنه لا يمكن ذكر أو وصف الا 
البعض القلبيل منها . 


تسميته بالقبة والدهلين الكبير والرواق ذى الأعمدة الأربعة بسمی الآن 
بأرقام 1٩ 4 1۸ » 2۷ » EY‏ بالطبقة السفلى . 


وهنا نری مجموعة من التماثيل والتوابيت الهامة معظمها AS‏ الحجم 
“الوزن . وتحدر ملاحظة نمشال « آمنسوتب بن حابو » رقم ۲ بالرواق 
۸ بالطبقة السفلی 6 وکان صاحب هذا التمثال مهندس ‏ معماریا 
ومستشارا للملك آمنوضس الثالث ( الأسرة الثامنة عشرة ) » وقد آلهه 
القوم فى العصر التأخر مع تیمحتپ » الذی كان بشغل مرکزا مشابها ف 
عصر « ژوسر » من ملول الأسرة الثالشة . 


)۱( وضع Jan‏ الکتاپ اارشد على منوال دليل ماسسارق 1۹1٤ dad‏ 
واصفا الآثار الهامة دون التقید بالقاعات » وهو يطبع الآن باللغات العربية 
والانجليزية والفرنسية » وبلاحظ أنه قد وضعت ف التحف تحت آدقام 
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لب ۱۱٩‏ ب 


) ش كل رقسم ۱۹ 
راس تمثال ضخم للملك أوسر کات A>)‏ ملوك الأسرة 
الرابعة من الجرانيت الأحمر عثر عليه فى صقارة ( المتحف المصرى ) 


وتجدر مقارنة هذا التمثال الضخم برقمى 53١ © )0٩‏ بالحجرة ۱۲ 
با لبقة السفا الى الشسمال . وق وسط الرواق رس هائل من الجرانيت 
الأحدر من صقارة لتمثال املك «آوسر کاف» أحد ملوك الأسرة الرابعة (۲). 


كما تحدر ملاحظة النمثال إلهائل لسنوسرت الثالث ( رقم ,۱ بت 
الطقة السفلى 1۳۲ ) » وتمثال « سنوسرت الأول » على هيثة «آوزورس» 
( رقم ۱۱ الطبقة السفلی fA‏ الى الفرب ) . 

ومما cath‏ النظر رقما 5 4 ٩‏ ۱ الطبقة السفلی EY‏ ) وهما مر OLS‏ من 
الخشبب من مخلفات االك سنوسرت الثانى بدهشور » ويلاحظ آنهما 
صنعا من قطع صفبرة خشسبية قويت بعوارض جانبية » وکانا بالطبع 
مخصصين لیستخدمهما اللك التوق فى الآخرة . 


)1( صحتها الأسرة الخامسة » ورقم هذا الرأس بالدلیل هو 1۰۵۱ 
( الطبقة الس فلى - 1۸ ) . 


س 


ورقم ۵ ١‏ الطبقة السفلى 1۷ - الى الشمال الشرقى ) من أهم 
المكتشفات الحديثة » وهو تابوت من الرمر للملكة « حتب حرس » زوجة 
« سنفرو » وأم « خوفو » بانى الهرم الأكبر » وقد كشضفف عنه الدكتور 
al “cD‏ ريزش » فى مارس سنة ۱۹۲۵ . 


ولا فتج فى ۳ مارس سنة ۱۹۲۷ وجد فارغا » ورقم /ا5.4 ( الطبقة 
السفلی ٤۷‏ - الى الشمال الشرقی ) هو صندوق کانوبی من المرمسر » 
لا بزال بعض السائل ( ماء وصودا ) GU‏ وضعت فيه آحشاء اللكة باقيا 
a‏ ثلاقة ۳۹ مام مه + 


وقد جمع باقى GUY)‏ الجنازى للملكة فى الطبقة العليا  )'(‏ ۲ » 
ورقم 45 ١‏ الطبقة السفلى ب OV‏ — الى الشدمال ) تابوت AS‏ من الجرانیت 
الأحمر لخوفو die‏ الذی كان يشسغل وظيفة مشرف على جميع آشسغال 
JL‏ اللكية فى الأسرة الرابعة . 


وهذا التابوت مثال لحمال الصناعة فى الدولة القديمة . وتمثال آلقزم 
« خنوم حتب » ١‏ رقم ١١1.‏ الطبقة السفلى ‏ 50 خزانة ب ) يتميز 
بغرابته آکثن مما مین بحماله » وهو بثير الانشاه » آذ أنه يمثل جنسا 
خر ۷ تمدن وهو Ms‏ : بمثل + 
كانت له جاذبية قوبة لدی الفراعنة » ویشهد بذلك كتاب « بیبی الثانی » 
لحر خوف » بشأن عثوره على مثل هذا القزم فى السودان + 


Os‏ خنوم حتب ) شغل وظیفة کاهن ومشرف على خزانة الثياب. 
الملكية فى الأسرة السادسة » والحموعات الثلاث ( آرقام ٤ ۱8٩‏ ۱۵۸ »© 
۰ بالطقة السفلی 1۷ - الى الشمال ) تمثل اللك « منکاودع © من, 
ملوك الأسرة الرابعمة بين« حاتحور » والعبودات الحامية لقاطعاته 


كينو بوليس ١‏ أسسيوط ) » وطيبة ( الأقصر ) . 


)1( وضع تابوت الملكة « حتب حرس » وصندوق آحشائها مع بقية 
أثاثها الجنازى فى الحجرة ۲ - بالطيقة العليا. 
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) كل رقم (Xx,‏ 


تمثال لخادم rou‏ بصنم الجعة من القمح والدقيق ف العصور 


و « yo‏ سبولیس بارفا » ۱ عاصمة القاطعة مکان قرية هو » مركز 
نجع حمادی ) » جديرة باللاحظة لدقة صناعتها . وتجدر ملاحظة التمائیل) 
الصغيرة ( آرقام ۱۳۸ ب ۱۷۳ » بالطبقة السفلی ۶۷ خزانة د ) التی تمثل 
خدما فى آوضاع متنوعة فى أثناء عملهم » بحملون أمتعة سیدهم و نصاله » 
.ويطحنون القسلال ويصنعون الجعة . 


كما بری ol b‏ وهو يحمى وجهه بيده من وهصج النار » وبمثل هذه 
a) |:‏ شيم التواضع للحياة المصرية العادية أصسبح ماضی مصر القديمة 
OO‏ واا Geen‏ لد piensa SH‏ 


ب ۱۲۲ ~ 


ونلفت النظر الى رقم ۱۵۲ ( الطبقة السفلی CV‏ — خزانة أ ) الذى 
یمثل کاهن « الکا » جاثيا ویداه متشابکتان ونظرة الوداعة ترتسم 
على وحهسه .۰ 

وتجدر ملاحظة الرقمين ۱۱۷۱ © ۱۷۲ ۱ بالطبقة السسفلى 4۷ ) ۰ 
وهما التابوت الحرانیتی الآشهب للملكة « مرس علخ » ۱ نهابة الأسرة 
الرابعة ) ولوحة بالنقض البادز للملكة أخذت من مصطبتها ۱ بنظر ريزئر ب 
نشرة متحف الفنون الجميلة ‏ ۲۵ رقم ۱۵۷ ) . 

والآن نشجه نحو القاعات ( آرقام 8۱ » ۶۲ » ۲۱ 6 ۲۱ 4 ۲۲ بالطبقة 
السفلی ) الى الیسار أو الى الجانب آلغربی من الحود الرئیسی للمتحف » 
حيث توجد كلوز الدولة القديمة التى تولف فى كثير من الوجسوه 
آعظم مفساخر التحف . 

وليس فى العالم ما يدانى متحف القاصرة من حيث احتفاظه بآثار 
الدولة القديمة > هذا وكنوز دهشور واللاهون ومقبرة توت عنخ آمون 
ب على الرشم من أهميتها # لا تستطيع أن تدعى Ligh‏ تنافس المخلفات 
الرائعة التى جمعت هنا من عصر يعتبر من أزهى عصود الفن المصرى . 

ونجدر ملاحظة الأعمدة الكبيرة ذات الجمال الفريد والصنوعة من 
الجرانيت الوردى ١‏ أرقام ۱۲۲ » ۱۲۲ » ۱۳۵ بالطبقة السفلى بت EY‏ س 
الى الغرب ) وهی من المعابد الجنازية لأوناس وساحورع » Wy‏ رقم ۷۹ 
( الطبقة السفلى 5١‏ الى الغرب ) ورقم ۸۸ ( الطبقة آلسفلی ۲۱ - الى 
السرب ) , 

ورقم ۷۹ هو منظر من احدی مقابر الاسرة الخامسة بصقارة 2١‏ 
ورقم ۸۸ يمثل مجموعة من سنة ألواح بديصة من آلخشب الحفور 
من مقبرة « حسی رع » من مقابر الأسرة الثالثة بصقارة وقد مثل فيها 
« حسی رع » مهس ارة لا تدانی . 


)١(‏ بمثل تکدس الحبوب وکیلها » ثم طحنها وعجنها » وکذا وزن 
الذهب وصناعة التماثيل وغير ذلك من مناظر الحياة العامة . 
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VAN ee‏ سا 


) شکل رقم YY‏ ) 
تمثال للملك خفرع ‏ الأسرة الرابعة  etl)‏ المصرى 


وفى القاعة 1۲ ( بالطبقة السفلى ) بوجد أعظم تمشسال من الدولة 
القديمة » ونعنئ به التمثال المصنوع من cary gall‏ للملك خفرع بانی الهرم 
للشانى ١‏ رقم ۱۳۸ بالطبقة السغلى ‏ ۲ تب وسط ) . 


وقد عثر ماربيت على هذا النموذج الرائع لفن النحث فى مصر متسد 
خمسة آلاف dee‏ تقريبا مع ثمانية تماثيل أخرى ١‏ أقل حفظا ) فى بر 
المعبد الجنازى للهرم الثانى ١‏ السمی معبد أبو المسول ) حيث 
لها oy pal)‏ دون نظام ۰ 


١1955‏ س 


والتمثال دمثل اللك بححمه الطبيعى على عرشه وخلف تاجه «باشق» 
يحمى رأس اللك بجناحيه المنشورين . وأول ما يسترعى الاهتمام هو 
قدرة الثال الفائقة فى التغلب على الصعوبات التى لقيها بسبب صلابة 
dal‏ » وتلى ذلك الطريقة الفنة التى استطاع بها أن يمزج النحت 
بالآبه ةة اللكبة . 


ویعشر تمثال خفرع مثالا يرمز لفرعون فى كل العصور » فمن الواضيح 
Lui‏ أمام شخصية بارزة » وقد ذكر « بترى » فى کتابه تاريخ مصر ( الجزء 
الأول — ص ۷۰ ) « أنه تحفة فنية امتزجت فيها بدقة تعبيرات الرجل 
التی تحذبنا اليه » وروعة الملك الذى بحملنا على احترامه » . 


ونترك آثار اللوك لنذهب الى تمائیل اصحاب الوظائف ذات الطابع 
العادى التى بمثلها بمهارة متعادلة التمثال الخشبی رقم ۰ ( الطبقة 
السفلى ٤۲‏ وسط ) . وربما كان أعظم دليل على عظمة تمثال خفرع 
iy‏ التمشت سال ¢ 


ان النماذج المتكررة لم تستطع أن تقلل من قوة التأثر GU)‏ تحدثه 
التماثيل الأصلية فى نفس الزائر . وعندما كشف عمال « ماريبت » We‏ 
التمثال الرائع بصقارة بهتوا للشبه العظيم بينه وبين شيخ القرية وقتثذ » 
ومنذ ذلك الوقت عرف التمثال باسم تمثال « شيخ البلد » , 


هذا الشمشال الرائع لهذا النبيل » الذى لم بؤثر فيه القدم » والذی ببرز 
التباين الواضح بینه وبين الأبهة المكية المثلة فى تمثال خفرع . 


. وعینا التمثال اللتان تضفيان الحياة على الوجه المس تدير اللطيف 
جدیرآن بالاعتمام ¢ وهما مثبتتان داخل اطارين من النحاس یکونان 
الجفنین ويضفيان نوعا من التباين والعمق على العسيل . وبیاض 
Sa‏ ,من لخن التزق تور تما مق الود الضبخري + اننا Bad‏ 
eae)‏ تون تور ال فرش م Ree ae‏ 


— \Yor 


( شکل رقم ۲۲ ) 
تمشال بمثل الکاتب الجالس التر بع وعلی ركبته ملف 
منشسور من ورق البردی وهو من الحجر الجیری OM‏ 
الاسرة الخامسة ‏ متحف اللوفسر 


والكاتب المثل تحت رقم VEY‏ الطقة السفلی OY‏ — وسط ) بلس 
متربعا وعلی ركبتيه ملف منشور من البردی یمکن آن يحظى بالکثیر من, 
Lalas!‏ لولا أنه بذکرنا بتمثال الکاتب الجالس بمتحفف اللوفر » والذی 
بعتبر طسراژا مستقلا بنفسه. 


وليس معنى ذلك آن کاتب متحف القاهرة لا بستحق وصف الدليل. 
له بالابداع » od igs‏ الصفة متوافرة فيه » غير أنه يتضاءل إذا ما قورن. 
Leis‏ ال يتصف بأنه أكثسر ابداعا . 


وتمثال « منكاورع » المصنوع من الرمر الذى کشسسنفه ١‏ ريزتر » فى. 
المعبد الجنازی للهرم الثالث ( رقم ۱۵۷ — الطبقة السفلی 4۲ س وسط » 
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وتمثال «زوسر» بانى آلهرم المدرج والمصنوع من الحجر الجيرى السيليسى 
والذی وجد بححرة فى الحانب الشمالی من الهرم ( رقم ۸ الطقة 
السفلى ۶۲ - وسط ) بلفتان النظر أيضا. 

وق الحجرة ۲۲ بالطبقة السفلی فى الوسط toy‏ تمثالان برقم ۲۲۲ 
من آشهر تماثيل الدولة القديمة » وهما للأمير « رع حتب » الذی كان 
رئيسا لكهنة هايو بولیس وزوجته « نفرت » احدی آميرات الآأسرة الالکة . 


والتمثالان من الحجر | Soe‏ اللون وحدا فى مدوم © ويرجمع 
تاريخهما إلى آوائل الأسرة الرابعة . وهما يستحقان ما آضفی عليهما من 
شهرة » وربما تكونان أكثر التمائیل الصر بة اظهار | للحياة ۰ 

ومما يڙ كد هذه الصفة لونهما المحفوظ بدرجة مدهشة 4 وعيو Lagi‏ 


الطعمة التى صنعت بدقة وابداع يفوقان عينى شيخ البلد . 


ويؤكد « مايرو » أن مغنية ابطالية من جيل سابق كانت تشسبه 
۷ نفرت » شبها TAS‏ حتى انه كان من الصعب التفرقة بينهما اذا وضعت 
صورتها الى جانب صورة التمثال وهو آمر (Ke‏ تصديقه . 


ولکن تجدر ملاحظة التناقض بين العناية الفائقة فى اظهار معالم 
الرأسين الناطقة بالحياة وبين الاهمال فى صناعة الأطراف . وهله صفة 
هميزة للتماثيل الجنازية بوجه عام » فالراس بيجب أن يكون واضح 
اللامح » اذ أن قرين « كا » Goll‏ يعتمد على هذا الوضوح كمنقذ 
له فى حسالة تحلل المومياء. 


"4 الأطراف فلا تهم کثبرا » آذ أنه لا داعى اليها لأغراض التعرف‎ LI 
فان رسغى « نفرت » ( ولا داعى لذكر رسيغى زوجها ) لا يمكن‎ AY وتبعا‎ 
لسيدة فى مشل هده الوسامة . ونفس هذا العيب بلاحظ‎ US أن‎ 
. في التماائيل الأخسرى الشهيرة‎ 


۶ 
۱ 


بت ۱۲۷ ~ 


ومن آروع آمثلة صناعة التماثيل فى الدولة القديمة تمثالان جميلان 
من الححر الجيرى للكاهن « رع نفر © ۱ ۲۲ » ۲۲۵ بالطبقة السفلى ۲۲ ب 
وسط ) وهما يمثلان نموذجا Gals‏ لنوع من الرجال الآشسداء ممن عملو 1 
تحت امرة فراعنة بناة الأصعرام وكذا تمثال تى ( رقم ۲۲۹ — الطبقة 
التس فى ۲۲ — وسسیط ) O)‏ ۰ 


وف جمیع هذه التماثيل تكمن 50 4 ما سيقت ملاحظنه من التنااقض, 
بين العنابة بالرأس والاهمال فى الأطراف » وبخاصة فى تمثال « تى » حيث 
ببدو الرأس مبدعا » بينما تظهر بقية أجزاء الجسم فى حالة عادية جدا . 


وبعض لوحات المقابر هنا تثير الاهتمام . ومن أمثلة ذلك منساظر 
الموسيفى والر قص الأخوذة من احدى مقابر صقارة من الأسرة الرابعة 
( الطبقة الس فلى ۲۲ الى الجنوب ) () ۰ 


ومنظر لقرد بعض قدم رجل ١‏ الطبقة السفلی YY‏ » رقم ۲۵ ) ومنظ 
يمثل مشاجرة بين بحارة ( رقم ۲۳۹ » الطبقة السفلی ۲۲ - الى الغرب » 
يتراشقون بألفاظ سوقية » فاحدهم يقول ( (كسر راسه ) وآخر شول 
( اقسم سوه ) ۰ 

وهنه آمناظر من صقارة آبضا , واللوح التذکاری لاتیتی ( رقم ۲۳۹ سب 
الطبقة السفلی ۳۲ الى الشرق ) GUN‏ يظهر التوفی خارجا من بابه الوهمى 
لیتناول القرابين هو بمثابة توضیح Gale‏ لعقيدة المصريين فى الحياة 


)١(‏ وجد فى مقبرته وهی من آروع مقابر صقارة » وترجع الی, 
ایام الأسرة الخامسة . 
۰ (۲) نشاهد فى هذا النظر موسيقيين بلعبون على الجنك ویمز فون, 
GUL‏ ومعهم مغنون قد رفعوا عقيرتهم بالغناء » وراقصات برقصن على 
تصفیق GL of‏ . وهو منظر من مقبرة « نن خفت کای » وبرجع الى أنام 
الأسرة الخامسبة لا الرابعة » ویحمل رقم ۲۳۴ بالدلیل . 


۸ س 


ورقما 5.١.‏ > ۱.۵۵ ( القاعة ۳۲ بالطيقة السفلى الى الشمال 
والقاعة ۲۲ فى آلوسط ) مثلان GIST‏ للأسلوب الصری الغريب ف الاحتفاط 
بالأقزام بالبلاط فى وظائف ذات مسئولية » فرقم 7.٠١.‏ هو قبلة من 
مصطبة القفزم « سنب » الذى كان « رئيس جميع الأقزآم الموكولة 


اليهم خزانات الثياب » فى الأسرة الخامسة , 


) كل رقم ۲۲ ) 
تمثال من الخشب لأحد الكهنة من Auge‏ 
الدولة الحديشة ( المتحف المصرى ) 


ورقم ۰۵0 هو تمثاله » وقد تزوج « سنب » الذی كان بظهر أنه من 
اسرة نبيلة » من سيدة من الأسرة الالکة . وکان صاحب ثراء » آذ OW‏ 
يمك ۱۵,ر.۱ رآسا من الثران » ...رها من الأبقار » ۱۲۰۱۷ من 
Vote. 6 noel‏ من الاتن » ۲.۵ر.۱ من Veoh. © ALLS‏ 


NE 


والأرقام فى حد Wis‏ لا بد أن تقنع حتى أكثر الناس شکا . وان شعيا 
احتفظ بمثل السيد « جيوفرى هدسون » فى بلاطه حتى وقت طويل 
كالقرن السابع عشر لن بجد مبررا لنقد تصرف ممائل من المصربين الآقدمين 
( يقصه بذلك الشعب الانحليزى ) . 


ورقم ٠١١‏ ( قاعة ۲۲ بالطبقة السفلى الى الجنوب ) الذى يمثل دسما 
ملونا على الجص لأوز پرعی من مقبرة « نفر معات » ( أوائل الاسرة 
الرابعة ) بميدوم يعتبر نموذجا جديرا بالملاحظة » يفوق حد الحنساد 
من حيث آمانة النقسل وبرامة التصوير . 


ومن بين كنوز التحف رقما ۲۳۰ » ۲۳۱ وهما تمشالان من النحاس 
للملك « بيبى » الأول وابنه الأمير « مرنرع » ( الطبقة السسفلى ۲۲ ب 
وسط ) عثر عليهما « مستر ج. ى. oe ST‏ » فى ( هبراکنیولیس ) ۰ 


وقد صنعت أجزاء منهما بالسبك وأخرى بالطسرق على قالب من 
الخشب » والعيون مطعمة . وكلاهما » على الرغم مما أصابهما من تدمير © 
يعدان من أروع القطع الفئية » ويرجع تاريخهما الى سنة ۲۱۰۰ قبل الميلاد 
تقريبا » ای آنهما متأخران بنحو ستة قرون عن الأمثلة الجيدة لنفس 
الطراز النحاسي الذى سف عنها السادة « هول وووالى, » فى 
« ثل العييد وأور » ۰ 


ومع ذلك فان » a (( bb‏ جميع مراحل تار بخها سس وا۶ ف حسكم 
ما یش به تمائيل ( هيراكنيوليس ) . 
والآن بحسن بنا أن نطوف بالحجرات ( أرقام ۱۷ ٤‏ ۲۱ ۶ ۲۳ » ۲۱ 
بالطبقة السفلی ) الخصصة لأمثلة من فن الدولة الوسطی والعصر التوسط 
(شسانی » الذی تضمن حكم الهکسوس . 
وسرعان ما la‏ الانسان بالتمثال yall‏ دب الصنوع من الحجر الر ملی, 
0م ٩‏ الآتار جه ١‏ ) 


حت 


الملون للملك « منتوحتب الثالث. » )١١(‏ الممثل كملك للوجه الیصسری »© 
والتمثال ملون بلون أسود وبلیس لباسا بسيطا أبيض آللون » ويضع فوق 
رأسه التاج الأحمر » وبلاحظ أن الأطراف السفلية للتمثال غير متناسبة . 
والتمثال فى مجموعه بدل على همسية » ولكنها همجية متعمدة أملتهيا 


آغراض دينية ( ماسبيرو — الفن فى مصر ص ۵ ). 


ومن آکثر القطع جاذسة تمثال awe‏ من الحجر الصسيرى للملك 
« أمتمحات الثالث » الذى تعشر تماثيله أقبرب تماثيل الى الحقيقة 
( اذا صحت آراء النة ساد ) ۰ 


وق ple‏ التمثال الذى عثر عليه فى هرمه بهواره نلاحظ أن ملامح هذا 
الفرعون العظيم التى تبدو دائما عابسة وخشنة نوعا ما » ممثلة فى دفة 
توحى ob‏ التمثال لا بد آنه صنع له فى شبابه قبل أن تدهمه الهموم 
والضایقات التى انعکست مرارتها على ملامح بعض التماثيل المتآخرة التی 
تنسب اليه » أى IT‏ شخصية من خير وأعظم الشخصیات الصرية الفرعونية 
( رقم ۲۸۲ بالطيقة السفلى ۲۱ الى الجضوب ) . 


وق القاعتين ۲۲ » VV‏ بالطبقة السفلی بحدر بنا الاحتمام بثلاث قطع 
متشابهة لسنوسرت الثالث » الفرعون العظیم الحارب وأحد ملوك الاسرة 
الثانية عشرة وفاتح النوبة » فرقم ۲۶۰ بالقاعة ۲۲ بالطبقة السغلی 
خزانة (أ) يمشل رآسبا جمیلا لهذا الملك عثر عليه فى الدامود . 


ورقم ٩‏ تالفاعة ۲۱ إلى الشرق هو أحد التمائیل الرائعة الصنوعة 
من حجر الجرانيت الأشهب القائم التى وجدت فى معبد «منتوحتب الثالث» 


وهناك dw‏ تماثيل مشابهة odd‏ القطعة معروضة الآن بالتحف 
(1) هو الملك «نب ست رع منتوحتب» أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة 


ومؤسس الدولة الوسطى»الذى يعتيره الؤرخون الآن «منتوحتب» الأول أو 
الثانى . وتمثاله ) بالطبقة السفلى : ۲۱ جنوبا ) بحمل رقم ۲۸۷ بالدليل . 


س VV)‏ ب 


SI‏ بطانی 5 ولكن رقم ٩‏ — وهو رأس مصنوع من الجرانيت العاتم 
للملك سنوسرت pte‏ من أروع وأبدع الأمثلة للنحت المصرى » وهو من 
المداموه اض ا 5 


وتقول مسن «جاى برنتون» عند الاشارة الى التمثال النصفى المشهور 
والمصنوع من الحجر الجيرى الملون للملكة « نفرتيتى » : « وعلى الرغم من 
جمال راس نفرتیتی فان راس سنوسرت GU‏ عثر عليه فى الدامود أبرع 
صنعا .. » فهو قطعة منفردة بذآتها فى صناعة التماثيل المصرية » لا يمكن 
اخراج مثيل لها دون دراسة من الحيةة. 


وقد تكون أروع دراسة سيكلوجية خرجت من مصر ( عظماء مصر 
القديمة  VA‏ ) وهذا الرأس. يستاهل وحده زبارة للمتحف » ومن القطع 
آلتی تجدر ملاحظتها أيضا رقم 7196 بالجائب الشمالی الفربی من 
الخزانة )1( وهى تمثال من البازلت « لخنجر » » وهو ملك غير معروفب 
كثيرا من آواخر الدولة الوسطى . 


وفى القاعة ۲۱ نقف أمام رقم ۲۸۰ » وهی قظعة تختلف كثيرا عن 
التماثيل ذآت WEI‏ القوى لسنوسرت , ولا يعرف للملك « حور » شىء 
سوى تمثاله الخشبی » ووضعه بين ملوك الآسرة الثالثة عشرة غير م CAT‏ 
ولكن تمشاله بديع وجلاب . 


والتمثال يمثل اللك عاريا تماما » يلبس اللحية القدسة GAY‏ تنثنى 
عند طرقها » ويضع قوق رأسبه ذراعين مر فوعثين برمزان للكا . وصتاعة 
التمثال دقيقة تدم عن البراعة » ولکن القطعة مهما كانت جذابة ظاهرا فائها 
تبدو محدودة الجمال » اذ تنقصها المبزة الكبرى لراس ١‏ سنوسرت » 


)1( هذا التمشال معروض فى آلحجرة ۲۲ ق نفس الخزانة التی 
بها التمثال ۲6۰ ورقمها « ۱ » آما التشال رقم 5.59 فهو ف الححرة 
۱ شرقا بالطبقة الس فلى . 


DA 


الذى عشر عليه فى المدامسود OY‏ . 

ومما بلفت النظر فى وسط القاعة رقم ۲۲ بالطبقة السفلى حجرة 
دفن « حرحتب » ( رقم ۲۰۰ ) وهی مثل بديع للفن الجنازى فى الدولة 
الوسطى » الذى من الممكن مقارنته بأمثلة من مصاطب الدولة القديمة 
سس ابقة الاشارة البها. 

وجدران الحجرة والتابوت الحجرى مغطاة برسوم الأشياء التى تنفع 


المتوفى فى آلحياة الأخرى » وبكتابات هيراطيقية لصلوات وصيغ سحرية 
تضمن زفاهشسه هناك . 


وهذه هی التی بطلق عليها « نصو ص التوابیت « وتعتبر, الخطوة 
السابقة لکتاب الوتی وغره من النصوص الحامية للمتوق مما كان شسائعا 
ق الأسرة الثامئنة عشرة وما بع دها , 


وحول حجرة الدفن عشرة تمائیل ١‏ رقم ۲۰۱ ) من الحجر الجيرى 
لسنوسرت الأول کشف عنها « جوتييه » سنة 1895 فى سرداب المصد 
الجنازى لهرم هذا الملك فى آللشت » ولا بد أن هذه التماثيل صنعت فى 
آواخر حكم الملك لأنها لم تنصب lel‏ » وبعضها لم تكمل صنعه , 

وقد وجدت راقدة على جوانبها ومغطاة بالرمال ٠‏ وربما كانت هذه 
الحقيقة هی السبب فى بقاء جميع هذه التمائیل فى حالة جيدة من الحفظ 
عدا واحدا منها أصابه تصدع عندما کشف عنه . 

وقد ظلت التمائيل على جدتها » كما لو كان النحات قد تركها الآن بعد 
أن وضع آخر لساته . وحجمها أكبر بقليل من الحجم الطبيعى » ومع أن 
صبناعتها لا بأس بها فان التأثير الذی تحدثه هذه المجموعة فى النفس 
لا gh se‏ من الملل , 


)١١‏ عشر على هذا التمشال والناووس GA‏ كان موضوعا فيه فى 
قبر بجنوب دهشور » ويدل رمز الکا على أن التمثال هو صورة للملك أو 
القرين خليقة أن تحل فيها الروح . والتمثال معروض الآن بالطيقة 
العلا من المتحف رواق ۲۲ . 


ANN‏ مه 


وكما هو الحال فى كل مكان » لم يسفر انتساج التمائیل بالجملة عن 
(ظهار الشخصية فى التمائيل . وهناك ستة تماثيل أخضرى لهذا اللك _ 
الكثير التمائيل ‏ موزعة فى أنحاء الحجرة وتستند الى الأعمدة . 


وهی تمثل « سنوسرت » على هيشة « أوزوريس » وف BW‏ منها 
يلبس التاج الأبيض للوجه القبلى » بینما بلبس فى الثلاثة الأضرى التاج 
الأسمر للوحه الیجری ١‏ آرقام ات ۱۲۰۲ ) 5 


۲۲ رقم ۲۱۱ ) بالقاعة رقم‎ ١ آلکلاب لا بد أن تحذبهم اللوحة‎ ol yey 
بالطبقة السفلی » وهذه اللوحة من عصر اللك « آنتف » من ملوك الأسرة‎ 
الحادية عشرة » وقد ورد ذكرها فى تقرير اللجنة التى تكونت فى عند‎ 
الك رمسيس آلتاسع للتحقيق فى الاعتداء على القابر الملكية بجبانة طيبة.‎ 


Merete‏ یت ya‏ د 
الس الان ار raat‏ 


وهذه اللوحة تمثل الملك واقفا وبين قدميه كلبه المسمى « بحوکای CH‏ 
وبفحصها ف ذلك اليوم وجد أنها سليمة ) . ومنذ سنة ۰ ped‏ 
لم تلق اللوحة حظا سعیدا ¢ فقد عش عليها « مارييت » عام .كلما ونقل 
de‏ منهسا زتركها فى مكائه ا 


و دعل عشرین عاما وحدها ao]‏ الفلاحین وحطمها لیستخدم أمجارها 4 
وقد Lai)‏ « ماسبرو » قطعها , ونستطیع الآن أن نری اللك « آنتف » مع 
أربعة من کلابه الخمسة « الغزال والکلب السلوقی والاسود ومو قد النار ». 


ولا بزال « بحوكاى »)وهو الغزال الشاد اليه فى تقرير لجنة ey‏ 
موجودا على اللوحة » وربما كان الكلب الوحيد الذی سجلت له شهرة 
امتدت الى آکثر من ثلاثة HVT‏ سنة 6 وترجم صورته دون شك 
الى آلف سنة قبل ذلك 


حا ا نب 


كما أنها تسبق بقليل تاريخ الكلاب الثلاثة للامبر( خنوم حنب » 
المرسومة على جدران مقبرته ااشهورة ببنی حسن . وتوجد أآيض با 
لوحات لكلاب مستانسة برجم تاریخها الى الأسرة الآولى » يمكن رؤيتها 
بالحجرة 4۲ بالطبقسة Lal)‏ » 


ومما تجدر ملاحظنه التمثال البدیم الصنوع من خشب الأرز 
لسنوسرت الأول لابسا التاج الأبيض للوجه القبلی ١‏ رقم ۲۱۴ ب حجرة ۲۲ 
بالطقة السفلی — خزانة د ) وهنا النمثال هر أحد تمثالين کشف عنهما 
مشحيف التروبولیتان شيو يورك سبنة ۱۹۱۵ والتمثال الآخر طبس 
GL)‏ الأحمر للوجه Sp ed)‏ () .۰ | 

ولنتابع الآن السير الى الحجرة رقم ۱۱ بالطبقة السفلى » حيث نلتقى 
بمجموعة من التماثيل كانت مثار جدل ظل عدة نوات » وجميعها من 
تائيس ( صان الحجر ) فى الدلنا » وتتميز بملامح واضححة تدل على صفات 
غات اأواطنين المصريين . 


تجنسية تختلف عن ه 


ومن آکثر التماثيل المثيرة للانتباه التماثيل الأربعة لأبو المول 
و أرقام ."ا ۳۱۰ () بالقاعة ١١‏ فى الوسط بالطبقة السفلى ) » آلتی 
قبرژ ملامح dole‏ وبروزا فى عظام الوجنات » وتبعث فى النفس تأثرا 
بالقلوة Pally‏ . 

والجموعة العروفة باسم « مقدمى السمك » ( رقم ۵۰۸ بالطبقة 
آلسفلی ححرة ۱۰ فى الوسط ) تبرز نفس الصفات بقدر ما تسمح به 
هالتها الهش مة . 

ثم أن الرأس الرائع المصنوع من الجرانيت الأسود الذى عثر عليه فى 
القیوم ( رقم 2.7 بالطبقة السفلى س حجرة 15 الى الشمال الشرقى ) 
ينتمى الى نفس المجموعتين رغم ما أصابه أيضا من تهشيم . 


. بمتحف المتروبوليتان‎ OV هو معروض‎ )١( 
. ۵۰۷ تحمل هذه التمبائيل الأربعة رقم‎ )۲( 


اا 


وقد كانت تمائیل « أبو الهول » و « مقدمى السمك » تنسب الى 
ملوك الهکسوس حيث انها تحمل خرطوشا باسم « آبوبی » » وهذم نوع 
من الاغتصاب » ولکنه لیس الوحید فیما بتعلق بهذه التمائیل . 


وتمائیل « أبو الهول » والقطع الآخرى الشابهة لها تنسب OV)‏ بصفة 
عامة الى الأسرة الثانية عشرة » ویرجح آنها تمثل اللك « آمنمحات الثالث » 
الصنوع من الجرانیت القاتم ( رقم 1.٦1‏ بالحجرة ۲۲ بالطبقة آلعلیا الى 
الش سمال الش سس سرقى . 


ویمیل « بتری » الى نسبتها ل لا الى الهكسوس ‏ بل الى ملوك من 
جنس آخر فاتح » يعتقد أنه 156 مصر من الجنوب فى الفترة الواقعة بين 
الأسرتين اليسسسسسادسة والعاشرة . 


وهو يتمسك بفكرة أن هذه التمائیل أحضرت أصلا من الكاب ونقلها 
رمسيس الثانی مع تماثيل آشری الى تائيس » وهی تحمل اسسسمه الى 
جانپ آسماء منفتاح وسوسنس ( صفحة ۱۲۲ وما بعدها بالجزء الأول 
من تاريخ مصر ب طبعسة مستنه ۱۹۲۴ ) . 


وآلآن ندخل إلى القاعة ۱۲ بالطبقة السفلی حيث نجد قطعا من فن 
الأسرة الثامنة عشرة , ونلاحظ آولا مجموعتين من المجموعات العائلية : 
الاولی منهما تحت رقم ..ه ف الجانب الشمالی الغربى . 


وهی مجموعة من الجرانيت الأشهب تمثل « سن نفر » حاکم طيبة 
وژوجته « سن نای » مرضعة اللك » وابنتهما واقفة بين ركبشيهما . 


وبلاحظ أن « سن نش » یلیس قلادة ذهبية من آربعة فروع © لا شك 
أن االك قد آهداها ]4 اعترافا بخدماته » وصناعة هذه المجموعة دقيقة 


حدا » غير أنها من طراز جامد متحرد من الذاثبة . 
أما المجموعة آلثانية رقم ۲ فى الوسط فهى أكثر اثارة 4 وهى من 


الجرانیت القاتم تمثل الملك « تحتمس الرابع » وامه AKU‏ « تى عا » زوجة 
« أمتوقيس الشسسانی » ۰ 
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ولباس رأس ال لك المستعار ذى الثنيات من طراز غير عادی»وان وضع 
تمثال أمه الى جانبه يتفق مع خلقه العروف باحترامه لأسلافه ولتقاليد 
الماضى . 

وبعتين الكثيرون تمثال « تحتمس الثالث » آبدع تمااثيل المتحف 


حلية متدلية من الذهب الخالص على هيئة تالوث أبيدوس « أوزوريس — 


Gur ph‏ د حورسر » منقوش عليها اسم الملك أوسركون الثانى .85 ق.م 


— ۱۱۲۷ مت 


وهذا التمثال مثال من أجمل الامثلة للنحت فى الدولة الحديثة » ویستحق 
الشهرة الواسعة التی نالها منذ اکتشافه بمخباً الکرنك عام 1۹۰ . 


النحت؛ تحدر بصفة خاصة ملاحظة روعة تمثیله من الجانب (بروفیل) .. 


ورقم EVA‏ بالطبقة السفلی ۱۲ خزانة ب هو ثمثال من الرخام آالأبيض 
للملك «تحتمس الثالث» جاثيا يقدم اللبن ()»وهو آنضا من القطع البديعة, 


ورقم 555 ( بالطبقة السفلی ۱۲ خزانة ب ) بمثل AK‏ « ايزيس © 
والدة « تحنمس الثالث » تلبس تاجا مذها . ومن آروع قطع النحت فى 
القاعة » بل فى المتحف كله القطعة رقم 11 ( بالطبقة السفلی ۱۲ شر قا )» 
وهی من الحجر Grol)‏ وتمثل النقرة « حاتحور » . 


وهذا اال البديع من أمشلة النست Spl)‏ للحیو ا نات هو أجمل' 
ما وصل الینا حتی الآن » کشف عنه « نافيل » عام ۱۹.٩‏ فى أثناء قيامه 
بالحذر فى معبد الأسرة الحادية عشيرة بالدير البحری . 


ونقفب « حاتحور » أمام باب مقصورتها ( رقم 556 ) الزخر فة بنفوش 
ملونة فى حالة حيسدة من الحفظ » تصور الالهمة « حانحور » واللك 
« تحتمس الثغلالث » . 

ومع أن المقصورة الآن تعانى آثار ابعادها عن الحیط الذى صممت لتكون 
فيه » مما جعل منظر البقرة خارج المقصورة شبيها بمنظ أحد الكلاب خارجا 
من كاه » فان حالة التمثال بوجه عام لا تزال تبعث على الدهشة + 


» » آمام البقرة تمثال للك يحمل خرطوش « آمنوفیس الثانی‎ ue ys 
كما أن هناك تمثالا آخر ملك برضع من ثديها » ولکن لیس هناك شك فى أن‎ 
الحالتين هو « تحثمس الثالث » الذى ترجع اليه‎ LUT فى‎ o peal) الشخص‎ 
. فكلرةالمقصسورة‎ 


)\( ور :ما كان a‏ دم خمرا آو تج تام : 


— ١5820 


ويظهر أنه قد توف قبل اتمام تمثال « حاتحور » » وبذلك ترك لابنه من 
بعده الفرصة التى سرعان ما استغلها کفبره من الفراعنة » وذلك بنسبة هذا 
الاثر البديع الى شخصه » ومهما يكن من الأمر فان التمثال لا بضساهیه 
كقطعة من النحت الحيوانى — أى آثر آخر من العصور القديمة . 

ورقما fo)‏ 6 £01 هما رأسان بدیعان اختلفت الآراء فى صحة نسبهماء 
فرقم 50١‏ نسب الى «منفتاح» والى «حور محب» والى «توت عنخ آمون» » 
وظاهر أن النسب پرتبط الى حد AS‏ بمدى الاهتمام العام بالفرعون وقت 


أن نسب الرأس اليس سمسيةء 


وبنسب هذا الرأس الآن الى ( حور محب ) وهو نسب صحيح كما 


أما رقم دم ( الطابق السفلى ۱۲ الى الشمال الشرقى ) ABS‏ نسب 
الى (ألكة « تى » أم « آخناتون » » وإلى الملكة « حتشبسوت » والى زوجة 


أو أم « حور محب » والی اللكة « تى » مرة أخرى . 


وأساس هذا النسب پرجم الى ما سبق أن رجحناه فيما يختص برقم 
۱ » وهو بنسب الآن الى الالمة « موت » , 


ورقم 60١‏ يقدم لنا مثلا طيبا لصناعة الجرانیث » اما الرأس الرائع 
الصنوع من الحجر Gr sel‏ ( رقم ٤٥١‏ ) فانه أعظم من آن يكون فقط 
قطعة جمسسس له من الفن ۰ 


وقد قورنت تعبيراته الفامضة بتلك التی تظهر على لوحة « مونالیزا » 
لدافنشی التی قد نفو فها » ولکنه دون شك صورة رائعة تفیض بالحيوية » 
التى ينكرها الکثبرون بدون وجه Ge‏ على النحت الصری » وتجعل الانسان 
پتشکك فى نسبتها الى شخصية الهية خيالية . ویمکن القول بان (لنحات قد 


استوحى صورتها من سيدة _كائنة ما تکون _ جلست امامه ۰ 


س ۱۹ 


( شکل رقم YO‏ ) 
صورة صادقة Sled‏ آمنحوتب بن gle‏ 


ونجد نفس هذه الحيوية ظاهرة فى (رقم 211 الطبقة السفلى ۱۲ شمالا) 
الذى يمثل مع رقمى 1۵۹ 6 0 الحكيم المشهور « آمنحتب بن حابو » فى 
مراحل حياته المتعددة » وكان « آمنحتب » يشغل وظيفة المستشار ومدس 
اشانی فى عهد اللك « آمنوفیس الثالث » » وقد آلهه القوم فى العصور 


اج رة . 


وقد كان مجردا من الجمال كما سبق أن رأيته فى تمثال رقم ۲ 
( بالطبقة السفلى ) وتمثاله رقم ٤٦۱‏ كما يمكن أن نقول ( يظهره بعضلاته )» 
وجزء من الوجه أعيد نحته . وهناك بعض الشك فى آنه يرجم الى الدولة 


.14س 


Ll‏ رقم ۱۰۵۲ ( بالطبقة السفلى ۱۲ جنوبا ) فهو أحد التماثيل الضخمة 
للملكة « حتشيسوت » » عثرت عليه بعثة متحف المتروبوليتان بنيويورك 
محطما الى عدة قطع (۱).وتجدر ملاحظة الأرقام ۱۱۲۹ (الطبقة السفلی CEA‏ 
و 1۱۵۲ » 5169 ر الطبقة السفلى ۷ فى الوسط ) (۲) . 

ودقم pute LAY‏ بالاهتمام 6 وهو قطعة جذابة نادرة تمثل ملكا يعتقد 
البعض أنه توت عنخ آمون ممثلا على هيئة الاله خنسو (حجرة ۱۲۵ شمالا). 

والآن ندلف الى القاعة رقم ١‏ () بالطبقة السفلى حيث تتجمع معا 
رأرقام ۲۸۷۲ .¥11 ¢ ۳۱۱۲ ¢ 1۷۱ » 1۸۷ ¢ ۱۰۱۵ ¢ ۱۰۱۱ ؛ ۱۱۸۲) 
وهی مخلفات CULT‏ السيىء الحظ آخناتون » الذی قد يكون آبرز فراعنسة 
مصر » نظرا del pal‏ مع کهنة آمون فى الدفاع عن عقيدته الجديدة الخاصة 
بسادة « آتون » وسسب النكبات التی حلت بالامبراطورية الصربة سسب 
Med‏ ماده الجلديدة » 

ومعظم الآثار المعروضة هنا جاءت من تل العمارنة » ولکن العدید من 
القطع الهامة خرجت من القبرة العروفة باسم مقبرة اللکة « تى » التی عثر 
علیها الستر « ت.م دیفز » ومستر « آبرتن » على تابوت وجثة الفرعون 
عام ۱۹۰۱۷ . 

(۱) لما قبض تحتمس الثالث على زمام الحكم بعد وفاة حتشبسوت قام 
بنهشیم تماثيلها وألقى بها فى محجر بجوار معبد الدیر البحری . وقد دمم 
هذا التمشال من قطعم تربو على الائة ٠‏ 

(۲) التمثال رقم ۱۱۲۹ هو آبو الهول من الحجر الجيرى اللون بمشل 
الملكة حتشسسوت » عش عليه فى معبدها بالدیر البحرى ( غرب طيبة ) . ما 
رقم ۱۱۵۲ فهو wi‏ الهول من الجرانیت لها أيضا وقد حطمه تحتمس الثالث 
والقاه فى الحجر . وعثر على رقم ۰۱۵۲ معه وهو تمثال file‏ جاث لنفس 
الملكة رممت آکثر أجزائه . وتجدر ملاحظة أن التمثال رقم ۱۱۳۹ معروض 
OTT‏ بالححرة ۱۱ فى الوسط غربا بالطبقة السغلی , 

pee SUT )۳(‏ تل العمارنة المعروضة الآن فى الححرة رقم ۲ بالطبقة 


اس غلی . 
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ومما يلفت النظر لآول وهلة تلك التمائیل الضخمة لأخناتون ( أرقام 
٤ ۱۰۱۱ > ٥‏ ۱۱۸۲ ) التی عثر عليها سنة ۱۹۲۵۰ فى أنقاض معسد شیده 
للاله آتون فى السنين الأولى من حكمه شرقى العبد الكبير لآمون بالكرنك . 
وبعد وفاة آخناتون هشم كهنة آمون هذه التماثيل ون رها من تماثيل 
مشسابهة كانت مقامة فى فناء محاط بالعمد » ثم دفنسوها الى عمق 
بعيسد حتى بعثت الآن من جل ديه . 

odes‏ آلتمائیل شديدة الغرابة » ورغم صنعها فى الفترة الأولى من 
ارتداد هذا الملك » فانیا تجمع كل الصفات التى تمیز تماثيله المتآخرة. 
والتمثال رقم 1۱۸۲ أشدها غرابة » فقد مثل املك عاريا » حتی بكاد 
بخیل للانسان أنه لامرأة ويلاحظ كيف عری الحجسر خلف عظسام 
الترقوة لیکست الرقبة اسغطالة ۰ 


( شكل رقم )2 
تمشال للملك سنوسرت الأول 
) المتحف Gall‏ ) 


د ۱۲ — 

ورقم ۲۸۷۲ ۱ بنفس الحجرة خزانة ه ) قد یکون غطتاء تابوت 
« اخناتون » » وهو مکسو برقائق الذهب ومرصع بقطع من الزجاج اللون . 
وقد نزع کهنة آمون القناع الذهبی واسم اللك الطعم انتقاما من عدوهم 
SY‏ > فير مراعين de>‏ الیت . 

وقد عثر عليه سنة ۱۹۰۰۷ فى القبرة النی كشضف عنها مستر « ديفن » 
ومستر « أيرتن » فى وادى اللوك ٠ CY‏ ومع هذا الغطاء وحدت Ji‏ قام 3 
1 + ۳۱۱۲ بالخزانة » وهی لثلاثة أوان كانوبية لحفظ الأحشاء » 
مغطاة برءوس dats‏ تمشل صسورا لشخصية ملكية » بدلا من الرء‌وس 
LLL boll)‏ « حورس 6 . 

وقد دافع مسشض « دیفز » بشدة عن رأيه بأنها صود اللكة « تى » ولكن 
يبدى أنها تشبه « أخناتون » أو زوجته اللکة « نفرتيتى » على أن النبین 
يلمون بالشبه الكبير بين صور « أخناتون و نفرتيتى » لم يدهشهم أن يجدوا 
صعوبة فى الثمييز GL egies‏ حالة هتفه . 

وأرقام 1۷۱ — CAV‏ ( الطبقة السفلى بنفس الحجرة ‏ خزانة د »وی 
هی قطع من النحث معظمها من تل العمارنة » وهی تمثل « آخناتون » نفسه 
أو بعض آفراد آسرته ٠‏ ونجدر ملاحظة رقم EVV‏ وهو يمثل « إخناتون » 
3 صورة من الصور العاطفية للاسرة المالكة سين تحررت فى عصر العمارنة 
من القيود التی کانت تقيدها قبل ذلك وبعده , 

فالملك يحمل على ركبعيه احدى بناته وقد أدارت له وجهها LLB‏ » 
و نلاحظ للأسف أن التمثال لم يتم صنعه » وبلاحظ أيضا رقم GA LAY‏ 
يمثل آخناتون ونفرتیتی پدللان بنانهما تحت اشعة قرص الشمس آتون . 

وهذا الأسلوب الذی پنجه آلی تحرر الفن الصری قضی عليه كهنة آمون 
بشدة بعد انتصارهم » غير مقدرین آنهم بذلك قضوا على العنصر الوحید »؛ 
الذی كان من الممكن أن یخلص آلفن المصرى من الجمود Gill‏ حطمه آخرا . 

ولا شك أنه كان لفن العمارنة اخطاء جسيمة وآطراد غريبة » یکفی 


كارع خلف og‏ , 


س VEN‏ دب 


للتدليل عليها بعض القطع الموجودة هنا » ولكنه كان على الرغم من ذلك فنا 
Le‏ . فأرقام ٤ ٤۷٦ EVE‏ 1۷۷ 6 1۷۹ وهى تماثيل أو أجزاء من تماثيل 
لبنات آخناتون )١(‏ تعرض مزيجا من محاسن وعيوب قن العمارنة النى كان 
متكاملا من الناحية الفنية بصرف النظر عن الصفات الأخرف ٠‏ 

ومن المؤسف أن الكثير من أجمل قطع مدرسة العمارنة قد نقل الى 
الخارج » ورقم 1 )"( هو تصميم حديث صنع بال متحف لیمشل منزلا 
من منازل تل العمارنة » وجميع تفصيلاته مأخوذة من الواقع والتصميم 
ممتلسع Gal‏ . 

واذا عدنا الى مجموعة القاعات التوسطة نحد فى القاعة VV‏ شر قا القطعة 
رقم ۰۹٩‏ » وحی على الرغم من آنها غير جذاية الظهر » فانها على AS ile‏ 
من الأهمية التاريخية . وهنه القطعة هی لوح كبير من الجرانيت الأسود 
سحل « آمنوفیس الثالث » عليها آعمساله العمارية فى dub‏ » وبخاصة 
ما rat‏ بمعبيده الجشازی بالشاطیء الفسربی ۰ 

وقد تهدم هذا العبد تماما » ولم ببق منه OT!‏ غير تمثالی ممنون . وقد 
اغتصب منفناح بن رمسيس الثانی آللوح»وعلی ظهره ,يتغنى الملك بانتصارانه 
على الليبيين وغيرهم من الشعوب الأخری بأسلوب شعرى . 

ونتضمن هذه الأغنية النص الوحيد الذى ذكر فيه بنو اسرائيل فى 
النقوش المصرية العروفة LI‏ الى وقتنا هذا حيث قيل « سحقت آسرائيل 
ولم يبق لها درية » وقد كشف هذا اللوح مسش « بى » سنة ۱۸۹۱ ۰ 

lie,‏ الكشف. ‏ الذى كان منتظرا بفارغ الصبر — آدی الى بلبلة 
فى الأفكار الحديثة فيما بختص بتاريخ اضطهاد وخروج اليهود بشكل يفوق 
أى عامل آخس (انظر أيضا رقم ۰۰۱۷ بالطبقة السفلى ؟ وسطا وشرقا OC‏ 
وهو لوح لنفس الفرعون پشبه الى حد ما اللوح السابق الذكر ) , 


۱ مشل آخناتون Sloe‏ برژوس شسكلها غير طبيعى وملامح 
pl ey‏ شير متناسسقة » 


(؟) هو معروض الآن بالحجرة لم بالطبقة السفلى . 


€ س 


والقاعات المنوسطة بالطبقة السفلى آرقام ۲۳ » ۲۸ » ۲۲ - التی ندخل 
اليها الآن ‏ تحوی lode‏ من التمائیل الضخمة بعضها من تائيس © وتوابیت 
الكش ر منها على جائب من الأهمبية . 


وبلاحظ رقما 719 © WY‏ بالطبقة السفلی ۲۳ شمالا ) وهما تمثالان 
هائلان من الجرانیت القاتم للملك الغاصب « مرمشع » أحد ملوك الاسرة 
LILY‏ عشرة ‏ وصناعتهما الدقيقة تدل على أن التقاليد اارعية فى الأسرة 
الثانية عشرة ظلت زمئنا ما قف يما بعك . 


وقد وحد التمثالان فى تانیس » ونقشت عليهما خراطيش « آبوبی » 
أحد ملوك الهكسوس > ثم اسم « رمسيس آلثانی » من بمتده . وملامح 
الوجهين ليست « مصرية » وهنا wy‏ الرأى فى أن « مرمشع » يحتمل 
أن کون غاص با اجتنسا. 


وبلاحظ فى الطبقة السفلى » ۲۸ وسط » رقم ۲۷ » وهو بقايا من 
الزخارف المصنوعة من آلجص االون كانت تكسو أرضية احدی حجرات 
الاستشبال بقصر « آخناتون » بثل العمسارنة . 


وقد Gadi‏ الحارس السابق » الذی فصل من الخدمة » الدمار بالارضية 
عندما كانت فى موضعها الأصلى داخل مظلة تحت الحراسة . وبلاحظ بصغة 
خاصة مجموعة الهریمات النتى يعتقد انها كانت قمم آهرامات » فرقم 555 
هو قمة هرم أمنمحات الثالث بدهشور » آما رقم ۰۱۷۵ )١(‏ فهو قمة هرم 
وجدت محطمة الى قطع بصقارة سنة ۱۹۳۲۰ ثم دممت » وتحمل OT‏ أحد 
ملوك الأسرة الثالثة عشرة المعروف باسم « خنجر » © ومعظم هذه الألقاب 
لم يكن معسروفامن قب له 


ور قما ۵ DV pdr VAN.‏ بالبحث 4 وهما عادباتئان لبوابتين وجدا 
بالدامود » آولاحما تصور احتفال الك « سنوسرت الثالث » من ملوك الاسرة 


)1( هذه القمم الهرمية معروضة بالقاعة ۲١‏ بالطبقة السفلی ۰ 


س 150 — 
الثانية عشرة dla ge‏ ) احتفال السد ) » وثانيهما خاص باحتفال « أمتمحاتة 
سوبك حتب » من ملوك الأسرة الثالثة عشرة » ويرى بوضوح التفاوت 
فى اتقان النحت فى كل منهسا () . 
ودقما WA‏ > ۱۲۰ ( بالطبقة السفلی ۲۳ غربا )تابوتان ALY‏ «تحتمس 
الأول » وابنته « حتشبسوت » وقد وجدا فى مقبرة الأخيرة بوادى الملوك . 
Ll‏ رقم )1.۲ فتجدر مقارنته برقم 1۲۰ » وهر تابوت صنعته حتشيسوت 
قبل أن تجلس على العرش ليوضع فى مقبرتها الأولى المنحوتة فى الصخر . 
وقد عثر عليه « هوارد كارتر » سنة 1117 فى المقبرة الصخرية التى 


۱ شکل رقم ۲۲۷ ) 
الأول وجد بداخل محبد عرمه باللشت 


( المتحف الصری‎ ١ 
بالطقة الآرضية 6 وقد‎ ۲۳ del) هاتان العتبتان معروضتان فى‎ )۱( 
. تصبت قوائمهما فى الححرة ۱۲ بالطبقة السفلی نضا‎ 
) ١ الآثار جم‎ ٠١ م‎ ( 


بت ۱ س 


.سطا عليها اللصوص © ونقل بصعوبة كبيرة من موضسعه المنعزل فى أغلى 
الخبل»وهذه التوابيت الثلاثة من حجر الكوارتزيت » وتتمين بابداع صنعهاء 
والعابوتان WA‏ © ۱۲۰ من نفس الشکل » ورقم ٦۲١‏ © على الرغم من 
أنه من عص Slee‏ ۱ الطبقة السفلی ۲۲ - بالوسط ) » فانه جدير بالاهتمام 
اذ أنه doe‏ متأخرة من سربر « آوزورس » الذی عثر عليه فى « آبیدوس » 
.فى.مقبسرة « جر.» أحصد ملوك الأسرة الأولى . ١‏ 

. وان کشف هذا السرير المصنوع من الجرانیت الأسود مع جزء من 
eee‏ المقبرة )هو الذی حمل «اميلينو» 'المكتشفف على الاعتقاد بانه day‏ 
القرة الأصلية وجمجمة « آوزورس » . والاعتقاد السائد الآن هو أن هذا 
ات جحي انا | امس اما Sse a‏ 

ورقم WE‏ ۱ الطبقة السفلی ۲۸ شرقا ) هو کل ما بقی من تابوت من 
حجر الجرانيت الوردى للملك « آى « ب خلف توت عدخ آمون — وجسد 
بمقبرته بوادی الملوك . وقد صورت على أركان التابوت أربع معبودات 
باسطة اذرعتها الجنحة لحماية الجسم 

وقد شاع هذا اللون من الزخرفة فى أواخر الأسرة الثامنة عشرة > 
ویو جد Lal‏ على تابوت « توت عنخ آمون » فى Gols‏ اللوك » وعلی تابوت 
« حور ميحب ») أيضاف مقبرته بوادی اللوك . 

وفى القاعة ۱6 بالجانب آلشرقی للطبقة السفلی توجد مجموعة من 
القطع الأثرية ليست بذات آهمية كبيرة » ترجع الى الأسرتين التاسعة عشرة 
والعشرین » ویمکن آنتقاء واحدة أو اثنتين منها : فرقم ۷۲۸ الى الشمال 
حى مجموعة من الآثار الفريبة تضم مسلتين صغيرتين وأربعة قرود وجدت 
بمقصورة رمسيس الثانی بمعيد ( أبو ستیل ) © 

وسو ف نتحدث عنها عند وصف العبد الكبير المنحوت فى الحبل CO)‏ 


)١١‏ هذه المجموعة تقف على نموذج من الخشب ell‏ يشب الذبح 
۷ لاصلی التى كانت قائمة عليه بالمقصورة الشمالية للمعبد الكبير gy‏ سنیل) 
بجو ارها نموذج لناووس عليه جعران يحمل قرص الشمس وقرد على رأسه 
قرص القمر يرمز آلی UY‏ تحوت عثر عليهما بالقصورة أيضا 6 آما الناووس 
.قلا بزال قائما فيها بجوار lll‏ هناك . 


NEV 


ويتبعه أسد أليف » ويقبض على ناصية ليبى يهرول بجانبه . 


( شکل رقم CYA‏ 
تمشال ثلاثى من الاردواز الأسود للملك منكاورع تحيط به آلهتان 
ب على يمينه حتحور وعلى يساره ابن آوى على JR nt‏ ملكة 
من الملكات — من ملوك الأسرة الرابعة (التحف المصرى) 


ورقم ۷۱۸ بالوسط يمثل فكرة غريبة آیضا ممثلة فى ابداع غير 
عادی » فهو تمثال صغير لرئیس کهنة آمون الدعو « رمسیس نخت » “Whee‏ 
على هیثه کاتب متربع وبين رکبتیه ملف من البردی یکتب عليه » وعلى. 
کتفیه بحلس لاله تحوت آله الآداب والکتابات ممثلا على شکل قرد یوحی, 


— VIA — 


وعلى الرغم من صلابة المادة ( الجرانيت الأشهب ) فقد وفق الثال فى 
۲ظهار آلوجه بمظهر يتسم بالرقة والعذوبة » كما أنه أبدع فى اظهار انحنساء 
الکتفین تحت تقل اسرد . 


وهنا ۱ الطبقة السفلی ١6‏ بالوسط ) نجد آنفسنا ایضا آمام عائلة من 
:الآأسرة التاسعة عشرة )١(‏ تمکن مقارنتها برقم ٠٠.‏ الذی یمثل مجموعة من 
حجر الحرآثیت « سن نوفر » وزوحته « سن نای » من الأسرة الثامنة عشرة» 
على الرغم من أن اختلاف الادة فى الجموعة التاخرة ۱ حجر جيرى ) یجعل 
Gol ad‏ ما عادلة . 


وبلاحظ أن ١‏ زاى و نايا « بطلبسان زيا وشعر |[ مستعار من النوع 
الشائع a‏ الأسرة التاسعة عشرة 4 ومقارنة هاده المجموعة بالمحموعة الأقدم 
تکشف لنا عن مدى التطور الذی Fb‏ على الزى ١‏ الموضة ) . 


والقاعات الباقية فى الطبقة السفلی مخصصة لقطع من العصر التأخر » 
برجم تاریخها الى الدة الواقعة بين ۷۱۲ ۰ ۲۲۲ ق.م » والی العصر البطلمی 
والعصر الروماتی والعصر القبطی () . ولیست UY oh gd‏ من الأهمية 
ما لخلفات الحضارة المصربة الأصيلة » عندما كانت فى ذروتها . 


والقطعة رقم ١ VAY‏ الطبقة السفلی ۲۲ وسط ) تلفت النظر برغم قبحها 
الشدید » أو ریما بسببه » وهی لتمثال من حجر الشست الأخضر يمثل 
الالهة تاوبرس « تاورت » على هيئة فرس البحر » وصناعة التمثال da},‏ 
على ارم من شلسبلدة بش سععته . 


وق القاعة ۲۰ وسط تمثال من الرمر ( رقم ۹۳۰ ) للملكة « آمنرتیس » 
أخت املك الائیوبی «شباکا» من ملوك الأسرة الخامسة والعشرین وهی قطعة 


VW على مله الجموعة بصقفارة وهی تحمل رقم‎ te )١( 
. بدلي#ي ل المتحقف‎ 
. نقلت هذه الآثار للمتحف القبطى بمصر القديمة‎ )؟١‎ 
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نس ۱)٩‏ مت 


) XV شسكل رقم‎ (١ 
تمشال من الحجر الجيرى للملك أمنمحات الثالث — منطقة هوارة‎ 
) المشحف المصرى‎ ( 


وهی فعلا cA gel‏ ضعيف مصطنع الجمال » وغير جديرة بأن تقف الى 
جانب الأعمال الممتازة فى العصور القديمة » ولكنها الى حد ما لها ميزاتها » 
واذا قورنت بای تمثال من عمل أى شعب آخر من شعوب الشرق القديم فى 
ذلك الوقت ١‏ حوالى ۰ ق.م ) WE‏ نرى بوضوح نفوق الثال المصرى . 


وقد كان فى (مکان مثال ذلك العصر أن pas‏ لنا عملا أحسن » فتمشال 
الأمير العجوز الدميم « منتومحات » ( رقم ٩۳۵‏ حجرة ۲۰ شمال » وتمثاله 
رقم ۱۱۸۶ بالطبقة السفلى VE‏ وسط ) أروع بكثير من تمثال الصغيرة 
الجميلة أمنرتيس » التی تبدو دائما کانها تئن من ثقل اعبائها اللكية . 


ت 0 كت 


آما « منتومحات » فيتمين بشخصيته على الرغم من أنه يخلو من 
الجمال » وبأن المثال فى كلا التمثالين وبخاصة فى التمثال الأخير قد آبدع فى 
آظهار الكفاح المرير المرتسم على وجه الرجل الذی أسند اليه ذلك العمل 
الیئوس منه » وهو محاولة اعادة clo‏ طيبة » التى لحقها البخراب بعد غزو 
الأشوريين لها تحت قيادة « آشور باليبال » . 


( شکل رقم CY.‏ 
تمثال جمیل من الرخام الأبیض للملك تحتمس الثالث جاثيا یقدم 
وعائن من العطر » الاسرة التاسعة عشرة ب دين المدينة 
١‏ المتحف Gell‏ ) 


والنمثال رقم ۱۱۸۵ لشخصية كان لها شأن فى تنصیب « منتومحات » 
فى المركز الذی كان يشغله » وأعنی بذلك شخصية « طهار قة » آخد اللوك 
آلائیو بیین » وسو ف نتكلم عنه عند الحديث عن « CULE‏ . 
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— joj لب‎ 


وقد أدى تحرشه الستمر العقيم بآشور الى أن #قف مصر وجها لوجه 
أمام عدو كان من الصعب عليها oi‏ تتعادل J dar‏ آزحی عصو رها 6 ومن م 


وببدو « طهارقة » فى هذا التمثال المصنوع من الجرانيت الأسسود 


شخصية قوية قادرة » تحمل ملامح معبرة تشبه ملامح الزنوج . 


وف القاعة ١ VE‏ بالطبقة السفلی دقم ۹۸۰) نسختان من متشور احد 
کهنة Rae‏ کائوب » ong‏ جدیران بالامعمام » لا لا التشود وحج دشید 
ومسلة « قيلة ) من أهمية فى المحاولات الأولى لحل رموز الم وقايمية 2 و ند 
عرض لموذج من حجر رشيد فى نفس القاعة » وبذلك یمکننا أن نرى مفتاحى 
السر.ق. حسل الرهب وذ الهيروغليفية . 


(شكل رقم ۳۱ -1) 
تمثال نادر وجد فى مقيرة محهولة بصقارة 
لأحد الخدم منك حوالی ...ه سنة 
١‏ المتحف Grell‏ ) 


دا ا 


ومحموعة الآثار الباقية من العصر المتأخي » مهما كانت ميزتها من 
الناحية الفنية » فانها من عصر يعد حديثا بالنسبة لتاريخ مصر القديم » 
ويمكن التغاضی عنها بسهولة » بينما يتعذر ذلك فيما يختص بمخلفات مصر 
ol)‏ عظمتهیت lesley‏ . 

وتجدر ملاحظة رقم ٠.٥٤‏ ۱ بالطبقة السفلى ۳۵ الى الشرق ) حيث 
توجد قطع منقوشة بأقدم خط أبجدى معروف الى الآن » وقد كشف 
lye‏ « بتری » وآخسرون سرابيط الخادم بسیناء . 

ونقلت Ia st‏ الى التحف للمحافظة عليها , ویعتشد البعض أن 
هذه النقوش آلتی يرجح آنها من عصر الدولة الوسطی هی حلقة الاتصال 
بين الخط الهروغلیفی وابحدية الفینیقین () . 


)1( بالطبقة السفلی من التحف آثار عديدة آخری لم پنسع الجال فى 
الکتاب للحدیث عنها. Sey‏ من الدولة القديمة على سبیل الثال حجرة 
جنازية من الحجر الجیری اللون من مصطبة دشری بصقارة » وترجع 
الى الأسرة السادسة ( رقسم 2 بالرواق (LV‏ وباب وهمی من خشب 
آاسنط لأحد السلاء ویدعی ایکا » وقد عثر عليه تحت طريق هرم آوناس 
بصسشارة ( ۲۲۷ »م del‏ 1۲ ) . 

ومن آثار الدولة الوسطی سفینتان OUT‏ من الخشب » طول کل 
منهما عشرة آمضار لسنوسرت الثالث ١‏ رقم 1 و ٩‏ القاعة LY‏ » وتابوته 
من الحجر الجبری رائع النقش للمدعصو دآجى ( رقم OVE‏ الحجرة ٣١‏ ) ۰ 

ومن آثار الدولة الحديثة نقوش بارزة من معد اللکة حتشیسوت 
بالدیر البحری fro‏ ملكة وملك بلاد بنت ( 20۲ » القاعة بالحجرة ۱۲ ) » 
والرسبائلالتى عرفت برسائل تل العمادنة والمدونة بالخط السماری 
على آلواح من الطين ( ۱۱۹۹-۱۱۹6 ) القامة ۲) . 

وتمثال صغير بديع الصنع من الابنوس للمدعو GU‏ ( 1۲۵۷ »© الحجرة 
١‏ ) 6 وتمشال رالع من الشست لرمسیس الثانی پزحف على رکبتیه 
۱ ۱۳۲ بالقاعة ٠١‏ ) » ومجموعة تمثل تتویج اللك رمسيس CALA‏ 


(شكل رقم(#لاب) 
منظر لحفلل نسسائى من عصر الأسرة الشامنة 
عشرة » وهو لوحة جميلة bag tle‏ من احدى 
A! pla‏ بمنطقفة الكاب 


( ۷۵ ؛ Fo, aed‏ ۱8 ) ۰ 
ومن آثار العصر التأخر والعصر الیونانی الرومانى تابوت وغط‌اوّه من 
الجرانیت للقزم « ججر » من العصر الفارسی على الأرجح ( ۱۲۹۶ » رواق 

. ) ثم عملات من العصر الیونانی الرومانی ( ۱۳۳۲ © القاعة ؟‎ ) ٩ 

وهناك حجرتان کاملتان fo 21 ١‏ ) قد خصصنا لعرض الآثار الهامة 
النى وجدت فى قسطل وبلانة ببلاد النربة للملوك الذین عاش وا هناك 
بين القسرون الشالث حنی السادس بعد اللاد وقد اشتهروا 
بقلوتهم وفروسسيتهم وسوف لتحدث عنهم باسهاب عند التکلم 
عن المناطق التى tle‏ وآ فيا . 


كذلك نجدر مشاهدة بعض الآثار الهامة بحديقة المتحفف »© نذكر منها 
علی سسیل JEU‏ تمثالان oils‏ من الک ار تز یت من اهناسية للملك رمسيس 
۲لثانی ۱ ۲۱۱۵۸ ) »© کذلك مقبرة الامسم شیشنق من ميث رصن 4 
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CAN pa 
)۲( المتحف المصرى بالقاهرة‎ 


والآن نصعد إلى الطبقة العليا لنرى ذلك الجزء من المتحف الذى بستبره 
الكثيرون اکثر متعة » فهو لا يبرز كثيرا من القطع الكبيرة والتماثيل » مثلما 
يبرز من المخلفات الشخصية للعظماء من رجال ونساء مصر القديمة » وأثائهم 
الجنازى الذى بلقى ضوءا قويا على طريقة معيشتهم » وحليهم و کتاباتمم 
التى حفظت لانن pe‏ 


الأمسود لسن نفرو وژوجته من الكرنك 
١‏ المتحف Sell‏ ) 


— ۷۵ 


Gy‏ هذا القسم سنتناول بوجه خاص ‏ آلاأثاث البديع الکتشف بمقبرة 
« يوبا و تویو » والدی اللكة العروفة « تى » وتلك المحموعة الرائعة من 
مقبرة « توت عنخ آمون » » وهی کنز ليس له مثیل فى أى متحف آخسر 
من مت احف امس الم . 


AN ple)‏ وه 


وهذه التوابيت ترجع الى عصر الأسرة الحادية والعشرين عندما تحمس 
الكهنة لاخفاء « موميات » الملوك من عبث لصوص المقابر . وبينما هم يقومون 
بوضم لفائف جديدة للموميات اللكية التى عبث بها اللصوص . 

وبینما هم بعملون على اخفائها فى أماكن سرية أميتة » كان من البديهى 
أن بحموا كذلك أجسام طائفتهم بنفس الطريقة . وقد وجدوا مقبرة قديمة 
على مقربة من الدير البحرى دفنوا فيها ما لا يقل عن ۱۵۲ تابوتا لكهنة 
وكاهخساسات أم ون . 


وقد کشفت مصلحة الآثار هذا Lod!‏ عام ۱۸۹۱ وأهدت الحكومة 
المصرية الكثير من هذه التوابیت الى التاحف الأجنبية , وأرقام ۱۰۹۲ أو ب 
هى مجموعة من التوابيت ذات طراز واحد بدیم تتألف كل مجموعة منهسا 
بوجه عام من تابوتبل أو Jou UW‏ بعضها فى بعض » وهی مزخرفة برسوم 
متعددة الالوان » ومغطاة بطلاء قد اصفر لونه بمضى الزمن . 


والناظر التى عليها ذات أهمية للباحثين فى الأساطير الدينية » وهناك 
توابيت آخری من هذا الطراز ¢ يستطيع أن يشاهدها الدارسون الاخصائيون 


وق الطبقة العليا OV‏ » ۷ نرى مجموعة من التوابيت اکثر روعة 
وأهمية + والجزء الأكبر منها (داخل خزانات) كان يضم موميات عثر عليها فى 
الكشفين الكبيرين للموميات والتوابيت اللملكية فى آواخر القرن التاسع عشر . 


— ۱0۵۷ — 


وقصة اخفاء الموميات الملكية ثم الكشف عنها وعن الآدوات الجنازية 
التى سلمت من أبدى لصوص المقابر» وقيام الكهنة باعادة تكفين هذه الموميات» 
لهى واحدة من القصص آلروائية فى تاريخ الاکتشاف . 


ولا يتسع Shall‏ هنا لسردها بالتفصيل » bigs‏ ستسردها باختصار . 
وان بعد النظر المتمثل فى قول الك الحكيم « وفرة الثراء تحرمه من النوم » 
لم بصدق فى حالة ما بقدر ما صدق فى حالة ملوك الدولة الحديثة الذين, 
دفنوا فى مقابرهم المنحوتة بالصخر فى oly‏ الملوك بطيبة ( بالضفة الغر بیة 
للنيل ) ومعهم كنوزهم التى تفوق أحلام الطامعين ۰ 


ولم تسفر مظاهر الأبهة الماثلة فى مقابرهم الا عن نتيحة واحدة هی اقلاق. 
راحتهم مرة بعد أخرى : آولا على أبدى اللصوص الذین نهبوا فى اصراد وف 
غير رحمة كل مقبرة مهما بلفت درجة التفنن فى اخفائها » وندر أن سلمت. 
مقبرة Ane‏ من عبد ۳ 


التصف الاعلی تراس تمثال الالهة آمون رع ويرجم تاريخه الى عهد 
الملكث حور محب الأسرة VA‏ (التحف المصرى) 


— ۱۵۸ — 


ثم على آیدی حراس القابر الملكية من رجال الدين ( وذلك ضد رغبة 
اللصوص ) عندما بذلوا جهودا مضنية فى سبيل ايجاد مخابىء منيعة للموميات 
الملكية » Ql‏ لم يستطيعوا حمایتها » وبذلك أصبح خلود هؤلاء اللوك مهددا 
دائما بالضياع سبب العبث بمومياتيم على أيدى اللصوص القساة . 


وقد مدتنا مجموعة من. أوراق البردی من عصر الأسرة ا لعشرين مثل 
جردیات « أبوت » و « آمهرست » و « ماير » بأخبار عن الحالة التی كانت 
عليها جبانة طيبة ف عمد اللك رمسيس ll‏ ۰ 


ولم تسفر العقوبات الشديدة التى نزلت باللصسوص الذين ثبت 
اجرامهم الا عن منع القلیسل من السرقات » بل يمكن القول بآنها لم تنجح 
قط فى وقفهطلعدا. 

ولا كان الكهنة ال ءخلصون یعلمون أن بعثرة الشابر فى الوادى الوحش 
تسهل للصوص فرصة السطر الستمر عليها » فقد جربوا خطة تهدف الى 
تجميع ساداتهم اللوك فى أماكن محصورة حتى يمكن حراسة عدد AS‏ منهم 
بالسوولة الى يمكن بها جراسة أحدهمم . 


وهكذا جربت مقابر منتتالية لتكون موی لهم » ولكن التجربة باءت 
پالفشل . وآخرا » فى بدابة عهد شيشئق » أول فراعنة الأسرة الثانية 
والعشرين : وضعت بعض الشخصيات الملكية فى حجرة صغيرة بمقبرة الملك 


وأخفيت مجموعة أخرى ملكية » لم تكن قد جردت تماما من لفائفها » أو 
عيث بها اللصوص » فى مقبرة من مقاب الدولة الوسطى غير بعيدة عن 
معابد الدير اليحرى . ولم يمض وقت طويل على ذلك حتى بدأ عهد 
(لاتحلال التدريجى لطيبة ونهبها على آیدی الآشود بين 1 
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( شکل رقم CVE‏ 
التحف المصرى الطابق العلوى 


NA gor tn‏ تك 


وقد أسدل ستار النسيان على هذين المكانين » ولم بعد سرهما معروفا ) 
ققد ذهب الكهنة الذين يعرفون السر » وجاء الدود على اللصوص الذين 
سطوا على المقابر الملكية لينالوا نفس المصير بنهب مقابرهم لو كان 
همس اما س eet‏ السرقة . 


سر 
سس ۱ 
Wii Anne‏ ۱ 


Lent 


۱ شسکل رقم Yo‏ ( 
عماذج موميات من العصر الرومانی حيث 
تمثل جثة call‏ فى ثيابه الکاملة ومغطاة 
بالأشرطة واللفائف — وهی صورة صادقة 
١‏ المتسحف Spall‏ ) 


۱۹۱ات 


dy‏ آواخر القرن الاضي تبين أن الراحة الطسويلة » آلتی نعم بها 
الفراعنة الذین انتهکت حرمتهم فیما سبق » قد قطعت من جديد © إذ 
بدات مخلفات معظم اللوك المنسيين فى الظهود بأسواق تحارة الآثار . 


وأخيرا حامت الشبهات حول آسرة بعینها » وبطرق الافراء التی كانت 
شائعة ف الفرون الوسطی والتی كانت آکثر شیوعا ف مصر القديمة 4" 
Jol‏ الفلاحون المحظوظون آلذین عثروا على الکنز بمعلوماتهم . 

وق شهر يوليه من عام VAAN‏ فوجیء العالم بالكشف الكبير عن جثث 
الفراعنة بالدير البحرى تماما كما فوجىء فى نهاية سنة ۱۹۲۲ بالکشف عن 
مقبرة « توت عنخ آمون » وق عام ۸ تمكن « لوريه » بالاستعانة 
بمعلومات الأهالى من فتح مقبرة « آمنوفیس » الثانی . 


ووجدت مع ضارب القوس الرهوب الجانب مجموعة من القراعنة 
الذین نزلوا — دون اختیارهم ب ضسيوفا على ابن « تحتمس الشالت » 
فى وقت قد یکون آقدم من الوقت الذى استقر فيه فراعنة الدیر البحری» 
ولا بمکن مقارنة الكمية الفعلية من GUM‏ الجنازی الذی أسقر عنه 
هذان الكشفان بکنوز « توت عنخ آمسون » . 


oF‏ هؤلاء الفراعنة نهبوا آکثر من مرة قبل أن يرقدوا فى مشواهم 
الأخر » ولکن من الناحية التاريخية » يفوق کشفا آواخر القرن التاسع 
عشر الکشف Gil]‏ تلاهما » اذ عثر فى هذين المخبأين عما لا بقل عن ثلاقة 
وثلاثين ملكا أو شخصية كبيرة » الى جانب عشرة أشس_ خاص آخسرین 
من مرتبةأقل . 
ومنذ ذلك الوقت تم کشف عدد آخر من مقابر الملوك أو الأمراء مشل 
کشف مقبرة الأمير « بويا » وزوجته الأميرة « تویو » ( CULES)‏ ديفن سنة 
۵ ) « واخناتون » فى مقبرة آمه اللکة « تى » اکتشافات ديفن die‏ 
۷ >» والتابوت الضخم للملکة « مريت آمون » (متحف الترو بولیتان 
الفنون - مارس ۱۱۲۹ . 
( م ١١‏ الآثار ج ١‏ ) 


Combine - (no stamps are by registered version 


JR (‏ رقم CM‏ 
ay‏ ال للملك امنحتب us| SI)‏ 
( المتحف المصرى ) 


آما كشف مقبرة « توت عنخ آمون » الغنية فقد طغی على كل شيء 
سواه ( كارنارفون وکارتر س نوقمبر dine‏ ۱۹۲۲ ) »© وباستثنام 
« أمنوفيس الثانی » و « توت عنخ آمسون » لم يعشر على أى ملك فى. . 
الثبرة النى دفن فيها أصلا . 


وحتی فى حالة هذين اللملكين نحد أن « آمنوفیس الثانى » نهب الى 
حد كبير . أما الملك « توت عنخ آمون » فلم يصب الا بخسارة قليلة » 
اذ سدوآ أن اللصوص فوجنوا فى أثناء سطرهم عليه » وبذلك لم يكن لديهم 
الوقت الکای لنهب الكثير من محتویات مقبرته . 


ات 


Like,‏ تجمعت مخلفات WS‏ من ملوك مصر العظماء فى التحف بدلا 
من تركها فى آلقابر التى دفنوا lad‏ . وان بقايا اثائهم الجنازى call‏ تبدوا 
لنا ب فى حالتها الراهنة ‏ رائعة انما هى فى الحقيقة البقايا الطفيفة التى 
تخلفت عن البهاء Gill‏ صحب أصلا آولئك االوك فى مشسواهم الآخر كما 
صحهم فى الحياة الدنيا . 


تمثال للملك رمسيس pL‏ من 


الحرانیت الأسود ( متحف تورینو ) 


ويجب أن نذکر أن المتعة التى يشسوبها نوع من الفزع عند ct!‏ 
الى وجوه « سيتى الأول » و « رمسيس الثانی » وغيرهما أصيحت الآن 


من آثار الماضي 4 )3 أن Ce‏ الموميات التى نزعت عنها أكفانها قد حجنت 


س و 
منذ عام ۱۹۲۸ عن أنظار الجم اهر () . 


ومما یسترعی الانتباه تلك التوابیت الثلائة الضخمة آرقام ۲۸۷۲ » 
Wo. + ۲‏ الصفوفة بالطبقة العلیا ٤١‏ » ودقم ۳۸۷۲ اقسدمهه 
وقد صنع للملكة « اياح حتب » التی كانت تتمضع بمکانة عالية ف 
تاريخ مصر بصب فتها زوجة للملك مسقتترع . 


ضرية « أحمس » الذی آتم التحریر مع زوجته الملكة « آحمس نفرتاری » 
أم الك « أمنوفيس الأول » . 


والتابوت ضخم يزيد ارتفاعه على UW‏ أمتار دون احتسساب الرشستن 
ومغطى بطبقة من الجص موضوعة فوق کتان » شکلت بشکل اللکة علی, 
هيئلة أوزوريس . 


والتابوت ملون باللون الاصفر . أما التابوت الداخلی, لهذه الملكة 


العظيمة_اللى وحدت به مجموعة الحلى » وكانت سسا فى اقامة المتحف. 
الذى سعی لاقامته ماربيت 4 فيحمل رقم CYVAAA‏ 3 


pial سسنة ۱۹۵۹ تحت‎ prod gh أعيد عرض هذه الومیات فى‎ )١( 
بالطبقة العليا — حجرة ۵۲ » وتشمل مومياء الملك سقنترع,‎ 1511 - ۲ 
الشالث من الاسرة السابعة عشرة ومومياء أحمس الأول وآمنوفیس الأول‎ 
وتحتمس الأول والثانی والثالث وآمنوفیس الشانی وتحتمس الرابع من,‎ 
الاسرة الثامنة عشرة » ومومیات سیتی الأول ورمسیس الثانى ومنفشاح‎ 
وسیتی الثانی من الأسرة التاسعة عشرة » ومومیات رمسيس الشسالث.‎ 
والرابع والخامس والسادس والتاسع من الاسرة العشرین » وكذا موميات.‎ 
, WIN بعض‎ 


(؟) هو معروض بالطبقة العلیا فى الحجرة رقم ا 


تہ ٥‏ ت 


التى كانت » كما ذكرنا سابقا » زوجة لأخيها « أحمس » py‏ «أمنوفيس» 
الأول Gall‏ بجلت Lat‏ بعد وفاتها. 


وهذا التابوت ضخم يزيد ارتفاعه أبضا على ثلائة أمتار » وهو يمثل 
الملكة على Rye‏ أوزوريس » وقد وجد مع الموميات الملكية بالدیر البحرى . 


أما رقم ٠٠٠١‏ فیرجع تاريخه الى قرابة قرن أو ما بزيد قلیلا بعد 
تاريخ Qu yl)‏ السابقين » وهو خاص باللكة « مريت آمون » التى, كانت 
حسب قول الکتشف « همی ونلوك » ابنة تحسس الثالث وزوجة 
آمشوفس GLEAN‏ ۰ 


ولکن يظهر آنها توفیت مبکرا فى عهد الك الآخير دون أن یکون لها 
وریث » وتابوتها من الحجم الضخم مشل التابوتیل الآخرين » اذ يبلغ 
ارتفاعه حوالی ثلاثة آمتاد وربع » وقد شكل بشسکل اللكة على هيئة 
« آوژورس » » وعلی کتفیه وصدره زخرفة على شکل خلایا آلنصل 
dun‏ التابوتين الاخرین » وزخارفه الطعمة لابد آنها كانت فى الأصسل 
أثمن بكثير مما تدل عليه العیون الزجاجية الحالية . 


ویذکر مستر « ونلوك » ۱ مجلة متحف التروبولیتان — البعثة المصرية 
م5 ۱۹۲۹ د ص ۲۷۰ ) أن الزجاج الحالی, ثبت على عجل مکان 
مادة اخری أثمن » كما أن الدلائل التی على التابوت تدل على انه كان فى 
الأصل مغطى برقائق من الذهب » كما هو الحال فى الثابوتين الخارجيين 
لسوت عنخ Opel‏ . 


وقد وجدت على لفائف الومیاء کتابة تدل على أن مومیاء اللکة قد 
اعید تکفینها فى عهد اللك « بانجم الشسانی » من ملوك الأسرة الحسادية 
والعشرین . ومنذ ذلك الوقت لم يعكر صفوها آحد حتی کشفت عنهسا 
البعشة الأمريكية عام ۱۹۲۹ . 
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ورقم 5١6١‏ ( الحجرة ١ه‏ » وسط شرقى ) » هو التابوت الاصفر 
الداخلی للملكة مريث آمون » وبه دلائل على أنه كان أيضا فى الأصل 
مغطى برقائق الذهب » ومحلى بقطع جميلة من الزجاج انتزعها اللصوص. 
والتلوين GU‏ أجرى للتابوت فى عهد الأسرة الحادية والعشسرين 
خشن Leg‏ ما » وى هذا التابوت » يمكن أن ترى المومياء الرشیقه لهمذه 
ARK‏ ملفوفة بعناية فى أكفانها » وقد توح رأسها بأكاليل الزهر . 


sf‏ التمائیل النسادرة للسسيدة مى بلك 
زوجة الوزير الفسرعرن مايا 


سكلف اص 
وتابوت « أمنوفيس الأول » يحمل رقم ۲۸۷ بالطبقة العليا 
3 ۷ شبالا وسط ) وموماه هى ال Sebi‏ دس ll‏ مات اللكية التى لم 
نفك لفائفها لغرض الفحص ؛ وغطاء التابوت عنك الرأس يمثل صورة 
املك من الخشب والورق المقفوى . 


~ Wwe 


ويوجد قناع من نفس النوع فوق cel‏ المومياء بداخل القابوت .. 
وعند فحص الومیاء وجد أن ذكرا من النحل قد اجتذبته الأزهار فدخل 
التابوت لحظة الدفن » وقد Sb‏ سليما © وبذا أمدنا بنموذج قد يكون 
هو الوحيد من ذکں النحل المحنط ( دليل ما سیرو — ص ۰۸ ) و بضیفب 
« ماسيرو » : « ولسوء الحظ فقد ذكر النحل ۱۸۹۲ ف أثناء تقل 
المتحف من بولاق الى الجيزة » + 


ورقم ۲۸۷۷ بالطبقة العليا OF‏ جنوبا » هو غطاء تابوت اللاك 
( رمسیس الثانی » أو بمعنى أصح غطاء التابوت GAL‏ صنم له فى تاریخ 
متأخر عندما ظهر أن مقبرته قد نهست وتابوته قد دمر » وشسك ف 
أن الصورة الأخاذة للملك المتسوفى المثلة على هبيثئة « آوزوریس » 
لرمسيس الثانی » ویحتمل انها « لحور محب » أو « رمسيس الأول » » 
وعلى كل فهى قطعة رائعة من الفن . 


واشتهر اسم « كاموسي » خليفة « سقتنرع » ووريثه فى حربه ضصد 
الیکسوس بعض الشيء منذ کشف اللوحة المشهورة التى تمثله وهو يصف 
موقفه بصراحة وشجاعة غير متوقعتين من شخص فى مثل مركزه العظيم » 
فقول هل امن تطلس فى آفازیس  Weg‏ أشن طلس ف الو + 
وها آنا قد حوصرت بين آسیوی وزنجى » () ( انظر ارمان : أدب ral)‏ 
القدماء س ترجمة بلاكمان »> ص ۵۲ وما بلیها ) , 


وتابوته رقم ۸۸١‏ بالطبقة العليا ( 1۷ شمالا - وسط ) من النوع 
المعروف عند الأعالى باسم « الريشي » ولولا ذلك ا اسبتحق أى اهتمام . 
والتابوت رقم ۳۸۸۷ بالطبقة العليا 4۷ شمالا يلفت النظر » لا لميسزة 


)1( عثر فى عام ۱۹۵۶ عند مدخل بهو الأعمدة بمعبد الكرنك على لوحة 
كبيرة تحدثنا عن حروب كاموسى مع الهكسوس وكيف نجح فى أجلائهم عن 
الوجه القبلی ومهد بذلك السسبیل لاخیه وخلیفته آحمس وطردهم 
نايا من البلاد . 
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خاصة به » بل لأنه التابوت الذى ضسم مومياه « تحتمس » الثقالث 
أعظطلسم yl see‏ أنستة مص + 
وتدل die‏ نحتمس الثالث » التى تناولها الکتشفون العرب Lith‏ 


رأس تمثلال أوسر كاف من add | pase‏ — 
الأمسيرة الخامسية ( المتحف Grol)‏ ) 


وتابوت « تحتمس » الأول رقم ۲۸۸۹ بالطبقة العليا ۷) شمالا 


قد أعيد استعماله للملك « بانحم » الأول من ملوك الأسرة الحادية 
والعشرین » وهو مذهب ومغطی, بزخارف من القاشانی . 

وآخر تابوتين ملكيين سنذکرهما فى هذا الموضع هما رقمسا VA‏ 
و TALE‏ بالطبقة العليا ۷) . ورقم ۳۸۹۳ خاص بالملك سقنترع الذى 
ب ان صصح ما ذكرته بردية dle‏ قد بدأ الحرب ضد الملك «أبوفيس» 


وكاب 


آخر ملوك الهکسوس > تلك الحرب Gall‏ انتهت بطرد الغزاة الآسيويين . 

ومومياه تدل على أنه قد لقی حتفه فى أثناء قتال, مرير » وربما كان 
ذلك فى Gel‏ المواقع الحربية التو, خاضها ضد الهكسوس » وقد تم 
تحنيطه على وجه السرعة . 

آما رقم ۲۸۹۲ فهو تابوت الملك « أحمس » الأول » الذى قاد 
بنجاح معركة التحرس ضد الهكسوس > تلك العركة التی بداها سسفننرع 
وكاموسي . 

وليس ف ede‏ التابوتين ما يستحق الاهتمام » ولكن من الضرورى 
أن by‏ الانسان التوابيت التى تضم بقايا الرجال الثلائة الذين خاضوا 
حربا طويلة لتحريں مصر . 

وتضم القاعتان oY‏ و Of‏ بالطبقة العليا على التوالى نماذج توضصسح 
تاريخ مصی الطبيعى وصناعة الصوان . وتوجد أيضا نماذج من الأخيرة 
فى الحجرتين ۲و۲ بالطيقة العليا والدهليز رقم OY‏ (') . ولقد كان 


)١(‏ نقلت هذه العروضات YT‏ القاعة oo‏ التى تضم بجانب الأدوات 
والآلات الحجررية نماذج للأحجار Ba gr gl)‏ بمصر وصورا جوية لسواقع 
الآثار . والآلات الحجرية المعروضة بهنه الحجرة ترجسم الى العصرين 
الحجرى القديم والحديث 6 عثر عليها فى طيبة وحلوان والفيوم 
( ارقام ۲۱۰۱ الى ۲۱۰۵ ) . 

آما آلدهلیز رقم Of‏ فيضم آثارا من عصر البدارى ( ۱۰۵۹ ) ومن 
« مرمدة بنی ستلامة ) ۱ 1٠.٠.‏ ) . 

وتضم الححرة رقم of‏ آثارا آخرى من العصر الحديث ؛ لعل من 
أهمها فأس من النحاس الأحس المصبوب بعد من أقدم الآلات المعدنية التی 
اکتشفت بمصح ۱ ۱۲۰۲ ) وكذا مجموعة كبيرة من الأوانى الفخارية . 
آما البقايا الحيوانية واللباتية ( 51١١1‏ ۱۰۱۲۱ ) فهى معروضة بالحانب 
الغربى من هذه الحجرة » وقد نقل الجانب الاکبر من هذه الآثار الى 
(لتحف الزراعى, بالدقی . 


= م۱۷ سب 


. الصوان الصری من آبرع من حملوا لواء هذه الصناعة‎ le 

وبعض السکاکین التموجة ۷ تعتسن فقط أدؤات رائعة » بل انا 
كذلك قطع من الفن الجمیل . ویجب أن نلاحظ فى أثناء تجسولنا 
رقم ۲۰۰۰ بالحجرة fA‏ بالطبقة العلیا ( ١‏ ) » وهو مقدمة المركبة الحربية 
لنحتمس اارابع .6 المصنوعة من الخشب » المحلى بنقوش بارزة فوق طبقة 
:من" الحص تمثل الانتصارات الحربية لهذا اللك . 


وقد بدت مركبة تحتمس الرابع بعد کشف اارکبات الخربية 
Duly‏ نوت عنخ آمون شيئًا تافها بالنسبة لها » ولكنها مع ذلك. على 
Gale‏ كبير من الاهمية . وعلى الرغم من أنها لا تضل فى فخافتهدا الى 
مستوى المركيات التو, صعت بعد ذلك » غر أنها أكثن أهمية من 
النساحية ti dae Ld)‏ 


هامتین من تماذج صنعت. دد 45 حتى Lid] fer‏ 5 الحباة ay pall‏ القديمة 
عاشت من جديد فى أيامنا هله , 


والنماذج التی, تحمل رقمی ۲۰۲۵ و ۲۲۵۳۲ تمثل جنودا مس لحين 
بخزاب: وآخرن مسلحين با قواس وسهام 6 وقد عثر عليها المار ف مقبرة 
# مسحتى € أحرد أمراء سوط )5( ۰ 


واحدی المجموعتين OKT‏ من أربعين من الجنود HAN‏ الصریین 
ومعهم تروس وحراب لها اسنة من البرونز » آما الجموعة الأخرى فتتالف 
من مثل هذا العدد من الجنود crite pnd)‏ الذين يحملون أقواسسسا 
Gs‏ لها اسهم الوا 


)1( نقلت الآن الى الحجرة ۱۲ بالطبقة العليا. 
)۲ محموعة (( مب حن « معروضة الآن دال مد 0 رقم ۳۷ 1۳ aad‏ 
العلياآرقام ( ۲۳۶۵0 — ۲۳۸۹ ) . 


NVI 


ومعدات كل جندی ملونة بلون خاص حتى يمكن التعسرف على 
اسلحته سهولة عندما تصدر اليه الأوامر بالقتال . ' 

والصورة التى تقدمها هاتان المجموعتان على جانب كبير من الحيوية 
والصدق 8 و صر قف النظر عن قيمة هذه النماذج الصغرة كمستندات 
عن معدات الجيش المصرى » فان لها جاذبية كبيرة من حيث دقة نظامها 
وقباعلية Jol ool!‏ الصغيرة بها . 

ورقم ۳۳۷ قارب جنازی خصص لرحلات « مسحتى, » فوق صافحة 
النیل السماوی أو قنوات أو بحیرات العالم الآخر » وله قمرتان » المؤخرة 
ورقما ۲۳2۸ و ۲۳٩‏ تابوتان مذهبان لسحتی Lagu‏ عیون سحرية ۰ 


) كل رقم ۶۰ ) 
تمشال صغير للملك خوفو بانی الهرم STV‏ بالجيزة 
مرتديا تاج الوجه البحرى 6 وهنا التمثال رغم 
صسغره وعدم فخامته الا آنه يدل على القوة 
البدنية لصاحبها وهو التمشال الوحيد النی 
te‏ عليه لذلك الاك 
( التحف الصرى ) 


۱۷۲ — 


ویجب أن نوجه اهتمامنا الى تمثال صغبر من العاج د قد يبدو قليل 
الآهمية — للك الوجه البحری ( رقم 5554 بالحجرة ٤١‏ بالطبقة العلیا » 
الخزانة الجنوبية ) () . 

فهذا التمثال هو التمثال الوحید للملك « خوفو » بانی الهرم الاکبر» 
وملامحه دقيقة فالوجه يبلغ آرتفاعه ربع بوصة فقط 6 وقد قال عنه 
مکتشفه سير « فلندرز بتری ‏ : « ان العزم البعيد النظر والتشاط 
والادادة المثلة فى هذا الحجم تستطیع أن تبعث الحياة فى تمثال بالحجم 
الطبیعی » ( الفنون والحرف فى مصر القديمة ا ص ١۴١‏ ) . 

والتابوتان المصنوعان من الحجر الجسيرى رقم ۱۲۲ ورقم ٦.۴۴‏ 
بالطبقة العليا OF‏ جديران Lal‏ بالاهتمام وهما خاصان بالسيدتين 
« كاويت » و « عسايت » من زوجات آحد الملوك العرو فين باسسسم 
« منتوحتب » من الأسرة اللحادية عشرة () . 


وشير « بيدكر » اليها باختصار فى قوله : « انهما من الطرائ 
الخشن العروف فى الأسرة الحادية عشرة » » ولكن هذا القول فيه 
كثير من انتجنى على طراز استطاع بصعوبة أن يقف على قدميه بعد فشرة 
الانهيار فى العصر التوسط الآول » ويتميز مع ذلك بالجدة والجاذبية . 

وأمامنا مثال آخر لقطعة على جانب كبير من الاهمية . وهذه القطمة 
التى تحمل رقم CY OV‏ بالطبقة العليا ؟؟ ‏ الخزانة الجنوبية ‏ هی رأس 
لباس الراس المتقن . 


)١(‏ معروض الآن بالحجرة رقم 1۸ من الطبقة العليسا» وقد 
عشر عليه أصصبلا فى أسدوس . 

(؟) هو منتحتب الكبير مؤسس الدولة الوسطی ؛ الذى استطاع أن 
toy‏ القطرين فى أعقاب العصر المتوسط الأول . وتابوت كاويت بوجسه 
خاص 1۲١ (١‏ ) مزين بصور بديعة تعد مثلا رائعها لفن الاسرة 
الحادية عشرة . 


— ۱۷۲ — 


والخرطوش الذى بعلو الحيتين يحمل اسم المكة « تى » )١(‏ . ولابد 
أن التمثال الذى عثر عليه « بترى » فى معبد عمال الناجم بسرابیط الخادم 
بسيناء عام ۱۹۰۵ كان ارتفاعه فى الآمسل حوالى, قدم والقطعة التى 
بفيت منه والتى, تمثل الرأس ولباس الرأس يبلغ ارتفاعه| حوالی ثلاث 
بوص OL‏ ونصف بوصة .۰ 


ولكن هذه القطعة التى قد تغفل بسهولة لها أهمية غير عادية » 

اذ أنها الرأس الوحيدة المؤكدة لسيدة لعبثت دورا BAS‏ التاريخ » 

وكان لها نصییب غير صغير فى رسم مصير مصر » وعلى الرغم من صخر 
ححمها فانها لاشك صورة صادقة لصاحتها » ولها wy‏ جلاب . 


« فالترفع الرتسم على وجهها يمتزج صرامة ساحرة وجاذيية 
شخصية ... والشفاه التدلية فى امتلاء مع الرقة والانفة الممثلة فیهات 
دون حقد س شكلت فى صدق مستمد من الحيتاة » ( بترى : أبحساث 
فى سيناء — ص ۱۳۱ ). 


والآن لنمض الى القاعة CY‏ الطبقة العليا » وهی ودهليزها مخصصان 
للمعروضات التى تمشل الفن العتيق فى مصر . وس الناحية التاريخية 
نجد أن رقم ۱۰۵۹ 41 ب ستحق اهتمامنا أولا حيث توجد الانار 
التی کشف عنها السيد « جاى برنتون » ف الفترة من ۱۹۲۵ AT‏ ۱۹۲۰ 
بمنطقة البدارى على مسافة غير بعيدة جنوبى أسيوط . 


وهی لا تسترعى الكثير من الانتباه » ولكنها تمثل مرحلة ذات آثار 
آقدم من أى آثر آخر dey‏ فى مصر . والحضارة التى تنسب اليها تسبق 

)١(‏ زوجة أمنوفيس الثالث وأم أمنحتب الرابع وقد لعبت دورا 
هاما فى عهديهما . odes‏ الرأس وكذلك تابوتا « عشابيت » و «کاوست» 
تعرض الآن بالطبقة العليا فى المجرة رقم 2۸ . 


— ۱۷۶ س 


ما جرى العرف على تسميته بعصر ما قبل الأسرات CO)‏ ۰ 


0 ش کل رقسم t\‏ ( 
gab‏ لتمائیل صسصسعارة لسیدات آو محظیات عار بات 
على جسسسم كل منهن زخرفة بالوشم ولاسسيما 
١‏ لحسزء م س فل 
Gareth] ١‏ المصرى ( 


وأهم مظهر مميز لتلك الحضارة هی, الأوانى المصنوعة من الفخار 
الرقيق الأحمر ذى الحافة السوداء وقد وجدت عينة واحدة من 
آلفخار الرقیق الأسود مزخرفة يزخارف غائرة من اللون الأبيض»وتغطى 
معظم الأواني تموجات على جانب AS‏ من الرقة والجمال . 

وكان الفخار الخشن يستخدم أيضا فى الأفراض المنزلية العادية . 
وبالحكم على هذا الظهر من مظاهر الحضارة بتبيل لنا أن wot)‏ 
كانوا متقدمين جد فى ثقانفتهم . 


(۱) هناك حضارات اکتشفت من العصر الحجری الحديث آقدم من 
هذه الحضارة مثل حضارة مرمدة سب بنی سلامة وقد نقلت آثار البدارى 
الى الدهلين رقم of‏ بالطبقة العليا حيث تعرض الآن . 


ب ¥0 — 


وقد كانت أدواتهم وأسلحتهم من الظران » وعلى الرغم من جودة 
صناعتها فانها لم تصل الى المستوى الرفيع الذى وصلت اليه فى العصور 
التالية » ويبدو أن لباسهم كان يصنع اساسا من الجلد المدبوغ »"علی, 
الرغم من آنهم كانوا يستعملون الكثان فى صناعة القطع الصغيرة . 

وكانوا يزيئون آنفسهم باساود من العاج وفقود ا ی 25 البحر 
الأحمر وخرزات من 'الحصي 'اللمطلى بطبقة زرقاء » من المحتمل أنهنا كانت 
ترد اليهم عن طریق التجارة » وكانوا يعرفون النصتاس »> ولكنهم لم 
سس تخدموه الا فى أغراض الزخرفة . 

وربما كان أهم آثر فى .القاعة ٠۲‏ هالطبقة العليا هو الأثر رقم ۲۰۵۵ 
وهو اللوح الكبير من الشست للملك « نارم » الذى يعرف باسسم 
« میئیس » أى « مينا » أول ملوك الاسرة الأولى لمصر التحدة 

وهذا اللوح هو واحد من أهم المستندات wold‏ مصر فى العصر 
العتیق . فعلی آحد وجهیه نقش بارز بمثل الملك مرتدیا تاج الوجه 7 
الأبيض »> وقد رفع دبوسبه لیضرب به أسيرا جثی آمامه . 


Lil‏ الاله الصقمر فيمسك بحبل يتصل بأنف اسبر ST‏ يمثلا 
االستة آلاف أسسسير الذين سرهم « نارمسر » والوجه الثانی 
الوح يحمل منظرين : أحسدهما يمثل االك مرتدیا تاج الوجه البحرى 
الأحمر يتقدمه حساملو الأملام ويتبعه حامل نعلیه . 

أما المنظر الشانی فيمثل حيوانين خرافيين يمسك برقبة كل منهما 
مقود بشده Joy‏ » وتشتبك دقبتا Gu) pod]‏ بطريقة غير عادية » ليحدثا 
الفحوة آلتوسطة الثی بفترض استعمالها فى سدق الملاخيت لطلاء الوجه » 
ولاشك أن هذا اللوح الکبیر كان بستخدم كنوع من القربان لا للاستعمال 
gal‏ 

وتمتلىء خزانات هذه الححرة بالآثار . وعلى الرغم من أن مظهرها 
لا يلفت النظر نسبيا » فانها على, جانب كبير من الأهمية فى الناحية 
التاريخية » وخاصة ما وجد منها فى مقسابر الأسرات الأولى بنقسادة 


. دوس وتمفيرهما‎ Ly 


— ۱۷ — 


وبلاحظ بوجه خاص SW‏ رقم ۲۰۵۳ عند الباب الغربى » وهو تمثال 
صغير من الشست للملك « خع سخموى » من ملوك الاسرة الثانية » عشر 
عليه فى « هير كنبوليس » (') . وهنه القطعة الفنية على الرشسم من 
تاريخها السحيق وحالتها السيئة نسبیا تشهد بعظمة الفن الصری فى 
صناعة التمائیل . 

وقد آعید تنظیم محتویات القاعة 2۲ بالطبقة العلیا على بد الأس تاذ 
« ب.ی . نیوبری » > ووضعت على آثارها بط اقات تحمل سانات 


تنفشضة . 


وجميع الآثار المعروضة بهذه الحجرة جديرة بالدراسة الدقيقة » 
حيث انها تمثل أقدم الأمثلة لحضارة مصر فى عصر ما قبل الأسرات وعصر 
الأسرات الأولى . 

والحجرتان رقما ۲۷ و ۲۲ بالطبقة العليا مخصصتان للدولة الوسطى» 
والأولى منهما معدة لتوابيت وموميات العصر » والأخری GUN‏ الجنازى 
فى الدولة الوسطى » وهو يتميز بصفة خاصة باستخدام نمساذج 
للحياة المصرية . 

والتوابیت بالحجرة رقم ۲۷ تجدر ملاحظتها » لأنها مزخرفة بتلك 
النصوص الجنازية التى أصبحت تعرفف باسم « صسوص القوابيت » 
التى تتمیز بها الدولة الوسطى » وحنه التوابيت تكون حلقة الاتصال بين 
pai‏ ص الأهرام التى تتميز بها الدولة القديمة » وكتاب الموتى, وفيره من 
كتب الشسعائر الجنازية والسحريةالتى كانت سائدة ق‌الدولة الحديثة . 

وق القاعة ۳۲ بالطبقة العليا نجد أنفسنا وسط إحدى المجموعاتث 
الرائعة المستوحاة من الحياة والعمل فى مصر . وقد جرت العادة فى 
عصر الدولة الوسطى ob‏ یزود التوفی بالائات الجنازى الذى يتكون فى 


)١(‏ هيراكنبوليس التى عثر فيها على هذا التمثال وكذلك على لوحة 
« نارمر » فى قرية « الكوم الأحمر » الواقعة فى منتصف المسافة بين 
اسنا وادفو. 


— ۱۷۷ — 


معظمه من نماذج تمثله هو نمس 4 وخدمه يؤدون الأعمال التى أعتادو 
القيام بها فى الحياة الدنيا. 


وهذه النماذج كانت تحل ai‏ حك ما محل الرسوم البارژه ف مصاطب 
الدولة القديمة 4 على الرغم من آنه SLT‏ لعظماء الرجال a‏ الدولسة 
الوسطى, رسومهم البارزة وصورهم أيضا . 


odes‏ النماذج الصغيرة لا بمکن اعتبارها قطعا من الفن » لأنها صنعت. 
كما نعت معظم الأشسياء العملية فى مصر القديمة > لا لحرد الدوافع 
الفنية » بل لغرض النفعة البحتة لتضمن سعادة التوفی فى العالم الآخر » 
ولكن قيمتها کبرهان على الحياة الاجتماعية وعادات المصربيل فى الدولتین, 
القديمة والتوسطة لا يمكن التقليل منها . 


فأرقام ۲۱۲۳ د ۲۱۲۷ بالحجرة رقم ۲۲ بالطبقة العليا خزانة ب 
مثلا » هى نماذج من صقارة فى بداية الدولة الوسطی 6 ورقم ۲۱۲۲ یمثل 
صناعة الجعة ورقم ۲۱۲ يمثل الخزافین وهم يصنعون الأوانی . 

ورقم ۲۱۲۵ بصور النجارین يؤدون عملهم » ورقم ۲۱۲ هو cia‏ 
لحفلة سمر للسید وزوجته ستمعان خلالها الى الأمغنين وضاربی الجنك » 
ورقم ۲۱۲۷ هو استعراض لخدم Gell‏ الصفار والکبار وهم بحملسونه 
الازمار والطعام والشراب لسيدهم فى بيت الاخرة . 

ورقم ۲۱۵۵ هو تمثال لطیف من الحجر الجرى لعازف على الجنك. 
من الأسرة ۱۲ » ورقم ۲۲۲۲ هو Joly‏ من مجموعة التمائیل التی وجدته 
فى مقبرة شخص بدعى « نی عنخ بیبی » الأسود بمير » وکان يشسغل 
وظيفة كبرة فى عصر الأسرة السادسة . 

والمجموعة تضم الأرقام من ۲۲۲۰ الى ۲۲۳۵ » ولكن أروعها هو 
رقم ۲ الذی يمثل خادمه تحمل حقيبة ملاسه وصندوق رسالله . 
ووجه هذا الحمال الصغير غير جميل » ولكن منظر التمشتال من 
الخلف بلفت النظر . 

( م س ۱۲ الآثار ج ١‏ » 


د ۱۷۸ بت 


تمثال صخر من الخشب اللون لاحدی الخادمات 
حاملة سله وف راسها وتمسك سدها أوزة 


( المتحف المصسرق ( 


ولا يمكن التخاضي عن الميزة الفنية لتلك المجموعة البديعة من النماذج 
المتى, ‏ كشفب عنها السيد « ونلوك » عام ۱۹۲۰ فى مقبرة « مکت رع » من 
الاسرة الحادية عشرة » وربما كانت هذه المجموعة أجمل مجموعة من 
هذا النوع كشف عنها حتى الآن . 


— ۱۷۹ — 


وعلى الرغم من أن عددا من القطع الجميلة قد نقل الى متحف 
Sled» all «‏ » للفن بنيويورك فقد بقى بالمتحف المصرى ما بكفى لاعطاء 
فكرة جيدة عنها ( أرقام 1.۷۷ ب 5.851 بالقاعة ۲۷ بالطبقة العليا ب 
آلخزائن الوسطى ) » فرقم 1.۷۷ هو لمركب ذات شراع » بها قمسرة 
بداخلها سرير قد وضع آسفله صندوق صساحيه . 


ودقم ۸ مركب مستعمله كمطبخ وش اهد بها الطاهى A‏ 
فهو مركب « مكت رع » الذی بری جالسسا فيها. 


ورقم ۱.۸۰ تمثل قطيعا رائعا من الماشية المطوقة والرقطاء » قد جلس 
صاحبها وکتبته يراجعون البیسانات » بينما يجيب أحد الخدم عن 
أسئلتهم » وربما كان هذا الخادم هو رئيس الرعاة ب ورقم ۰۰۸۱ تمشال 
ملون لخادمه تحمل سلة فوق رأسهها وتمسك أوزة بيدها . 


ورقم “AY‏ نموذج رائع لحديقة تتوسطها بر کله صناعية 4 وف طرفها 
شرفة تقوم على عمد ذات تيجان على, شکل براعم البردی » وتجدر ملاحظة 
النوافذ ومزاريب الیتاه . 


ورقما 1.۸١‏ و۱۰۸۶ مشلان ورشة لنجارين وأخرى للغزالين 
والنساجين فى أثناء Gott‏ عملهم داخل فناء . وآخبرا نرى فى رقمى ٩۰۸۵‏ 
و ٦.۸٦‏ مناظر لقوارب » ويمثل النظی الأول » قاربين بجران شبكة 
بها نماذج لبغض الأسماك النيلية الألوفة » آما الثانى فيمثل قاربا يدفعه 
البحارة بالمجاذيف » بینما Gy‏ صاحبه يستمع الى تقرین من الربان ۰ 
وجميع هذه الآثار تولف مجموعة رائعة من النماذج التى تمثل الحياة 
الصرية فى عصر الدولة الوسطی . 7 ۱ 
وبالدخول الى القاعة ۲۲ بالطبقة العليا نجد آنفسنا ف جو مختلف 4 
فكل المظاهر الخاصة بالأدوات الجنازية تبدلت » فنماذج الخدم المألوفة 
فى الدولة الوسطی, ( وفى الدولة القديمة الى حد ما ) اختفت وحلت مكانها 


Converted by Tiff Combine - 


—\A. — 


منذ ذلك الوقت ( عهد الدولة الحديثة ) حتى نهابة pac‏ الأسرات التمائم 
من كل نوع » وجعلان القلب » وجعلان الحنجرة » والصدريات » والعيون 
المقدسة ¢ والتمائم المشكلة على هيئة اصبعين ... الخ + 


) كل رقم ٤٣‏ ) 
نماذج تماثيل الشوابتی من الدولة الوسطى » 
وهی البديل trie‏ ضياع الحثة والتمضال 
الخناص بالقسوقى. لكى يحل مطها 
١‏ المشحف المصرى ) 


وكذلك تمائیل الشوابتى » وكان الغرض متها جميعا ضمان سعادة 
(لتوفی فى الآخرة بفضل الأساليب السحرية . وكان. يقصد بالشسسوابتی 
dine‏ خاصة اجابة طلبات التوفی فى الحياة الأخرى وتادية ما يطلبه منها 
من عمل » وهذه التماثيل الصغيرة مصنوعة من مواد شنی : خشب » حجر 
جيرى © قيشسانى ... ell‏ » فى أحجام متعددة , 


۱۸۱ س 


وهى فى العادة تصور على شکل آوزوریس قابضا على الحجنة والسوط» 
على الرغم من آنها تحمل أحيانا آدوات زراعية » والنص الألوف على هذه 
التمائیل التی كانت تنقش ( فى بعض الاحیان كانت خالية من النقض ) 
هو الاتی : « با شوابتی ١‏ فلان ) » اذا دعی ( فلان ) آو کلف slo‏ عمل 
ما بنبغی القيام به فى الآخرة » فیجب عليك أن تمنع ذلك لصالحه » کرجل 
Go‏ وآجسبه 6 ۰ 


ویجب عليك أن تقدم نفسك فى ای وقت للعمل الطلوب منك > فنزرع 
أرض الستنقعات » وتروی الارض الجافة » وتنقل الرجال الى الشرق dls‏ 
الغرب . وبحب عليك أن تقول : ها GI‏ هنا » Jocks‏ ذلك » ومن کل ذلك 
يبدو واضحا أن الصری القديم ‏ کاخوانه من الشعوب القديمة الأخرى ب 
لم يكن يميل الى العمل فى الآخرة. 


وتماثيل الشوآبتى قد لا تكون لها اذا نظرنا اليها نظارة سطحية ب 
الجاذبية التى كانت لنماذج الخدم » ولكنها على جانب AT‏ من الأهمية » 
حيث آنها تمثل db»‏ من الفكر المصرى تتعلق بالحياة بعد الوت » فضلا 
عن آنها sols‏ على Lath‏ الضرورية التى, لازمت الاتحاهات الروحية 
للأفكار المصرية بهذا الخصوص . 


وقد بدأ ظهور الشوابتى کتجربه على نطاق ضيق ف الدولة الوسطی» 
ولكن نطاقها اتسع فى عصر .الدولة الحديثة » وبخاصة فى العصر المشاخر 
عندما كانت مئات منها تدفن مع المتوفى » فمثلا وجد أكثر من القت شوابتى 
فى حجرة الدفن بهرم « طهارقة » من ملوك الأسنرة الخامسة والعشرين فى 
نوری » بالقرب من جبل برقل ( انظر مجلة متحف الفن الحديث ببوسطن» 
عدد ۱۱ » رقم OAV‏ ص ۷۲) ۰ 


وتعوض هنا نماذج من هذه الشسوابتی لكل العصور ( ٩۰۸۲‏ 
س ۰۷۲ »ب ) » وتجدر ملاحظة رقم VW‏ من العصر التأخر » Atel‏ 
من الأسرة السادسة والعشرین الى الأسرة GEM‏ » وهذه النماذج 
مصنوعة من SLAG‏ الأزرق الجمیل العدیم الثال . 


ب ۱۸۲ بت 


ورتما ۳۲۸۲ و۳۳۸۳ بالحجرة ۲۲ بالطبقة العلیبا يثيران العساطفة > 
فرقم ۲۳۸۲ هو مجموعة من الجرانیت الأسود تمثل مومیاء راقدة على 
سرير . وتری الروح المثلة على شکل صقر برأس آدمی تحوم حول الجسم 
وشم ay‏ ری هن ارشع BUN‏ شن مه اقب PAV‏ 


تجعل من هذه المجموعة نموذجا فريدا فى نوعه ( دليل ماسبرو » ص ۳٤۸‏ ) . 


وبر جع تاريخ هذه المجموعة الى الأسرة | لعشر cp‏ 4 وكانت ف الأصل. 
داخل تابوت صغير Gayl‏ عليه بعض الكتابات والنقوش ورقم ۲۲۸۲ مثل 
مجموعة صغيرة أخرى جنازية من نفس العصر ومن حجر الحية الرمادى . 


وبالحجرة رقم ۱۷ بالطبقة العليا نرى مجموعتين من الأدوات الجناذية 
المكتشفة بطيبة احداهما لنبيل من الأسرة الثامنة عشرة يدعى Wy ply‏ 
وكان يشغل وظيفة حنامل مروحة الملك » ومقبرته غير المنقوشة تحمسل 
رقه ۳١‏ بوادی Spl‏ . ۱ 


والجموعة الثانية للمدعو سنجم « سنوتم » » ( الخادم فى مكان. 
الحق ) » ومقبرته رقم ۱ فى قائمة القابر الشاصة بطيبة » وتقيع فى 
دير الدشتة » وسوففا نصفها فيمسا بعد . 


ومن بين آدوات « ماحریرا » SE‏ ما يلى : رقم ۲۸,۰ هو تسابوته 
الصنوع من الخشب المدهون بطلاء آسود لامع » ومزخرف بر قائق الذهب» 
ويضم تابوتا آخر على شکل مومیاء » ورقما ۲۸۲۱ و ۲۸۲۱ (أ) تسابوتان, 
احتیاطیان له . 


ولا بعرف بالضيط الفرض منهما » ورقما ۲۸۰۱ و ۲۸۰۱ () هما 
جعبة من الجلد اللون ومعها السهام .التی كانت بها.) ورقم ۲۸۰۲ طوق. 
من الجلد الوردی اللون لكلبه » ورقم ۲۸۱۰ هو رقعة اللعب الصسنوعة 
من الخشب والعاج » ومعها الزهر وقطع اللعب . 


— VAY _ 


آما آر قام ۲ و ۲۸۱۲ و ۲۸۱ فهى أساوره ومشبکه الذهبى 4 
ورقم ۲۸۱۵ کاس جمیسل أزرق » ورقم HANA‏ صندوقه الکانوبی » آما 
الأوانى الکانوبية الرمزية التی كانت تضم آحشاءه فتحمل رقم ۲۸۲۲ ۰ 


ورقم ۲۸۲۲ هو نسخة من کتاب الوتی, وجدت معه » وهی مکتوبة 
بالداد الأحمر والأسود ومزنة بزخارف جميلة ملونة « آما صود التوق 
الکثرة فلقد رسمت بدقة فائقة » ( دليل ماسیرو 6 ص ۲۹۲ ) وكتاب 
الوتی « لا حریرا » على كسل حال مثال جلى لکتاب نفذ بکشسرة و بطريقة 
تنقصها الدقة اللازمة فى التنفيك . 


ومحموعة « سنحجم » تضم رقم ۰ وهو التابوت الخشی اللون 
الطلی الخاص بامه « آیزپس »ورقم ۲.۰۱ هو تابوته الخارجی, » وهو من 
الخشب الطلی واللون بمناظر ونصوص جنازية »© ومن بينها منظر يمشل 
« سنجم » مع SET‏ ( زوجته ) آمام رقعة اللعب . 


ورقم ۲.۰۲ هو تابوت لاحد آقارب « سنجم » ویدعی « ختسو » 
ور قم ۲.۰۲ هو تابوت « سنجم « الداخلی وغطاء مومياء » وهما أيضا من 


وارقام ۲۰,۶ - ۲۰.۷ هی قطع OUT‏ وتمائیل جنازية وسربر وكرسي 
ومقعد بدون مساند ونماذج آلات وزأوية نجار ومیسزان بناء 
ومیزان خیط ویر ذلك . 

وفى الحجرة ۱۲ بالطبقة العلیا نجد قطعا متنوعة من الادوات الجنازبة 
التی وجدت فى بعض القابر الملكية بوادی اللوك ( مقابر : تحتمس الثالث > 
وأمنو فيس الثانی ؛ وآمنوفیس الثالث » وتحتمس الرابع » وحورمحب )» 
وق مخت الدیر Syed‏ ۰ 

ویلاحظ الفهدان المصنوعان من الخشب اادهمون بطلاء سود » 
( دقم ۳۷۹ ) » وکان فوق ظمر کل منهما فى الاصل تمشال اللك 
« آمنوفس الشانى » . 


بت ۱۸۶ ~ 


ورقم ۳۷۷۲ كفن تحتمس الثالث » نقشت عليه فصول من الشسعاش 
السحرية مأخوذة من كناب الموتى . فق نفس الغزانة أدوات أخرى من 
أناث اللك العظيم () ۰ 


ومن بين الأشسياء التى تدعو الى الغرابة رقم ۰ 6 وهو تابوت على 
شكل غزالة وضعت بداخله غزالة محنطة » ریما كانت تعتز بها احدى 
أميرات الأسرة الحادية والعشرين ۰ 


ورقم ۲۷۸۲ مثال غريب لعقيدة المصرى فى الحياة الأخرى » فهو لوح 
الآخرة للأميرة « نس — خنسو » ويحذرها أيضا من ایقاع الضرر بزوجها 
« بائجم » Gh‏ شكل من الآشسكال ٠‏ 


والخلفات الشخصية للملكة حتشيسوت من القلة بحیث لا يلفت نظرنا 
منها غير رقم ۲ الذی كان فى الأصل خاصا بالملكة العظيمة , 


ولكن با كان اسسمها « معات كارع حتشبسوت » يشابه کثرا اسم 
ملكة آخری أحدث عهدا تسمی « معات كارع » زوجة الملك « بانجم » الآول 
من ملوك الأسرة الحادية والعشرين»فقد أخذ كهنتها ب من باب الاقتصاد ب 
صندوق الاحشاء الطعم الخاص باللكة الأولى ووضعوا به احشاء الملكة 
LA‏ . 


واذا تركنا الحجرة رقم ٦‏ بالطبقة العليا حيث توجد مجموعة الجعارين 
( .5.7 ) التیر تضم نماذج جميلة وطريفة » من بینها جعارين الزواج 
والصيد الخاصة بالملك « آمنو فیس الثالث » » نصل الى البحجرة رقم ۲ وفيها 
مخلفات الآثاث الجنازى للملكة « حتب حرس » زوجة « سب‌نفرو » gly‏ 
« خوفو » وقد سبق أن رآننا تابوتها وص ندوق الأحشاء فى الشسمال. 


- ۱۸۵ — 


(لشرقی من الحجحرة 1۷ من الدور الأرضي() . 

وق وسط هذه الحجرة محفة اللكة والسرير والكرسي ذو المسند 
وصندوق الأساور الذى يضم أساور فضية مطعمة بفراشات من 
؟لأحجار نصف الكريمة ۰ وتضم خزانات النوافذ آوانی الزينة والأمواس 
واوانی وأطباق el‏ . 

ومما يذكر أن الخشب المصنوع منه الأثاث قد انکش بحيث لم يعد 
صالحا للاستعمال ( انظر الصور على الجدران ) . وقد استطاع الدكتور 
2 ج. أ ريزنر » مكتشف القبرة — بعد دراسة طويلة ‏ أن يعمل Gots‏ 
دقيقة الصنع ثبت عليها لر قائق الذهبية القديمة (") . 

۱ والآن لنتوجه الى ذلك القسم من المتحف الذی بعتبره الکشبرون 
اعظم الاقسام جاذبية » ونعنی به حجرة المجوهرات رقم ۳ بالطبقة العليا 
١‏ آرقام ۳۸۹۸ CED‏ — ۲۱۸ ) التی تحتوی على مجموعة لا مثیل لهسا فى 
العالم من آلصناعات الفنية الصرية الدقيقة » ترجع الى الفترة من سنة 
۰ ق.م الى العصود اليونانية الرومانية والبيزنطية . 

وعلی الرغم من أن اكتشافات السید « وولو, » بأور برهنت على أنه 
فى الأيام الاولی من الحضارتين المصرية والبابلية كان الصائخ البابلی يسير 
جنبا الى جنب مع زميله المدرى » قسرعان ما آصسبح الفنان المصرى 
اکثر تفوقا فى هذه الصناعة . 


)١(‏ عثر فى مارس سنة ۱۹۲۵ فى بتر على مسافة مائة مشر من الجانب 
الشرقى لهرم الجيزة الأكبر على أثاث هذه الملكة » الذى يدل على تقفدم 
كبير فى الصناعة والفن أيام الدولة القديمة . 

وقد خصصت الحجرة رقم ۲ بالطبقة العليا لهذه المجموعة aN‏ 
التى تضم تابوتها المرمرى وصندوقها آلكانوبى, من الرمر وبقايا مللة 
كبيرة وغير ذلك من آثارهما ۰ 


(5) قام بالمجهود الأكبر فى هذا السبيل الفنان ااصری المعروف أحمد 


+ tw فو‎ 


بت ۱۸۱ بت 


ولدة لا تقل عن ۲.۰.۰۰ سنة » كان من ناحية التنوق الحمالی والهارة 
الفنية » أعظم الفنانين فى العالم القسدم . 


وقد تدخلت العناصر الأجنبية بعد فتوح الأسرة الثامنة عشرة فى افساد 
ذوقه فى التصسميم »> حتى طبع هذه الصستاعة فى الأيام الآخيرة من 
الامبراطورية بطابع ممل معقد » ولكن الهارة الغنية للصانم استمرت حتى 
النههاية دون أن ly pte‏ العف . 


ويمكن تشع الانحطاط التدريجى فى Goll‏ بوضوح ف doy ood!‏ 
الرائعة من آمثلة جميع عصور التاريخ الوطنی المجتمعة هنا . ومن العدل 
أن نقول ان الصناعة آلدعشة للصائع المصرى يمكن أن تلمسها على سد 
سوى ey‏ وح فى كل العصسون . 


ولدينا دليل كاف على ما وصل اليه فن الصبياغة المصرى نی فجسير 


وعصر الأسرات من رقى منذ أكثر من خمسة آلاف سنة . 


وهنا ١‏ الأرقام ...؟ > #..5 بالحجرة ؟ بالطبقة العليا خزانة CY‏ 
نرى الأساور الأربع التی کشفها عمال « بترى » على ذراع زوجة الملك « جر 4 
من الأسرة الأولى 6 وقد حشر هذا التراع 3 فحوة بجدار المفسرة حبك 


وصياغة الأساور ممثازة ورائعة » « والكسال الفنى فى لحامها 
لابجاری » فالوصلات لا بظهر بها أى اختلاف ف اللون أو أى أثر يدل 
عليها » ( بتری  pla‏ الملكية س جزء ۲ ساص 19 ) . 


وق الخزانة | نجد رقمى ه..؟ و .1۰ وهما تمثالا ور Spey‏ 
من الذهب الطروق من عصر الأسرة الأولى » عثر عليهما فى نجع الدير ب 
ود فم ۷۰ 4 om do} dar‏ الصناعة ف الدولة | dos Sal‏ ۾ وهو راس 
رائع لصقر من الذهپ تعلوه ريشتان من الذهب أبضا . 


— ۱۸۷ — 


وقد کشف عنه « كوبيل » فى «هيراكنبوليس» مع التمثالین البرونزين 
« لسیی الأول » وابنه . 


وعينا هذا الطائر البديع مطعمتان وتتكونان من الأطواق الصقولة 
لقضيب من الأو Shaw‏ يخترق الرأس > ویرجم تاريخ هذه التحقة الممتازة 


والأرقام ۲۸۹۸ « 1 » ب ۲۹۹۱ بالحجرة ۲ بالطبقة العليا خزانة 
5 و ۵ هی كنز دهشور GUT‏ يضم جليا لبعض أميرات الأسرة الثانية عشرة» 
عش علیها السسيد ( ج , دی مورجسان » . 


علیها خرطوش « سنوسرت » الثانی بين صقرين » بضع كل منهما فوق 
رأسه cL‏ الزدوج ۰ 


والحلية من الذهب المطعم باللازورد والعقيق والفلسبار الأخضر»ورقم 
۰ هو Lai‏ صدرية عليها clic‏ ينشر جناحيه ليحمى > pb‏ 
2 سئوسرت » الثالث الذى برتکز فى كل من dele‏ على, حيوان خرانی 
thy‏ أعداء مصر » والحلیه مصنوعة أيضا من الذهب واللازورد والعقيق 
والفلسبار الأخضر » وارتفاعها يزيد على البوصبتين . 


ومما يدعو الى الدهشة أن الفنان استطاع فى هذه المساحة الصغيرة 
أن ببرز تصميمه بشكل واضح خال من التعقيد . ورقم ۲۹۷۱ بالخزانةغ 
هو أيضا صدرية محلاة بخرطوش « أمنمحات ,لثالث » » وكسابقتها iced‏ 
العقاب بها بحمی الخرطوش الذى يرتكن على صور صغيرة لأمنمحات نفسه 
شرب أعداءه بدبوسة. 


وهی مصنوعة من الذهب واللازورد والعقيق والقاشانى » وارتفاعها 
ثلاث بوصات ونصف بوصة . ورغم اتساع سطحها نسبيا فان تصميمها 
ليس رائعا كما هو الحال فى المثال السابق ¢ لأنه مزدحم ومشوش » ومع 
ذلك فصناعته بدبعة كما هى العادة . 


— \AA — 


وتاجا الامرة « خنومت » قد يكونان أروع ما فى الکنز جميعه ( رقم 
۹ و ۲۹۲۱ - LIS‏ م ) bay‏ من طرازين متباينين تباينا کیا » 
فرقم م مصنوع من أسلاك تحليها زهيرات من الذهب مطعمة بحبات» 
على شكل قلوب من العقيق وأوراق من اللازورد وحبات من نفس الادة . 


وقد قال dis‏ « بترى » فى کتابه « الفنون والحرف » ص ۸۹۵۸۸ » 
أنه « آروع تاج تقع عليه العين » أما اتساج رقم 5 ففيه تكلف على 
عكس رقم ۲۹۲۵ الذی یتمیز Ob‏ مظره طبیعی . 


وهو مكون من زخارف على شكل القيثار المزدوج مفصولة عن بعضها 
بحليات على شكل الورد القائم على القيثارة . 


والتاج جميعه من الذهب الطعم باللازورد والعقيق واليشب الأحمر 


ففى حالة التصميم الزهرى نجد أنها قد بلغت حدا كبيرا من الروعة» 
فالزهيرات ليست مطبوعة » بل ان كل تجويف ذهبى صيغ باليد لتطعيمه 
بالأحجار » ولم بصقل الحجر وهو فى فجوته » بل كان يتم صقله قبل 
تشيته ( بتری ۰ الفنون والحرف — ص OM‏ ۰ 


هذه هی أهم قطع الحلى » غي أنه توجد قط م آخری أقل منها 
أهمية 6 وان كانت تقرب منها فى الحمال » وجميعها فى نفس الممستوى 
؟لعالى من الصياغة . 


وأرقام 0 — ۳۹۹۹ بالخزانة A‏ تكون جزءا من كنز اللشت الذى 
عثر عليه « بترى » فى مقبرة الأميرة « سات حاتحور » أيونت » بحوار 
هرم « مسسلةوسرك الثانى « باللا مون ۰ 

فرقم ۲۹۹۸ صدرية من الذهب والعقيق واللازورد والقيشانى الأررق 
١‏ الذى أبيض لونه الآن ) تحمل اسم « آمنمحات الثالث » GUL‏ يرجح انه 


روج ods‏ الأمسيرة ۰ 


— ۱۸۹ ب 


ويحمل آلخرطوش رجلا Ladle‏ القرفصاء » يمسك فروع النخيل 
المجزوزة التی, ترمز الى ملاس السئين » وسسنده صقران » بینما تلتف 


وصناعتها قد تکون أجمل من صناعة صدريات دهشور » ولكن 
صدرية « أمتمحات » المعروضة هنا ei‏ درحة ف التصميم والصيافة من 
صدرية « ستوسرت الثانى » » والد الأميرة ll‏ وجدت فى نفس الوقت 6 


ورقم 1¥ بالخزانة هو مرآة بدو ية من الذهب والفضة 
والأوسسيديان » وهی تعد أكمل مثال من هذا النوع , 


المصرى رقم ۹ بالخزانة A‏ وهو تاج الأميرة . 


متقطعة ور بدات من الذهصب المطعم »> ويتقدمه الصل الملكى المصسنوع من 
الذهب الطم بالعقيق واللازورد . 


وترتفع من فجوة خلف التاج ريثستان طويلتان رفيعتان من صفائح 
الذهب » وهما تهتزان مع حركات لابسة » بينما تتدلی من خلفه وجانبيه 
VIAL‏ ازواج من ؟لشرائط الذهبية . ۱ 


والتاج على وجه العموم فى ساطنه ورفته ضاهی تیحان دهشور 
الدقيقة الصنع . والقطع الثلاث فى مجموعها تثبت لنا أن الصری فى عصر 
آلاسرة الثانية عشرة كان على أقل تقدير من ناحية الوق ب متحغرا 
كاى شعب من الفشسسغوب Call‏ تلته » أن لم يكن اكش حضارة من معظمه! . 


ورقم ۱۱۱۱ بالحجرة ۲ من الطبقة العلیا خزانة ۸ يشير الاهتمام الکببر » 
فهو صل من الذهب الصلد مطحم دالعقيق واللازورد والفروز 6 وقك بعش سر 
عليه « بترى » فى غرفة متصلة بحجرة الدفن بهرم سنوسرت القسانى 
باللاهون » ويرجح أنه كان يزين التاج المزدوج لهذا الملك . 


۹۰ 


ویجدر بنا أن نتذكر حلى الأسرة الثانية عشرة المطعمة - التور سبق 
وصفها — عند فحص کنز « توت عنخ آمون » » ففى الأولى كان التطعيم 
من أحجار نصف كريمة » بينما كان فى الثانية ب مع قليل من الاستثناءات 
م من اازجساج » وهو مبادة | یود مرونة 8 


والخزانة رقم ۱۰ بالحجرة ۲ من الطبقة العلیا تضم الحلی التی كانت 
السیپ في انشاء التحف ١‏ أرقام .4.7 1.۵۷ ) 4 فد كان موز 
« ماربيت » فى وقت ما رغم dole‏ فى العثرر على آثاد وتمائیل » الکنز 
الذى يجذب « سعید باشا » » وهو کنز من الذهب والأحجاد الكريمة . 


فقي الخامس من فبراین سنة ۱۸۵۹ عثر بعض عماله الذین کانوا 
بحفرون 3 « ذراع pt‏ النجا » بجبائة طيمسة على تابوت فى الرسال 
للملكة « ایاح حتب » أم الملك «آحمس» الأول محرر مصر من ثير الهكسوس . 


ولا سمع مدير قنا بالكشف » وضع يده على التابوت وآخسرج 
المومياء وحمل معه الحلى فى مركب» Lg ded‏ الى « سعيد » , 


غير أن « ماربيت » لم بسمح له oh‏ يضم يده على ثمرة كشوف عماله) 
فتعقب بسفينته الصلحية «سمنود»آلدیر السابق ووضح يده على مركبه » 
ليسترد ما اختلسه » « ولا لم يفلح الاقناع لجا الي العمل فهدد بالقساء 
أحد الرجال فى اليم وكسر زاس آخر وارسال ثالث الى الفصلة وشنق 
رابع 5 


وبعد أن آتبع كلامه باللطمات تسلم الصندوق Spee GU‏ الکنز 
بعد أن أعطى !بصالا بذلك » ( دلیل ما ستپرو » ص ۱۵ ) ولم بضع 
« مارييت » وقته » فسرعان ما آبلغ سیده « سعيد » بكل ما حدث 6 
ولحسن آلحظ نظر « سعید » الى الوضوع نظرة دعابة ولم بصمم على 
الاحتفاظ بالکنز لنفسبه » « ولا اقتنع آخبرا بغناء محمسوعته yal‏ بأن پبنی 
مكان ملائم الها ف بولاق » ١‏ دليل ماسبرو » ص ۱۵) . 


وكنز الملكة«ايا ate‏ اللى اغنصب مر تن ¢ والذی كان ایب 


ب ۱٩۱‏ س 


clits | a‏ متحف کسیر شل الأن مكانا هادئا ممتازا مالخزآنة وعد كفنا 
قاربان من الفضة والذهب على الشوالى بضمان بحارتهما . 


ودقم ١‏ سلسلة ذهبية تتدلى منها ثلاث ذبابات مصنوعة من 
الذهب . ورقما 1۰۲۲ OD‏ و ۰۲۳۲ بلطتا حرب » والثانية منهسا تحمل 
خرطوش كاموسي : الفرعون الذى سبق « آحمس » الأول » والذى لم تحمل 


أن بجلس, ١‏ محصورا سین آسسیبوی وزنجی ( © 


ود قم ۷ عقد بد یم من الذهب له مشبکان على رأس صقر » وكان 
العقد فى الأصل آطول منه OW)‏ بمقدار الثلث على الأقل » اد أن جزءا مضه 
اختفی عنما حردت المومياء من لفالئفها ف J jie‏ مد ر los‏ » 


وأرقسام 0 — 1۰۵۷ lie‏ آو لھا من الذهب قسنت )> 
Ala‏ وغصمصده بمناظر على, النمط الاسجى 3 


وأرقام 45١٠.‏ 5928 تولف كنز الزقازيق أو « تل بسطة » الذى 
عثر عليه عام ١1.5‏ عند اقامة جسر السكة الحديد الذى يمر بموقع 
« بوسطس » القديمة » وقد كان كذلك مثار مضکلات فى وقده 6 اذ أن 
مصلحة الآثار تمسكت بحقها فيه ازاء الادعاء الو قح اللح من تاجر آثار محلى 


وبرجع تاريخ معظم هذا الكنز الى الآسرة التاسعة عشرة . وعلى الرغم 
من أنه لا يشك فى غنائه وجودة صناعته » فان آهمیته الكبرى ترجع الى 
ما يقدمه من أمثلة تدل على الانحطاط التدريجى ف التصميم والذوق الذی 
يتسم به العصراائ آخر . 


فر قما ۲ و ۶۲۱۲ وهما سواران ارمسیں الشانى, ميزان بالغلظة 


وعدم الاتقان » وحتی الابريق الفضي الشهور ( 1۲۱۰ ) ذى القیض, الذهبى 


(۱) ۰۳۲ بلطة حرب GUL‏ « آحمس » » رأسها مکسو بالذهب ومن خرف 
بنطعيم من الأحجار الملونة ۰ 


— ۹۲ 


المشكل على هيثة ماعن منتصية على قائميتها الخلفيتين ومطلة فى شراهة 
على حافته 6 مصمم تصميما ردیشا » على الرغم من غرابته ومع ذلك 
فان صناعته لاتزال ممتسازة . 


(شكل رقم ٤)‏ ) 
اناء من الفضة مطعم بزخرفة جميلة له مقبض من الدهب 
على هيئة ماعز — عقر عليه فى منطقة تل بس ماة 
عام ۱۹۰۷ fle Gee‏ العهد العالى لحضارات 
الشرق القديم ( المتحف المصرى ) 


وأرقام 1۱٩۰‏ - ۱۹۹ بالخزانتين ؟١‏ و ۱۶ هى حلى الملكة « تى » 
وال مكة « تا أوسرت » التى کشف عنهما السيد « ت.م. ديفن » فى سنتی 
۷ و ۱۹۰۸ وبمقارنتهما بالحلى, اللكية التي سبق وصفها لا نجد فيها 
Lt‏ هاما أو lab‏ على الرغم من أن رقم 5١5.‏ بالخزانة ۱۲ - وهو 
صدرية على شكل مقاب pty‏ جناحيه ب على جانب من الأهمية » اذ 
بر جح أنه لا يخص الملكة « نی » بل يخص ابنها « أخناتون » . 


وكنز طوخ القراموص من أرقام ۶۱۷۰ - ۱۷۷ بالخزانة ۲6 » هو 
الآخر كنز من الکنوز التی برجع الکشف عنها الى ظروف عجيية » فد 
عثر عليه بسبب حادث سيط ؛ ذلك أن حمارا كان برکض فنزل حافره 
فى اناء AS‏ من الفخار كان مقبورا علی, مقربة من س طح الأرض . 


— 1519 


وكانت ننيجة ذلك العثور على تلك الثروة من الحلى الذهبية التى 
بهرت راكب الحمار . وصياغة هته الحلى بديعة » غير Logi‏ ليست في 
المستوى الأول من الأعميية » وهی من تاريخ متاخ . 


والزاش لن يفوته أن يلاحظ أنه ليس بين تلك المحسوعة الرائعة التی 
لا مثيل لها فى العالم ما تمكن تسمیته بدقة حليا تسميته بدقة حلييا فى 
الاصطلاح الحديث » فالأحجار الكريمة التى, نستعملها فى صياغة 
الحلى لم يستخدمها قط الفنان الصری القديم . 


والسبب فى ذلك لا يرجع فقط لجهله بمثل هذه الأحجار > على الرغم 
من أنه لم يكن لديه شيء من هذا النوع الذى ستخدمه الصائغ الحديث " 
فالماس والی‌ساقوت الأحمر والأزرق لم يكن بعرفها قطعا » ومعرفته بالللژ 
لم تبدا الا فى عصسر البطالمة » غير أنه كان يعرف الزمرد ( على الاقل النوع 
الاقسل منه جودة وهو الزبرجد). 


والأماتیست وغيرهما من الأحجار ( لو کاس : المواد المصرية القديمة » 
ص .11 ) ولكنه لم يكن يستعمل الزمرد الا نادرا » بل انه لم يكن ستعمله 
قط فى صياغة الحلى » وكان ستعمل الأماتيست على شكل خرزات لعقد 
أو لفرض آخن مشابه . . 


ويبدو أن المصرى لم يكن pte‏ ببریق ولصان ما نسميه بالج واهر 
الكريمة » (ذ كان يهدف الى اللون . وقد وجد هدفه هذا فى الأحجار 
الثى نسميها OST‏ آحجارا نصف كريمة » بل فى آحجار آخری أقل درجة » 
فاللازورد والفيروز والعقيق واليشب الاحس والفلسبار الاخضی وغيرها 
منالأحجار الممائلة كانت تمده بما پسعی, اليه من آلوان ممتزجة أو متبابنة» 
كان يميل led)‏ فى تطعيم تیجانه وصدرياته اللهبیة . 


فقد كان بنحه بذوقه الى اللون أكثر منه الى البريق » واذا نظلسرنا 
Woe)‏ الآثار > )١‏ 


— ۱٩6 بت‎ 


فالحلی الحديثة قد تکون آغلی, ثمنا » ولکنها drole gid‏ وسوقية » بحانب 
ذلك التلو ین البدیع الفنی الذی تتمیز به كلوز دهشور CVG PW‏ ۰ 


واذا تركنا حجرة الحلی نجد على جانبی OLN‏ تمثالين يقسربان من 
الحجم الطبیعی لتوت عن آمون الذى وحد ف الكرنك » والثمثال الذى 
الى, اليسار ( رقم {ov‏ ( من حص الجرانيت الرمادی النقط » وقد 
أغتصبه لنفس؛ GUY‏ ( حون محب ) ۰ 0 


والرآس الد قیق اللامح لى درجة تقرب من BM‏ مثال واضح 
للشبه dig‏ وبين صاحبه . 


وللمقارنة وضع قالب منه الى جانب قناع تابوت « توت عنخ آمون » 
بالحجرة رقم ؟ فى الطبقة العليا » والتمشال الذی الى اليمين 
( رقم 11٦۹‏ ) () من الحجر الجری © وصناعته آقل جودة » ولکنه 
ly»‏ كيف أن قدماء Gu pall‏ حاولوا جديا أن يخرجوا صورة حفيقية للملك 
ولو أدى ذلك الى مظهر الجمود الذى يظهر على التمثال .عند أول نظسرة , 


وآذا اجتزنا الرراق الرئيسي نجد أنفسنا آمام أغنى وأجمل Shite‏ 
تقريبا للأثاث الجنائزى المصرى قبل كشف مقبرة « توت عنخ آمون » 
مع أنه ليس لفرعون أو لأمير ملكى » ولكن لصاکم من حكام الأقاليم كان 
شرف على اصطبل الملك « أمنوفيس » الثالث » والأمير « يويا » وزوجته 
gy oF «‏ كانا والدی زوجة « أمنوفيس » الصوبة « شى » . 


وربما كانت هذه القرابة هی السبب فى حصولهما على تلك المقبسرة 


)1( لم تضف الى هذه الحجرة أبة قطعة منذ عام ."191 © اللهسم 
الا بعض الأوانى de yack‏ من الحجر السلیمانی التى, وجدت فى طريق 
قفط القصير منذ حوالى ثلاثين سنة فى آثناء محاولة وصل النطقتین 
بالسكة BA ad)‏ . 

(۲) هذا التمثال » والتمثال رقم 40۷ معروضان بالقاعة رقم ۸ , 


— ۱۵ ات 


العادية بوادی اللوك ١‏ رقم 55 )4 التی کشف عنها السید «ب.. ديفز» 
فى فبراير من عام ۱۹۰۵ . وأمثلة الصفاعة الصرية العروضة هنا جديرة 
بالاهتمام الكبير ( حجرة ۱۳ بالطبقة العليا س خزائن متعددة ب أرقام 
۳ — ۲۷۰۵ ) ۰ 

فرقم ۲۰۱۲ سرير من الخشسب ذو شبكة من الخبوط وحشوات 
من الحص المذهب © ورقما ۲۱۱ و ۲۱۱۵ OM te‏ الاله « أوزوريس 4 
كرمز حى للبعث » اذ كان الشعير shy‏ على صورة مرسومة «لأوزوريس» 
فينبت الزرع » وعلی هذا القیاس يعود التوق الى الحياة مره آخری . 

ورقم ٦.‏ بالخزانة ت محموعة من التم‌ائیل الصغيرة « ليويا» 
و « تویو »4 مصاوعة من الخشب والرمر Bothy‏ ومغطاة برقائق 
cee ere‏ .۰ 

والأرقام ۲۱۸۱ - ۲۱۹۹ توابیت مختلفة « ليويا » ¿ فرقم 
55 هرو التابوت الثانی المشكل على حيئة مومياء « ليويا » . وهو مصنوع 
من الخشب والجص الذهب ومطعم بالأحجار نصف الكريمة والزجاج . 

ورقم ۳۱۲۷ هو التابوت الخارجی امشكل آیضا على هيئة مومیاء » 
وهو مصنوع من آلخشب ومغطی بطلاء سود لامع ومزخرف بر قائق الذحب 

ود قم PHVA‏ هو التابوت الخارجی الكبير وان يضم التوابیت DRA)‏ 
على هيئة المومياء » وهو محمول على زحافة لکی ينقل فو قها الى COP yy‏ . 

ورقم ۲۱۹۹ هو الشابوت الداخلى « لوبو » المشكل 
على هيئة المومياء » وهو من الخشب المفطى بجص الذهب ومزخرف بمواد 
زجاحية متعددة الألوان »۰ 

ورقم ۲۱۷۱ هو التابوت الداخلى « لتويو » » وهو على, شكل الوميساء 
ومصنوع من الخشب المغطى بحص مذهب . 


)4( هذا التابوت مستطيل الشكل » وكان بحتوی على تواديت «بویا» 
اتداخلة بعضها فى بعض » وكانت مومياء يويا ب كما كانت مومياء 
توت عنخ آون — موضوعة فى UW‏ توابيت على شكل الومیاء ؛ داخل 
ذلك آلتابوت المستطيل » ولم يكن لتوبو سوی تابوتين على, شكل مرمياع . 


ب ۱۹۹ س 


. والأرقام ۳۷۷۲ ۲۱۷۲ جديرة بالاهتمام » اذ آنها تظهر تقدم 
صتاعة النجارة المصرية فى age‏ الملك « أمنوفيس الثالث » فرقم ۳۱۷۲ أحد 
كرسيين لهما مساند وعليهما اسم الأمرة « سات آمون » ابنة 
« أمنوفيس الثالث » و « تى » . 


ويظهر آنها أهدته الى جدها وجدتها كجزء من الآثاث الجنائزى. وهذا 
الكرسي دقيق الصنع » مصنوع من الخشب العادى » مغطى بقشرة من خشب 
الحوز » ومزخرف بالحص المذهب . 

وقد شكلت رءوس GUT‏ بأعلى القائمتين الأماميتين حيث تتصل الأذرع 
بمستوى الكرسي . والرسوم المصورة على ظهر الكرسي تمش الأميرة 
« سات آمون » cil‏ من احدى خادماتها ذهب البلاد الحنوبية » كما توجد. 
أشكال غرسة للاله « بس » على الحانبين . 


ورقم ۲۷۱۷۲ هو كرسي من الخشب المذهب » على ظهره رمسوم بارزة 
تمثل اللملكة « تى » جالسة فى زورق من البردى وتحت کرسیها قطة أليفة » 
وعند مقدمة ومؤشرة الزورق صورت فتاتان تحملان المراوح : احداهما 
« سات آمون » نفسها فى مواجهة اللكة . 

وهذا الكرسي يبرهن لنا على أن الملكة « تى » على الرغم من قخامة 
حاشيتها » كانت لها اتجاهات اقتصادية » فعندما بليت خيوط قاعدة كرسي 
الأميرة الصغيرة « سات آمون » لم تفكر الملكة « تى » فى تكهين ه ؛ بل 
استدعت نجار القصر الذى وضع قاعدة خشبية مكان القاعدة الصسنوعة 
من الخيوط »© ودهنها بلون أص pt‏ يتمشي مع آلخشب المذهب . 

ورقم ۲۹۷۶ كرسي آخر صغير على ظهره زخارف مفرغة تمثل الالسه 
« بس © والالهة « تاورت » » أما الجانبان فمزينان بوعل بجثو أمام 
علامتين للحياة وربطة ( بكلة ) « ايزيس » » وكان للكرسي عند الكشف 


عنه وسادة باللونين الآبيض والوردى (رقم ۳۱۷۵) محشوة بزغب الحمام 


« وهى, محفوظة تماما بحيث يسستطيع الانسان الجلوس عليها 


أو يقذف بها من هذا الكرسي الى كرمي آخر دون أن بلحق بها أى ضرر » 


— ۱۹۷ — 


وهذا قول السيد « ویجول » الذی قتح المقبرة نيابة عن السيد « ديفن » 


ود فم ۷۰ هو مر 4S‏ صغيرة » بر جح أنها كانت أنضسا للأميرة 
2 سات آمون ( 6 وهی مصنوعة من خشب ر قبق مذهب © و ASS‏ وی 4 


وطريقة صنعها تدل على أنه لم يكن بقصد بها الاستعمال الجدی »> 
بل كانت لأغراض جنائزية . 


وقد ظلت أجمل مثال للمركبة المصرية حتى کشفت مر کات 
۱ توت عنخ آمون » الرائعة » مع اسبستثناء UT‏ كبة الموجودة بمتحف 
۱ فلورنسا » » gl‏ توجد نسخة طبق الاصل منها « بالتحف Gall‏ » . 


ورقما PWV‏ و ۲۰۱۷۸ مثلان دائعان للفن الصری فى صناعة الصنادیق» 
أيام الأسرة الثامنة عشرة » وهما صندوق لأدوات الزينة للملك 
« أمنو فیس الثالث » » و صندوق للمجوهرات « لأمنو فیس واللكة » . 


وكلاهما مصنوع من الخشب المطعم بالقاشانى الأزرق المحلى بالذهب» 
وربما كانت هدية من « أمنوفيس العظيم » لوالدى زوجته ( ومن المحتمل 


آنهما هدبة جنازية ) » وهما بحق جديران بما كان له من أبهة . 


وتجدر ملاحظة الرقمين ( ۲۱۷۹ ى .564 ) وهما نموذجان لفن 
النجارة فى صناعة الأسرة » وبخاصة رقم TA‏ » الذى pad‏ لنا نموذجا 
رائعا . والأرقام .515 9ب ۳۹۹۳ وکذلك الأرقام ( .59" (Po‏ 
١ ۳۹۹۲ -‏ أ ) ) هی آوان كانوبية « ليويا » و « تويو » على الإشسوالى, 
صنعت من اارمر » فى حين أن الرعوس التى تفطیا من الورق اللقوى 


ورقم ۲۷۰۲ هو التابوت الخارجى « لشویو » » وهو على شكل 
آلرمیاء » ومصنوع من الخشب المغطى, بحص مذهب > ورقم ۲۷۰۵ هو 
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= ۱۹۸ ات 


تابو تها الخارجى AS‏ 4 وهر من الخشب المدهون دطلاء أس ىود لامع 


) شكل رقم £0( 


حلية ذصية لأصدر Jit‏ جعران له حناسان حساملا 


بالأحجار الكريمة والزجاج اماون ) ضمن مجمسوعة 
توت عنخ آمون ) ( المتحف المصرى ) 
واذا liam)‏ الى الرواق الرئيسي Azad‏ ا فشا آمام الکذر الشهور 
« للملك توت Gin‏ آمون » ye GAN‏ الأنظار ميد كشفه عام ۲ poi co‏ 
مما تهرها آی wind‏ آخر فى عالم الآثار , 
وهذا ا بعنی ol‏ محتو بات مقبرة » نوت aie‏ آمون « لا أهمية 
تاريخية كبرى » فمثلا مکتشفات السيد « وولي » اقاس «آور» القديمة (0» 


تفوكها من هذه الوجهة 8 


۱۹۹ بت 


عن العالم القدم المعاصر للعصر الذى عاش فيه « توت عنخ آمون » تقریبا » 
ما لا تدانيه فى الأهمية المخلفات الرائعة للفرعون GLAD‏ . 


ومع ذلك فان مخلفات «توت عنخ آمون» لها أهمية من الدرجة الأولى» 
اذ أنها تمدنا بمادة لا تضارع من الطرآز الأول نستطيع بها أن نصحح 
وت ازا تعن رة مع قاری ار امن خن لاه وتات 2 
فيما يختص بالفن والصناعة . 


ومن العدل أن نقرر أنها لم تأت بجديد الا فيما ندر » ولكنها قدمت 
لبا درسا عن اتقان الصناعة الصرية ووفرتها العارمة » وهی تبرز بوضوح 
تام » وبطريقة رائعة » عصرا بعتبر فى حد ذاته من أمتع العصور فى التاريخ 
القدم للشرق الأدنى » كما أنها هی نفسها باستثناء نموذج أو اتسين 
سنذكرهما فى وقتهما » تنفرد بحادسة فرلدة , 


وسنلخص القليل مما يعرف عن الحياة القصيرة التی عاشها 
« توت عنخ آمون » : فهو ينشسب الى العائلة المالكة » كما هو واضح » ليس 
فقط » فيما cle‏ من اشارات على تمثال أسد حبل « برقل » الموجود بالمتحف 
البريطانى »> مل من il jams‏ الحسمية التى تظهر فى صوره العديلة مر 

ومع أن قرابته الحقيقية لأخناتون ونفرتيتى, والدى زوجته لم تذكر فى 
أى مکان » فان الدارس لصور ذلك العصر لا بخالجه آدنی شك ف انهقد 
كانت هناك صلة دم قرسة بينه وبين « أخناتون » . 


dics‏ وفاة « أخناتون » 4 خلفه على, العرش مدة قصيرة «سمنخ كارع» 


الذى كان قد تزوج كبرى بناته » ثم توفى أو أقصي عن العرش() » ثم خلفه 
« توت عنخ آمون » كما كان سمى و MAB‏ . 


)1( العروف أنه اشترك فى الحکم مع آخناتون وربما باون قد مات 
قبله . ومن الجائز أنه لقى حنفه فى أثناء زبارته لطيبة » عنما آراد 
أن مهد للرجوع الى الديانة القدمة 3 


مت وا شب 


وکان متزوجا من dul‏ « آخناتون » السماة « عنحس با آنون » © وکان 
كلاهما صغيرا ۰ ولم يكن الفرعون الصغير آکثر من لعبة فى أيدى كهنة 
آمسون المنتصرين ٠‏ 

وقد اضطر الى تغیر اسمه من « توت عنخ آتون » ( حياة آتون 
أو الشمس جميلة ) الى « توت عنخ آمون » ( حياة آمون جميبلة ) » ولن 
يستطيع الانسان of‏ بتصور أن التغيبر GA‏ حدث Mad‏ قد وفع اختياريا . 


وقد عاد مع الحاشية من تل العمارنة الى طيبة » اذا لم يكن البدء 
فى هذا التغیر قد تم فى عهد « سمنخ كارع » 5 

وبعد حكم لم يطل أكثر من ست سنوات توفی, بسبب غير معروف 4 
ودفن فى مقبرة متواضعة نسبيا فى وادى مقابر الملوك بطيبة مع ثروة من 
الأثاث لم يعرف لها مثيل » حتى انه بظن أن هذه القبرة كانت تستعمل' 
كمكان Gul‏ لحفظ آشیاء ثمينة غير جنازية كانت تراد المحافظة عليها » 
ويجدر أن نذکر أنه بموت « توت عنخ آمون » بنتهی الفرع الحقيقى, للأسرة 
الشامنة عشرة . 

ويظهر أن تصرفاته فى مدة حكمه القصير لم ترض كهنة آمون بدلیل 
أن اسمه كاسم « اخناتون » قد أغفل فى قوائم اللوك » وقد محا خلفه 
« حورمحب » اسمه فى كل مناسسسة ممكنة 6 مما يدل على أن هذا الملك 
الصغير قد اشتبك فى صراع ما مع الكهنة الحاقدين . 


الوواقين السابع وآلشامن بالطابق العلوی 0 والثی تعذر اقامتها قىل sin‏ 


وتضم مخازن المتحف فقط مجموعة كبيرة من المنسوجات معظمها 
فى حالة سيئة من الحفظ » وبعض قطع على جسانب قليل 
من الأهمية ( لها نظائر فى الخزانات ) » ويستطيع السئولون فى أى وقت 
البدء باعادة تنظیم المروضات حسب نوعها . 
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والأرقام الحالية مرتبة حسب تسلم التحف لها ( أى آنها أرقسام 
(adh‏ . وأرقام الخزانات التى توجد بها UW‏ ف الصفحات ASL)‏ 


والجموع آلکلی للقطع العروضة ۱۱۸۲ ۰ وجمیعها عدا القطع التی 
الذى بباع بالتحف , 


نت ۲۲ سم 


والوصف الکامل لهذه الآثار كلها tern‏ بنا عن محال هذا الكتاب 4 
شرح » وآقصي ما پمکن عمله فى الصفحات التالية هو لفت نظر الزائر 
الى الأشياء ld‏ الأهمية البارزة . 
الدلیل . وقد دوعی فى الترتیب الشم هنا سهولة مشاهدة هذه الآثار(') . 

فالمجموعة الاولی رقما WAL‏ و ۹۸۵ جديرة بالاهتمام » وقد وردت 
حديثا من الأقصر » وهی تضم صندوقا کانوبیا من الرمر محمسولا علی 
زحافة من الخشب وله غطاء على, شكل سقف المقصورة التقليدية dy pall‏ 

وهذا الصندوق مقسم من الداخل الى أربعة أقسام كل منها مغطى 
براس من رعوش WT‏ المعروضة OW‏ فى الخزانة رقم ۷۵ الواقعة أمامه . 

والصندوق يضم آحشاء OW‏ التى كانت موضوعة داخل أربعة 
تواست صغيرة من الذهب المطعم بالزجاج ol JVI Cpl‏ » وهی بذلك 
تقليد للثابوت الداخلي الثانی المعروض الآن فى الححرة ۶ بالطبقة العليا . 

وقد أخرجت ode‏ التوابیت الصغيرة » وق الامكان رؤيتها فى الخزانة 
۲ بالحجرة ؟ بالطبقة العليا . وكان اخراجها صعبا » لأنها كانت ملتصقة 
بمادة الراتنج ( صمغ الصنوص ) Gil‏ صب عليها قبل أن توضع الأغطية 
فى موضهها . ١‏ 

ونلاحظ حول الصندوق العبودات الأربع الحارسة » وهی ظاهرة 
Lal bly‏ فى تابوت « توت عنخ آمون » بمقبرته فى ( وادی اللوك ) وفی 
تابوت A‏ « آى » فى الحجرة ؟5 بالطيقة السسغلی . 


() قد تم بالطبع ترتيب هذه الآثار منذ زمن طويل » وجميع الآثار 
التی وجدت ف القبرة معروضة بلمتحف »> فيما عدا البعض القليل غير 
الت وجدت فى القبرة معروضة بالمتحف 6 فيما عدا البعض القليل غار 
الهام الموجود الآن بالمقبرة مع مومياء الاك الموضوعة فى أحد الشوابيت 


۲۳ات 


وخلف هذا الصندوق الکانوبی صندوق آخر من الخشب الذهب كان 
يضم الصندوق الرمری » وهو أيضا على هيثة القصورة © وله سقف آخر 
محمول على آر بع قوائم 1 Ws‏ ااسقفين مز خرف دصقو قب من الحسات ۰ 

وهنا الصندوق محاط بالعبودات الأربع الحارسة « ايزيس » )£00( 
و « نفتیس » (107) و « نيت » (COV)‏ و « سلكت »(10۸) » وهی 
فريدة فى طراز الفن الصری على ما هو محروف حتى الآن » فهی, مصنوعة 

وتمتاز بدقة لا مثیل لها وابداع بالغ فى تصمیمها ورشاقتها نکشف 
لا عن مدی آثر فن العمارنة فى تحرير النحت الصری من التقاليد التی 
خنقته آخر! لولا التأثر الضار الذى جاء على Gul‏ کهنة « آمون » 
المنتصرين . 

ولا بجدر بنا أن نمتدح كثيرا تلك القطع الفنية الصغيرة » وان كان 
تأثير المجموعة تا کملها يمكن وصقه el Gb‏ ۰ 

وآلآن نجتاز شرقا الصالة الرئيسية ونتجه الى اليسار لندغل 
الحجرة ؟ بالطبقة العليا التى تضم أثمن مخلفات « توت عنخ آمون » . 

فبعد فتح المقاصير الأربع التی تضم تابوت « عنخ آمون » الحجرى © 
و An‏ أن أ بح غطاء التابوت »© وجد أن مو مباء املك موضوعة داخل تلاثة 
تواست » الاثنان الخارجيان منها من الخشب المغطى بر قائق الذهب » بینما 
الشالث الداخلى من الذهب الخالص , 

to yy‏ التابوت الخشبى, الخارجى الذی يضم مومياء AUT‏ داخسل 
التابوت AS‏ م بوادى الملوك » »> أما الشابوتان الخشسيان الشسانی 
والذهبى فموجودان هنا . 

ورقم 9١؟‏ (الخزانة 59 ) هو التابوت الداخلى الصنوع من الذهب 
الخالص » وهو منقوش ومطعم بزخارف ملونة من الأحجار نصف الكريمة 
والزجاج » وطوله ست أقدام وبوصة وثلاثة أرباع البوصة . 
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Jr (‏ رقم ۷) ) 
القناع الذهبى لسوت عنخ آمون من الذهب الخالص 
كان يغطى, رأس المومياء » وهو نمسوذج بدیع لوجه AW‏ 
الشاب جمعت بين نفاسة المادة وكمال الفن بمقدارين 
متكافئين ( مجموعة توت عنخ آمون ) التحف المصرى 


ویتراوح سمكه بين مليمترين ونصف وثلاثة ونصف مليمترات » 
ووذئه ۱۱۰ كيلو جرامات » وثمنه كسبيكة خالصة حسوالی ۹۹۱۲۵۰۰ 
جنیه(۱) . وقيمة السبيكة لهذا الأثر الفنى, الذى لا يقدر بثمن هى دون شك 
أقل بكثير من قيمته الأثربة . 


)١(‏ ثمنه عشرة أضعاف ذلك OVI‏ لارتفاع ثمن الذهب غير قیمشه 


الاثر 4 والتاريخية التو, لا تعدر gp‏ . 


~Y.o— 


وعلى الرغم من أن التابوت الذهبى قد يوحى بالتراث المحدث آ» غير 
أن هذا أبعد ما كون عن الحقيقة » كما يدل على ذلك منظر التابوت الحالی 
لاول وهلة » فهو بحق تحفة لا مثيل لها فى الابداع والفخامة . 


وصياغته الرائعة تفوق عظمة صورة « الفرعون الصغير » المنحصوتة 
التى تطل من ملابسه الآزورية(١)‏ » وربما يكون أجمل' ثناء بوجه الى الفئان 
النى صاغ هذا العمل البدیم » هو أن الأثر الذى بحدثه فى النفس بجصل 
الانسان ينسي تماما موضوع مادته وقيمته كسبيكة , 


ودقم J) f.‏ بالخزانة ۳۲ ( یجمع oe‏ تفاس sald)‏ و کمسال الفن 
بمقدارين متكافئين » وذلك هو القناع الذهبى الذی كان موضوعا داخل 


وهو صورة له بديعة حقا » والملامح تکشف عن مدى الشبه الواضح 
بينه وبين «أخناتون» وأمه «تى» » حتى, يمكن القول بأن «توت عنخ آمون» 
لم يكن قريبا لهما عن طسريق الزواج فحسب » پل انه كان پنتسب الى 
الدوحة اللكية « لامشسوفیس الشسالث » , 


ويلبس GUY‏ الصغير قلنسوة ملكية مزر کشة بشرائط من عجيدسة 
الزجاج الزرقاء » بینما طعم الحاجبان والجفنان باللازورد » وعلى الصدر 
عقد عريض مرصع بالزجاج والأحجسار نصف الكريمة » وعلى جبینه 
الصل والعقساب . 


ورقم ۲۲۲ ( بالخزانة 5 ) ثانى التوابيت الثلائة الشكلة على, هيشة 
آدمية » وكان بداخله التابوت الذهبى . وهذا التابوت كان داخل التابوت 
الخارجى الذى لایزال فى مكانه بوادى الملوك . 


وهو من الخشب المغطى برقسائق الذهب ومحلى بزخارف مطعم - 


. أوزوريس‎ IY) فهو مصور فى هصئلة وزى‎ )١( 


Converted by Tiff Combine - 


س ۵ ات 
بعجينة الزجاج ذات الألوان المختلفة . وطبقة الذهب على الرأس 
واليدين أكشر سكا منها على بقية الجسم . 
والملك ممشل على شكل « آوزورس » ممسکا بالحجنة والسوط 6 
وعلى جبهته الصل والعقاب » بينما بسطت الالهتان الحارستان ( عقاب 
« نخبيت » ومسل « وتو ) ) آجنحتهسا فوق جسمه . 


) شكل رقم CfA‏ 
ثالث التوابیت الذهبية الصنوعة على diye‏ انسان 
للملك توت عنخ آمون » وهو القابوت الداخلى الذی 
كانت فيه المومياء وهؤ مصنوع من طبقة مسسميكة 


من الذهب ومنقوشبة بالداخل والخارج بكنسابات 

وذخرفة وادعية للملك ‏ وهی ممثلة على diye‏ الالسه 

أوزوريس — وبجانب التابوت الغطاء الخاص به 
( مجموعة توت عنخ آمون ) ( التحف المصرى ) 


a ۱ = 


ويلاحفل بصفة خاصة أن رقم ؟؟؟ وهو صدرية من الذهب المطعم 
بالزجاج على die‏ طاثر له راس آدمی لومز الى الروح » UN‏ 6 وحتاحاه 
الأزخرفان منشوران » وهو مسك بمخالبه رمزى الأبدية . 


وهی قطعة رائعة يزيد من أهميتها أن نذكر أن الطاثر يضع فوق 
رأسه Lt‏ 44 تماما تاج « توت Gis‏ آسون » . 


والخنحران رقما ۲۲۵ و ۲۲۲ بدسان فى صناعتهما » ونصل الشانی 
منهما من حدید غير صدىء . وهو بذلك حدیر باللاحظة » اذ أن | لخد ید 
كان نادرا 3 ذلك الوقت "۳ ۰ 


والمجموعة الرائعة من الصدريات أرقام ۲۲۷ د ۲۳۲ ( خزانة ۲۳ 
مكرر ) جديرة بالانتباه حيث انها تمشل نماذج للصناعة الفنية التى 
بز فيها الصائغ المصرى غيره من الصناع . ونذکر فى هذا المجال القلائد 
أرقام ۲۱۲ ۲۱۱۰ ( الخزانة .؟ ) وهی تعرف فى اللغة dy pall‏ القديمة 
باسم ( آوسسخ ) . 

وتاج « توت عنم آمون » رقم ۲۱۷ ۱ خزانة (Vo‏ مکون من عصسابة 
بسيطة من آلذهب © مزينة من الأمام بالصل والعقاب » ومزخرفة بوریدات 
مشقاربة من العقیق الشفاف » فى وسطها آژرار ذهبية»وتحيط بها زخارف 
من الزجاج بلون اللازورد والفبروذ . 


ويربط طرفى العصابة من الخلف مشبك على شکل وريدة مرصعة 
باللاخیت والجزع . والشرائط الذهبية الخلفية والقطع الصخبرة الجانبية 
التى تنتهى بصل ذات مفصلات » حتى, يمكن أن تناسب أى م امین 


(۱) يغلب على الظن أن الخنجر المذكور صنع من قطعة من الحديد 
سقطت من أحد الأجرام السماوية » آما الخنجر الآول فمصئوع من الذهب 
وممشسلة عليه حیوانات نقشت على, الطراز المعروف فى خرذ 


= رو ۳۳ 


وذيل الصل الموضوع فوق الجبهة يمتد فى ثنيات قوق التاج , ومع 
أنه أكثر Go‏ » فانه فى تصميمه وصیاغته بذکرنا بتاج الأميرة «سات‌حاتحور 
س أيونت » > أحد تحف کنوز اللاهون ( رقم ۲۹۹۹ ) » وكلاهما نموذج 
رائع sled‏ الفنان المصرى فى التصميم والصياغة . 


وقد أضافت بساطتهما النسبية اليهما الكثير من الروعة . وفى نفس 
الخزانة تمشال صغير رائع من الذهب للملك « أمنوفيس الشسالث » 
( رقم ه55 ) وصلته AL‏ « توت عنخ آمون » لاتزال غير مؤكدة . 


وقد وجد هذا التمثال مع ضفيرة من شعر اللكة « تى » فى مجموعة 
من التوابيت الصغيرة » وسوف نذکر هذه الضفيرة فى سياف الحديث . 


وبری أحد التوابيت الصغيرة التى ورد ذكرها قبلا والتى' تضم 
آحشاء الملك ر فى الخزانة رقم ۲۲ ) » ومح هذا التابوت الشعارات 
الملكية والدينية التی كان الملك بلبسها فى الاحتفالات المختلفة عندما 
يمشل دود « آوزورس » اله المونى,. 


وبقية الحجرة تحوى مجموعة daily‏ من الصدريات والخواتم والمتمائم 
والقلادات وحليا أخرى. وكثير من هذه الأشياء على جانب كبير من الجمال» 
وتستحق دراسة أطول على الرغم مما بلاحظ فيها من العناية الفائقة 
بابراز الزخرقة , 


وبعد أن نغادر حجرة. مجوهرات « توت عنخ آمون » ونعود الى 
الرواق الرئيسي نرى مجموعة من الأسرة ۰ 


وقد كانت الأسرة الواطئة تستعمل دون شك فى القصر » وهی تختلف 
من حيث الجودة » فرقم 15 من الطراز البسيط » وهو مصنوع من 
الخشيب الخالى من الزخرف ١‏ بلاحظ الحامل الذى برقع الرأس ) . 

ورقم ۲۰ من الأبنوس بينما رقم ١.16‏ مغطى, بقشرة من الذهب . 
Lil‏ رقم ,۵۲ فنکسوه طبقة مسميکة من الذهب ؛ والزخرفة الشائعة 
للألواح الخلفية هی للاله « بس » » اله الزينة والنوم والولادة + 


بت ۲۰۹ سه 


آما الاسرة الثلائة الكبيرة ( أرقام ۷۲۲ و ۲۲۱ و ۰۲۱ ) الحمسولة 
على زوجب ‏ مبالغ فى طولهما - من السیع أو فرس النهر )١(‏ أو BN‏ 
« حاتحور » التى استرعت الأنظار عند آول کشفها » فهی جنائزية > 
ولکن لا نعرف بالضیط ماهية هذا اللور . 


ولدينا نماذج تدل علی‌انه كانت الوك آخرین مجموعة من الاسرة من نفس 
الطراز فى مقابرهم .. ویمکن مشاهدة بقایا أسرة « حور محب » فى الجانب. 


الغربی من القسم GU‏ يضم محتویات مقبرة « يويا » و « تویو » . 


وعلی مقربة من الدرج نجد نموذجا لسرير « آوزورس » ( ردقم 
6 ) وهو « جرن » على شکل الاله به قمح نابت » وکان يوضع فى 


واذا اتجهنا الى اليمين ودخلنا الرواق الشرتی ناهد دقمی 45 
( خزانة 5 ) و ۱۸۱ ( خزانة ۵ ) » وهما تمثالان من الخشب المطلى بطلاء 
آسود لامع . وقد وجدا واقفين کحارسین على جانبی الباب SAN GEM‏ 
يؤدى الى حجرة الدفن بالمقبرة . 

وهما متشابهان » غير أن الملك فى ( رقم 95 ) بلبس القلنسوة التى, 


تسسمى « نمس » . وق ( رقم ۱۸۱ ) بضع قوق رأسه لباس 
رأس مسب تخدير ٠‏ 


(۱) الواقع أنه ليس تمثيلا تاما لفرس النهر » بل هو لحيوان غريبه 
نحیل الجسم © له مخالب أسد » ورأس يذكرنا بفرس النهر والتمساح 
معا . وريما کانت وظيفة هذا الحيوان الخراق صد الأرواح 
الشريرة عن اوق . 


رم ۱۲ الآثار ج CV‏ 


۲۱ سا 


وأجزاء من كلا التمثالين مصنوعة من الذهب مثل أطراف الجفون 
والحواجب » فى حن انه اكتفى فى أحزاء أخرى بالخشب المذهب 4 
bi‏ الصل اللكى والنعال فمن البرونز المذهب . 


Jed (‏ رقم 1٩‏ ) 
su)‏ من اار مر تکنننه حلية حميلة تمثل رمن | لحياة 


ومحمولا على عمودين من ثبات البردى محاطا به 
سسعقة تخل ( مجموعة توت عنخ آمون ) 
( العف ااصیری ( 


وآر قام ۷ ۰ ۱۱۰ هیا کل وعحلات وأجزاء opi‏ من مر کیش Unto»‏ 
قطعا منفصلة فى القبرة ورقم ٩۷‏ ( خزانة ۸ ) هو هیکل مركبة من الخشب 
المذهب المحلى, پرسنوم بارزة وژجساج متعدد الاألوان . 


وتتوسط الرسم خراطیش اللك واللكة التى بحمیها صقر مجنح.وق 
Glut‏ بين أعلى العربة والحفة الخارجية دسوم مفرغة تمثل مجموعة 
من الاسری الزنوج والآسيويين . ورقم ۹۸ ( خزانة ۷ ) هیکل مركبة 
آخری من الخشب الذهب الحلی برسوم بارزة وخراطیش ملكية » كما 
هو الحال فى المركبة السالفة الذکر . 


وقد صور رمز اتحاد القطرین فوق منظر بمثل آسری من Woe‏ 
والزنوج » يطؤهم اللك فى شکل ( آبو الهول ) مرتین . والأرقام الساقية 


نت ۲۱۱ — 


تکمل اجزاء المر تين . ویلاحظ بصفة خاصة ار قمان ١١١‏ و ۱۱۲ وهما 
صقران من الخشب يتوج رأس کل منهما قرص الشمس » ویظهر آنهسا 
كانا بمثابة حلية تثبت فى آطراف عرائش المركبتين . 


( شس کل (o, poms‏ 
تمثال من الذهب للملك توت عنسخ آمون متوج ce‏ 


الوجه البحری yoo‏ يقذف بالخطاف gy‏ وا قفب 

فى قارب مسطع من الخشب الدهرن باللون الأسود 

) مذهبه ( مجسوعة توت عنخ آمسون‎ Gl bly 
) المتحف الصری‎ ( 


ویمکن القول بوجه عام أن الاوانی الرمرية التی آثر حولها كشي من 
الضسجة عند عرضها لأول مرة أرقام ٩ ٩‏ ۱ خزانة ١6‏ ) و VAY‏ 


بت ۲۱۲ بت 


( خزانة ١١‏ ) و ۱۸۰ ( خزانة CVE‏ وخلافها غير جديرة بالشسهرة التی 
الصقت بها » مع بعض الاستتثناءات الرائعهة . 


وف تراس كليظة الكل و تايها الم اسان رکه و حار 
رديئة » وهى, بوجه عام مسرفة ف GES‏ وتذکرنا ببعض القطع البشعة 
من ارم وغيره من المواد التى كان يفضلها أجدادنا » ورجع تاریخها الى 
منتصف العصر الفكتورقى . 


ورقم ١١‏ ۱ خزانة 1١‏ ) هو کاس اللك » ويعتبر من القطع المستثناة» 
ویتمیز ببساطته وجماله » ويحيط بحافته نص هيروغليفى, يتضمن دعاء 
للملك gh‏ فاهية وطول العمتر . 


وللكأس مقبضان على شکل زهرة اللوتس تعلوها الاشارة الهيروغليفية 
التی ترمز الى ملاس السنن 6 وهو مما بتعارض تماما مع العمر الحقيقى 
الذى عاشسة CM)‏ . 


ورقم 65 ( خزانة ١١‏ ) سراج من الرمر »© اذا أضيء شوهدت صورة 
املك والملكة » مما يدعو الى التساوّل والدهشة عند الأطفال » ولكن من 


)١١‏ ف الواقع لايزال الاناءان رقما ۱۸۲ و ۱۸۵ يثيران اعجاب 
(لشاهدین » على الرغم مما ذكره المؤلف عنهما » ورقم ۱۸۳ اناء اسطوانی 
للعطور » وقد زخرف سطحه بمناظر جميلة تمثل أسودا تهاجم ثسيرانا 
وكلابا . والفطاء يعلوه أسد رابض » فى Ge‏ أن قاعدة الاناء ترتكز على 
برءوس أربعمة من الأسرى , 

» رقم ۱۸۵ فهو اناء بديع الصنع من المرمر المحلى بالذهب والعاج‎ Ul 
نحت على شكل الاشسارة الهيروغليفية التى, برمز بها الى اتحاد الوجهين‎ 
حول عنق الاناء نباتا اللوتس والبردی » التى‎ thy . القبلی والبحری‎ 
. بمسك بسیقانهما التدلية تمثالان برمزان لالهی التيل‎ 


— ۲۱۳ — 
المؤكد انه لم بقصد أن يكون السراج نوعا ردیئا من المصابيح السحر پة(ا) , 


وأرقام ۱۱۹ — ۱۳۲ ( خزانة ۲۷ ) باستشناء رقم ۱۲۵ ( خزانة (Vo‏ 
آقواس وعمي وص ولجانات خاصة باللك » وشفی أيضا مشساهدة 
رقم Wo‏ د ۱۸۰ ( خزانة ۱۴ ) وأرقام ۱۹۱-۱۸۹ ( خزانة ۱۵ ) 
وأرقام ۱٩۵‏ - ۱۹۷ ( خزانة ۱۷ و ۱۵ ) وآرقام ۲۱۳ ۲۱١‏ (خزانذ۱۷) 
وأرقام آخری عديدة (۲) . 


ورقما ۱۸۷ و ۱۸۸ ( خزانة ۱۵ و ۱۷ ) مروحتان للحفلات كانئسا 
تستعملان عند جلوس lll‏ على العرش »© ومقیضاهما مکسوان بصفائح 
الذهب , والاجزاء السطحة للمروحة الاولی, مکسوة بصفائح من الذهب 
محلاة برسوم بارزة » غير آنها فى الروحة الثانية مطعمة بالزجاج التعدد 
الألوات . 


ودقم \ ( خزانة ۱ ) عرش الملك وقد صنع من الخشب الحفور 
المغطى بالذهب والطعم بزخارف متعددة الألوان من الزجاج والقاشانى 
والاصحار والفضة ۰ 


)١(‏ بتكون هذا السراج من اناءين داخل بعضهما البعض . وعلی 
السطح الخارجى للاناء الداخلى منهما رسم لا يظهر الا اذا أضىء من الداخل 
Gey‏ ذلك تشاهد اللكة واقفة تقدم رمزى ملايين السنین الى الملك الجالس 
علو, عرشه » وبقصد بذلك أنها تتمنى له حياة تمتك الى عدد 
لا يحصي من آلسنین ٠‏ 

(؟) العنصر الغالب فى هذه الآثار هو العصى المصنوعة من مواد مختلفة 
والمتعددة الأشكال والطراز.أما رقم ۱۲۵ فهوبوق حربى من البرونزااز خرف 
بالذهب . وئحب مقارنته برقم 185 4 وهو بوق من الفضة المزخرفة 
پالنهب . وقد أذيعت أنغام هذين البوقين فى الاذاعة المصرية عام ۱۹۲۹ , 


ب س 


رتیت( رقم ا( 
ed‏ فف et‏ على سكل واه 
تزین سطحها حلیات نباتية بديعة و کتابات هيروغليفية 


« من مجموعة توت عنخ آمون » 


واللوحة الرئيسية للظهر قطعة بدیعة من الزخرفة الختلفتة الألوان, 
التی تمثل الملك جالسا فى غير تکلف 4 بینما الملكة ماثلة آمامه فى وضع رائع, 
تمسك باحدى بديها اناء عطور صغير » وتلمس بالأخرى کتفه فى رفق . 


وق أعلى المنظر قرص الشمس ( آتون ) يلقى بأش Ate‏ على, الزوجين. 
اللذين كانا أحوج الناس الى التنعم بأشعة الشمس مدة حكمهما القصيرة. 
المريرة » وصناعته مستمدة من فن العمارة فى أوضاعه الصحيحة . 

أى دون التقيد بالتقاليد الحامدة الثى بتصف بها الفن المصرى العادی» 
ودون النروع الى التصوير المزلی والاسراف اللذين آفسدا فن 
العم سار نة - خيرا ۰ 

ومسندا!: العرش على هينة حية do gin‏ ناشرة جناحیها والقوائم تشسبه 
deal‏ الهرة . ويوحي العرش بوجه عام بالفخامة والثراء » لیس من ناحية 


0 سه 


'المادة فحسب 6 دل من تاحية اللون أضا 4 وبلاحظ أن الأسسماء الملكة 


قد تغيرت تماما فى زخرفة typ al‏ . 

فالحانب الخارجی, منه SY‏ ستفظ بالاسسمين القديمين « توت 
عنخ آمون » و « عنخس ان با آتون » 6 بینما نقش على الج‌انب الداخلو, 
|سماهما الجدیدان « توت عنخ آمون » و « عنخس ان آمون » : وهذا هو 
ثانی مشال قدیم لعرش ملکی عرف حتى الآن . 


والثال الاول هو عرش « مینوس »© بقصر ( کنوسس ) بكريت » ومن 
المحتمل أن یکون فرق الزمن بينهما ليس كبيرا » وأنه لا يزيد على نصف 
قرن أو ما يقرب من ذلك . 

ومن المؤكد أن عرش « توت عنخ آمون » أكثر اراحة من عرش 
« مينوس » » ولكن الانسان پشك فيما اذا كان أى منهما عرشا مستقرا » 
.وذلك Laie‏ ننظر فى أحوال الملکتن . 


( شسسعئل رقم ۵۲ ) 
رس تمشال لوت es‏ آمون وهو ممثل Latte‏ 
من زهرة البشنین ١‏ مجصوعة توت we‏ آمون ) 
ش ( المتحف Spal)‏ ) 


- ۱ 


ورقم ۲ ۱ ± زانة ۲۲ ) هو كرسي من الخد لخشب الأحسسر. . ومع انه 
لا بمائل كرسي رقم ۱ فى الفخامة الا انه مثال جمیل للصناعة الصرية . 
وهو مزین بقرص للشمس مصنوع من الذهب . 


والسامر والزوایا من نفس الادة » بینما صنعت مخسالب أقدام 
الاسد من العاج » وعلی ظهر الكرسي منظر مفرغ لشخص یمسك بأغصان 
محزوزة تمثل ملابين السنين . والاسیم الحورسي للملك مصحوب 
بصقر پلبس القابج الزدوج . 


ورقم VAY‏ — وهو أحدث العروضات — كان فى الأصل مقعدا مطریا. 
ولسبب غير معروف تحول الى كرسي . والزخرفة دقيقة جدا » ولكن 
لا تمثل آجمل الأذواق . وخراطیش اللك تدل على آنها نعت قبل 
أن يرتد الى العسادة القديمة لآمون CO)‏ 


ورقم ١6‏ ( خزانة ۱۸ ) محراب من الخشب مغطى بر قائق الذهب > 
وموضوع على زحافة مكسوة بالفضتة , وللمحراب باب من 


وكل من الألواح والباب مزخرف بمناض. تمثل الحياة المنزلية للملك 
والملكة وتمشسل رياضتهما فى الأحراش »© وقد صنعت BLM‏ فى رشاقة 
فائقة ley‏ نمط فن العمارنة . 


والصندوق الفاخر الخشبى رقم ۲۲۲ ( بالخزانة ۲۰ ) يسستحق 
دراسة مطولة » فقد لونت المناظر على الجوانب تلوينا رائعا » وهی تمشل 
الك ارب السورين والزنوج ٠‏ 


(des‏ الغطاء مناظر تمشل الرياضة » فالأسود والوعول والنعام وغيرها 


ب ۲۱۷ بت 


توب الیها الأفواس وتصساد بكلاب الصيد » ولیس لهذا 
الصندوق مثيل ف الفن الصری . 


ورقم 121 ( خزانة 1ه ) تثبر الشجون فى ذاتها » فهی خصلة من 
شعر اللکة « تى » » وحی التراث الوحید SLI‏ من جسد تلك الشخصية 
التی ملات فراغا كبيرا فى زمنها. 


ويتبين من ذلك الأثر الشخصي الصغير أن ذكرى « تى » كانت عاطرة 
بين أفراد أسرتها حتى انهم [هتمو | بالمحافظة على هذه الخصلة ) رقم 
۳ خزانة ۷۵ ) . ولا كانت تراثا ACW‏ فقد حفظت ف أربعة توابيت . 


ورقم هله ( خزانة 5ه ) مثال متقن جدا لذلك السخ » الذی انتهی 
اليه الفنان المصرى أحيانا بسبب سهولة تشكيل الرمر . وهذا الثال هو 
قارب من المرمر به قمرة على شكل مقصورة » ويبدو كانه عسائم 
على سطح بحية + 


والقارب برتکر على قاعدة من الرمر مطعمة بعجينة حمراء وزرقاء 
اللون . وطاقم المركب مؤلف من فتاة فى وضح بديع وزميلها ‏ كما قيل 
لثا من مصدر طبى موثوق به قزم جسمت عيوب جسمه ووجهه 
بطريقة معبرة تدل على فن els‏ . 


واذا كان الانسان يميل إلى هذا اللون من الفن ويحسب أن تجسسيم 
المیوب‌الی الحد آلذی‌تکون فيه القدمان‌مشنیتین الیزالوراء بحيث يعنى السير 
وقوع قدم فوق أخرى ‏ عملا فنيا » فعندئذ سیکون هذا النموذج هو 
ما يرغب فيه . 

ومع أن الفنان المصرى یبیج لنفسه أحيانا أن ينساق الى الخطا فانه 
قادر عنى القيام goer‏ أفضل من ذلك . وهناك بعض الأوانى المرمرية 
البنسيطة التى تفضل OO‏ هذه القطعة والقطعة التى على نمطها » ومع ذلك 
لم تلق قدرا ممالا من المديح . 


Converted by Tiff Combine - 


بت ۷۲۱۸ بت 


ورقم ١7‏ ( خزانة ۱ ) هو التمثال النصفی الغریب الذی آثار كشرا 
من الاهتمام عند کشفه » وهو من الخشب المطلى بطبقة من الجص المون » 
ويلبس LU‏ من نوع التاج الذى تلبسه الملكة « نفرتيتى » » ولهذا wb‏ 
Lei‏ أنه للملكة « عنخس آن أمون © . 
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منظش على فغطاء صندوق لشوت عنع آمون 

يمثله Last,‏ أمام زوجته التى تقدم له باقة من الأزهار 

داخل خميلة « مجسوعة توت عنخ آمون » 

( التعف المصرى ) 
وانه أن نافلة القول » كما أنه من المستتحيل بحث محم وعة المراوح 
والصنادل ولوحات اللعب والصناديق المتنومة الأشكال والأحجام والعصي. 
والأقوس وغير ذلك من الحاجات التی تعتبر ضرورية لجهاز ذلك الفرعون. 
الصغير السيىء الحظ . 


بت ۲۱۹ - 


الذى حكم سنين قليلة تخللها الكد والأسي » وتوفى, قبل أن يبلغ 
التاسعة عشرة » ومن برغب فى معلومات Gal‏ بهذا GLA)‏ عليه أن يقرا 
کناب « هوارد کارتر » عن مقيرة « توت عنخ آمسون » » الدی Gare‏ 
بأوفى البیانات - على الرغم من أنها قير کاملة س عن کشف وصيانة 
الكنز. 

وانه أن الرغرب فيه نشر مؤلف واف مزود بصور ملونة للآثار الهامة 
على الأقل من هذه الحموعة . وقد يحول دون ذلك ما بتکلفبه 
مشل هذا املف من مبسالغ طائلة . 

وهذا الشراء المنعدم النغظلير الذى تتمیز به هذه الكنوز » يجعلنا 
نتسائل عما اذا كان « توت عنخ آمون » مثالا لا بمکن القياس عليه من حیبث 
خنی جهازه الجنائزى 

وانه زود بمثل هذه الوفره تسيب ما شیب عنا الآن » أما اذا Del‏ 
الوضع بهذا الشكل » واذا كان جهازه عاديا بصفة تقريبية » فقد بوضح 
هذا حقيقة مائلة آمامنا » وهی أن مقبرة « توت عنخ آمون » هى القبرة 
الوحيدة التی, كشفت حتىالآن دون أن تمس . 

وهنا نتسائل أبضا : هل كانت مقبرة « أمنوفيس الثالث » آکثر فخامة 
من مقبرة « توت عنخ آمون » بسبب أن الملك الأول كان أعظم من خليفته ؟. 

واذ ذاك لا نستطيع الجزم أيضا 6 وانه لن المؤس ف أن مقبرة 
« أمنوفيس » الذی كان يمكن أن تحل السالة نهائيا » قد انتهت تماما منذ 
أكثر من ثلاثة آلاف de‏ سابقة للكشف الحظلوظ لقبرة خليفشه 
التعس الحظ . 

ويضيق المجال هنا عن وصف كامل لجميم الکنوز التى بضمها 
امشحف . وانا ننصح ‏ اذا سمح الوقت ب بزيارة الححرات التی 
تتفرع من الرواق السرقى « لنوت عنخ آمون » . 

ففى الحجرة )۱ بالطابق العلوى مجموعة BAS‏ من الصور على البخشب 
.من العصر الرومانی كانت توضع فوق رءوس الموميات » وبعضها يمشاز 


iY. —‏ سم 


. )( he من‎ 


والحجرة رقم ۱۹ بالطابق العلوق متخصصة لمصودات معظمھا من 
النرونن وبعضها دقیق الصناعة . والكثير منها غريب eel‏ »> وهى, AAT‏ 
فى الغالب اهتمام التخصص فى دراسة الديانة الصرية . 

والحجرة رقم VE‏ بالطابق العلوی تضم آروع مجموعة من الرسوم 
على الحجر » وتعرفب باسم ( استراکا ) » ومعظمها من وادی الملوك فى 
) طيبة ) » وهی من عمل الفنانل الذین عمدت اليهم زخرفة glad‏ 
الملكية , 

ونتدرج من رسوم لناظر المقابر الى رسوم تخطيطية عملت فى وقت 
فراغ أو فى آثناء تجربة قلم جديد » وكلها جديرة بالدراسة . 

والحجرة رقم ۲٩‏ بالطابق العلوى تحوى نماذج من الكتابة الهيروغليفية 
والهيراطيقية والديموطيقية مع أمثلة من التصوص اليونانية والآرامية . 

وقد وضعت على الهام منها بطاقات تلخص محتوياتها » وتتنوع 
المواضيع النى تتناولها هذه الكنابات . 

ولدينا خطاب من ضابط قدم يشكو من ضياع الوقت عندما يصحب 
رجاله الى الدينة لتغيير ملابسهم » كما أن لدينا عقدا تتفق فيه مرضعة 
امسمها « شب أن ابزيس » على ار gel GL‏ أحد الموظفين شدیها 


بشروط دقيقفة تحميها من Si‏ ضرر 5 


وتوجد شكوى من اثنين متخصصين فى اطعام القطط من أن الشرطة 


(۱) آغلب هذه المجموعة وجدت فى هوارة وبعض جهات الفيوم . وق 
متاحف العسالم بعض هذه الصور » الا أن محموعة القاهرة تفوق 


Converted by Tiff Combine - 


أ ۲۲۱ بت 
ترغمهما على صنع قوالب طسوب » على الرغم من أن وظیفتهما الدينية 
تعشهما من العمل الي دوى . 
كما tog‏ نصوص تحدثنا عن معاملات مالية لسکان المستعمرة 
اليهودية فى القرن الثالث قبل الميلاد oC)‏ 


( شکل رقم (of‏ 
تمشال د خم للملك أخناتون من اللحجر الرملى, 


الأسرة الشامنة عشرة 


(۱) استوطنت جالية من الجنود اليهود المرتزقة ومعهم أسرهم جزيرة 
الفنتين ( جزيرة أسوان ) فى عصر الحكم الفارسي . وکانوا یکتبون 
ويتكلمون باللغة الآرامية التى كانت سائدة فى سورية فى ذلك الوقت . 


— ۲ 


وعلى جدران الحجرة علقت نماذج من كتاب الموتى » ورسوم دينيسة 
آخری بعضها فى غابة الحمال والدقة » ويجب على الانسان أن يقضي ربع 
ساعة على الأقل فى هله الحجسرة . 


والححرة YE‏ بالطابق العلوى تعتبر من بعض الوجوه آكثر الحجرات 
فائدة» اذ انها مخصصة للادوات والأسلحة واللعب » وبوجه عام لا 


وبها نری الرحافة الضخمة التی كانت تسستعمل فى نقل الأحمال 
الثقيلة » وأوانى وملاعق الزينة الجميلة » وآدوات الوسیقی » ولواذم 
وادوات الفزل والموازين والکاییل وقطعا مزخرفة من قصود الرعاسسة 
Wh‏ ( نقلت الى حجرة آخری OC‏ . 


ووصف هذه الحجرة بالتفصیل يحقاج الى مؤلف من الحجم 
الكببير 02( ٠‏ 


. تضم هذه المجموعة الآن الحجرة 46 بالطابق العلوى‎ )١( 

(۲) هناك حجرات آخری بالطابق العلوى جديرة بالشاهدة اذا اتسع 
الوقت » SU‏ منها الححرة ۲ ( الجانب الشرقی, ) حيث تعرض المجموعة 
الرائعة من التوابيت والحلى والأوانى وغير ذلك مما عثر عليه فى حفائر 
مدينة تائيس . 

والحجرة ۳۹ النی,تضم اوان وتماثيل ومسارج فخارية وزجاجية ومعدنية 
من العصر الیونانی الرومانی » والحجرة ؟؟ حيث تعرض تلك الحموعة 
الفریدة من الأدوات والعدات الجنازية التی عثر علیها فى مقبرة « حماکا » 
أحد الشسلاء فى عهمد الأسرة الأولى, . 


2 
هلیسو پولیس ومسلتها 


على مسافة سبعة آمیال تقرسا الى الشمال الشرقی من وسط القاهرة 
بقع کل ما تبقی من مدينسة ( هلیوبولیس ) العظيمة الشسسهيرة » مركز 
عبادة اله الشمس فى مصر » ومقر جامعة الكهنة الذین اشتهروا بأنهم آکشر 
رجال الجامعات الدينية فى مصر ثقافة . 


وانهم الذین نظموا الديانة الصرية على أحسن ما وصل اليه النظام. 
الدینی » الذی لم نکن قد بلغ شأوا بعیدا . وأشسكال اله الشمس التى, 
كانت تصد فى هلیوبولیس هی «رع حور آختی » برأس علو, Ue‏ صقر 
و « رع آتوم » براس آدمی »© وکان رمزه عجل هلیوبولیس اشندس, 
« منیفس » . 


وقد ابتدع کهنة هلیوبولیس نظاما دسا بذکر أن اله الشمس « رع 
خبری ب آتوم » خرج من الماء الآزلى اللانهائی « النون » » ثم آنجب بعد 
ذلك الهين آخرین هما « شو » وزوجة « تفضوت » اللذان بحمسلان, 
السماوات . 


وقد آعشبا بدورهما « جب » اله الأرض و « نوت » الهة السماء » 
وآنجب « جب » و« لوت » : « آوزودیس » و ( سبت ) و ( ایزس ) 
و « نفتيس » . وصؤلاء الآلهة السعة بكونون ما يعرف اسيم 
التتاسوع الاکیتر لهليلوبوليس . ۱ 


وعلی الرغم من أن مدارس دينية آخری قد سارت على نظام 
هليو بولیس » فنظمت تاسوعات لنفسها برس کل متها الاله الحلی مشل, 


— VTE نب‎ 


« تاسوع منف » وعلى رآسه « cle‏ » ققد ظل « تاسوع هليوبوليس 4 
أرقعها مكانة . 


وآمام « تاسسوع هليوبوليس » الأكبسر »> اتهم « ست » أخاه 
۳ أوزوريس » » روانتهى الأمر بتبزئة « أوزوريس » وادانة ۱ ست » . 


* وبلوغ الهها افحلی « آمون‎ » db « کذلك حتی بعد ظهور‎ abby 
, القمة فى أيام الاسرة الشامنة عشرة‎ 


وحتی « آمون » - الاله المقرب للفراعنة المنتصرين فى الدولة الحديشة 
— كان عليه أن يستجيب لرغبات اله عليوبوليس » وأن يقرن اسمه بالاله 
۳ رع » تحت اسم « آمون رع » »» قبل أن يفرض نفسه على كل 


'المجتمسمع ااصری ۰ 


و کانت موارد معد اله الشمس بهليو بو لیس تزید عن موارد Agu Gi‏ 
آخر فى مصر » اذا اسستثنینا موارد معبد آمون بطيبة . 


والواقع أن نصیب « آمون » کان ب مشل نصیب ۲ بنيامین » ب 
diner‏ أمثال نصيب أى اله آخر حتى نصيب الاله » رع 4 بهلیو بو لیس ۰ 


وقد ظلت الدينة والمعبد محتفظين بمستواهما العالى وشهرتهما طوال 
pool‏ المصرى حتی آخر أيامه » بدليل ذلك الاحترام الذى أظهره « بعنخى » 
اللك الأثيوبى الفاتح لاله هليوبوليس حتى بعد تغلبه على کل مقاومة من 
جانپ الحكام المطيين . 


( فقد صعد الدرجات حتى وصل الى النافذة الكبيرة ليطل على 


وقد ورقف اللك بمفرده 6 وفض الأختام الموجودة على المزا بج ؛ وفتح 
لباب الزدوج » ورأى والده « رع » فى القر الهرمی الفخم » ومر کب «رع» 
الألص ساحية وم ر كب » آتوم « المسائية an‏ 


~ Yfo — 


وقد ظلت شهرة كهنة هليوبوليس ف المعرفة عالية الشسأن الى عصر 
متأخر ¢ واخذ » هبررودوت 4 عنهم الكثير من المعلومات الممتعة ب الدقة 5 
هفير الدقيقة ‏ التی كد فى جمعها بکتابه عن مصر . 


فهو يقول ۰ ( ذهبت الى هلیوبولیس ... OY‏ رجال هلیوبولیس 
معروفون بآنهم أكش المصربين معرفة » » بل هناك روابة مش كوك فیها 
تحکی أن « آقلاطون » آمضي ثلائة عشر عاما فى الدراسة بها » والآن لم يبق 
من معالم المدينة العظيمسة التحضرة غير انقاض قليلة مسوف 
نتحصحدث عنها ., 


ويمكن الوصول الى هليوبوليس من القاهرة بالسيارة أو بقطار 
السكة الحديد من محطة کوبری الليمون . ومحطة هليوبوليس القديمة 
ب هدف زيارتنا ‏ هی الط ربة . 


ومن المستحسن أن نزور فى طريقنا الشجرة المعروفة ماسم « شس جرة 
العمنراء » وتبعها » لا OV‏ هناك Gi‏ أساس من الصحة للأسطورة التى 
تربط بين الجزء المتبقى من شجرة الجميز العتيقة التی سقطت فى 
سنة ۱۹,۲ وبين العذراء والطفلی ( فشجرة الجميز لم تغرس قبلى نماية 
القرن السابع عشر ) » بل لأن نبع العذراء له اتصال فعلى بالعبادة القديمة 
لاله الشمس . ش 


والأسطورة المسيحية تحكى لنا آن الطفل سسوع فجر الستع » وان 
wees‏ الل امل leet Sy‏ 


آن الاسطورة القديمة pu‏ أن اله الشمس شسسل وحهه من التبيع 
عندما ظهر على الاأرض لأول مسرة 1 


ولوحة « بعنخی » التى سبقت الاشارة اليها تشير الى الأسطورة 
۱ الآثار ج )١‏ 


د ۲۱۱ مت 


القديمة عندما تحدثت عن تطهمير املك قبل دخوله معبد اله الشمس 
( لقد تم نطهيره ونتظيفه فى بركة التطهمير « قبح » وغسل وجهه فى نهر 
« نون » الذى غعسل فيه« رع » وجهه) , 


وان الزاش لثسجرة العنراء والنبم له أن بختار احدى هساتين 
الأسطورتين القديمتين . ومما لاشك فيه أن الأسطورة الوثنية pT‏ 
قثماء فنمر « نون » برجم بنا الى أسسطورة الاء اللانوسائی 
الذى حرج ةزه اين 


ولکن لا كانت الأسطورة المسيحية تذكر أن آلهة هليوبوليس خروا 
سجدا أمام العذراء والطفل سوع » فمن المحتمل أن يفضل الزائر تصديق 
الأسسطورة الثانية » ولكن كلا الأسطورتين خاليتان من «الحقيقة . 


وخمس عشرة دقيقة كفيلة بأن تنقلنا من شحرة العذراء الى مخلفات 
من العقائد والمفاخر القديمة أكثر أصالة , 


والأكوام التی Ghar‏ الأسوار القديمة للمدينة تعطینا فكرة عن اتساعها 
الذى كان يبلغ حوالى BH‏ أميال مربعة CO)‏ ولكن ليس هناك فوق 
سطح الارض ما بثير الانتباه سوى المسلة القديمة التى هى أقدم الآثار 
الموجودة التى لاتزال تحدد مدخل معبد الدولة الوسطى الذی أقيم ‏ مكان 
مبان أقدم ‏ فى عهد الملك « أمنمحات الأول » و « سنوسرت الأول » . 


وقد بدىء فى clo‏ معبد الدولة الوسطی ف Age‏ المك «آمنمحات الاول». 
آول فراعنة الاسرة الثانية عشرة » ثم أضاف اليه ابنه الكثير من البانی 
الى حد انه ادعی أنه أعاد بناءه من جديد » وقد ضاع الشاهد الأصلى 
الدى سحل ee‏ :العمل -مند رفن تسوا , 


)1( حتى هذه الأسواد لم ببق لها آثر » فقد استخدمت بقاياها لردم 
البرك فى OL ge‏ مختلفة من الق اهرة . 


— ۲۲۷ — 

ولكن ملفا من الجلد كتبه أحد الكشة من عصر « آمنوفیس الثانى © 
( الأسرة ۱۸ ) للتمرين احتفل لنا بنسخة من هذا الشاهد » ويعصللة 
الانتناحية التقليدية بقص اللك ما يلى : 

« سأقوم clin‏ معبد AS‏ لوالدى « آتوم CC‏ . 

سوف آزود مذابحه على الأرض » وسوف أقيم معبيدى فى المكان 
المقدس . 

سوف يذكر gli‏ فى معسده . 

وسبموق بخلد اسمى على المسلة كما سيخلد فى البحيرة . 

وخالد ذلك الشیء الراشع الذى عملته . 

ولن يسوت اللك النی بذك الناس أعماله . 

ویستمر اللف فى وصف ما نسميه وضع ججر الأساس . 

« وقد توج الملك بالشاج » وكان الناس يتبعونة » . 
الوتد فى الأرض » . 

وقد يكون للمعبد الذى أقيم « للخلود » أهمية خاصة بالنسبة لدارس 


التوراة » اذ أن dul‏ رئيس الكهنة فوطيفار ( عطية رع ) » كاهن أون 6 
تزوجت « پوسف » نائب ملك مصر فى ge‏ الهكسوس كما يرجح . 

وأون هو الاسم المصرى لهليوبوليس وتسمى أيضا « آون — محیت » 
( أون الشمالية ) للتمييز بينها وبين ( آون الجنوبية ) التى يسسميها 
اليونان صيرمنتيس ( أرمنت ) . 


ولم ببق من ذلك المعبد GU‏ كان فى البدء أعظم معبد » والنى شل 
حتى النهاية المعبد الثانى على BVI‏ فى مصر القديمة » سوى المسلة 


بت ۲۲۸ — 


الوحيدة الصنوعة من حجر الجرانيت الأحمر الجلوب من آمسوان » التی 


وهذه السلة التی تعتبر آحسی الستلات الخمس التی بقیت فى مص 
ب موطن المسلات ‏ يلغ ارتفاعها حسوالی ٩۷‏ قدما » ويقدر 
Ly‏ بحوالى ۱۲۱ طنسا() » 

ومی بذلك تنقص بحوالی قدم ونصف قدم عن ارتفاع مسلة 
کلیو بثرة على جسر نهر التیمز » ویقلی وزنها عنها بحوالی, ۱۱ طنا» غير 
آنها آقدم من مسلة لندن بحوالی خمسة قرون » اذ آنها أقيمت حسوالی 
عام ۱۹۲۸ ق ۰ م أى تقریبا فى الوقت Gi}‏ عاش فيه 
ابراهيم باشا . 

وقد ظلت عدة قرون احدى اثنتين أقيمتا هناك » على الرغممن أنه 
لیس صحيها تماما أن يقال مثلما يقول دليل حديث Ol‏ « هذه المسلات » 
كانت تام Laila‏ مزدوجة » . 


اذ أن أعلى مسلة قائمة » ونعنى بها مسلة اللاتيران فى « روما » تذکر 
فى نص آضبافه « تحتمس الرابع » بأنه « لآول مرة أقيمثت مسلة منفردة 
فى طبية » مسا يدل على أنها ليست آخر مرة من نوعها . 


ولابد أن هلیوبولیس كانت فى محدها تزخر بالمسلات > وأحداها هى 
المسلة التى تعرف دائما باسم « فلامينا » التى توجد الآن بروما . 


وقد أقامها « سسيتى, الأول ) » بهليوبوليس » ولكنه تركها دون نقش 4 
وقد قام بنقشها ابنه « رمسيس الثانی » » وق تراضم غير معهود فيه 
« سحل فى النقش أعمال والده كما سجل أعماله » . 


)١١‏ كانت المياه الجوفية تغطى قاعدة المسلة وجزءا من المسلة 
أعلى من متسوب ol‏ الجوفية . 


بك AYA‏ تب 


وقد ذكر لنا أن « سيتى » ملا هليوبوليس بالمسلات Bs CA‏ 
بما ترسله من شعاع » واذا كان هو نفسه قد TS‏ بعد ذلك مباشرة أنه 
« أقام آثارا مثل نجوم السماء » » فيجب أن S45‏ أن قائل ذلك هو 
« رمسيس الشانى » العروف باسرافه فى التفاخر . 


والمسلة الوحيدة الأخری التى وجدت فعلا فى هليوبوليس لم يقمها 
« سنوسرت الأول » » بل أقامها « تحثمس الثالث » بعد خمسمائة عام 
تقريبا من تاريخ اقامة مسلة « سئوسرت ) . 


وقد کشف عنها عام ۱۹۱۲ فى أثناء قيام العهد البریطانی للآثار 
بحفائره تحت اشراف السيد « فلندرزبترى » والسيد « د . أنجليباك » 
وبقايا هذه المسلة توجد الآن بالمتحف المصرى » وقد قام «تحتمس الثالث» 
بأعمال أخرى خلاف هذه الممسلة بهليوبوليس . 


اذ أقام بها مسلتين نقلهما الى الاسكندرية الحاكم « بارباروس » 
عام ۲۳ قبل الميلاد » وهما OM‏ تزينان جسر التيمز » ى « سمنترال بارك » 
بنیویورك » و ١‏ بارباروس » على الرغم من اسمه المشكوم » لم يسلبهنا 
من البلاد مثلما فعل صواة المسلات المتأخرين . 


والسلتان اللتان خلدتا ذكر فراعنة مصر من عصر الدولتين الوسطى 
والحديثة بقيتا قائمتين حنی منتصف القرن SEIT‏ عشر الیلادی . 


ةيداليم١١9. زار « عبد اللطيف البغدادی » هليوبوليس عام‎ Latics 
وجد المسلة التى ترجع الوم عصر أكثر تأخرا ساقطة ومكسورة » ولاحظ‎ 
الأغطية النحاسية التى تغطى الرءوس الهرمية لكل من الممسلتين » وأن‎ 
المياه السائلة من النحاس لطخت المسلتين باللون الأخضر فى بعض الواضع‎ 


والآن بقيت المسلة القديمة التی أقامها « سنوسرت » زمنا آطسول 
من مثيلاتها الكبيرات . ولاتزال تطل على نفس المكان الذی أقيمت فيه 
ماسك حوالى ٤...‏ سنة على الرغم مما ناله من تفيير » والنقش 
الذى Ly‏ شرجم كما oh‏ : 


تب ۲۲۰ سم 


( ورس » » الولود من الحياة » ملك الشمال والجنوپ > 
رع » سید نخبيت وواجیت od ofl‏ من الحيةة ¢ ابن دع 
أرواح « أون » معطی, الحسيساة الى الأسد 4 


۷ خبر ‏ كا 
۸ سئوسرت » » المحيوب من 
« حورس » الذهبى » الولود من الحياة » الاله الحميل 6 «خبر — كا رع» 
أقسام هذه المسلة فى اليوم الأول لاحتفال سد » معطى الحياة 6 


يعيش الى الأبد () . 


(۱) تزخر المناطق امحيطة بعين شمس بالقابر القديمة التى ترجع 
الى age‏ الدولة القديمة وغيره من العهرد . وقد عش أخيرا فى أثناء حفر 
الاساس لدرسة الصناعات بأرض النعام على UT‏ كثيرة من عهد الدولة 
الحديثة» وهذا يدل على ازدهاد المدن هنا فى العصور الختلفة » وليس من شك 
فى ان البلدة كانت متسعاة بحيث كانت تصل حدودها الى الجبل الأحمر 
حيث محاجر الكوارتزيت وکانت تمتد الى المناطق المسماة الآن 
باسسم الطمية والزيتون . 


الأصمرام : أبو رواش aha dls‏ 
يمكن أن td‏ الاهرامات و « أبو الهول » العظيم والمسلات paced‏ 
آمثلة مميزة لأعمال قدماء المصريين > اذ أن ذکراها تظل طويلا فى آذصان 
ينصب غالبا فقط على مجموعة الأهرامات الثلاثة المشهورة بالجيزة . 


ولذا فان الزائر يحمل رآيا غير صحيح عن فكرة وماهية الهرم والغرض 
dis‏ » ويخاطر Jane ob‏ من آفکاره آرضا جرداء لا تست ف الو قث الناسب 
ب اذا برزت فيها فكرة الأهرامات ‏ الا الحسك والجلبان . 


ومن لا بری غير مجموعة أحرامات الجيزة مع تركيز معظم احتمامه على 
الهرم الأكير وحده ( وهذا صحيح من وجهة نظ الزائر ) يكون قكرة 
لا سکن التحسرر منها . 

و ھی آن هه الحموعة الکو نة من UW‏ آهرامات شيع شاد قي الفکر 
والمألوف المصرى » وأن الهرم LTV‏ بصفة خاصة فريد فى ذاته بحيث صبح 
الرأى الشائع بأنه ليس شيئًا غير مشرة أمرا صعب التصديق . 
هر امات الجيزة » فضلا عن أنها غير شاذة فانها واحدة فقط من مجموعات 
كبيرة لاتزال قائمة بمصر » ومن محموعات آخری كبيرة ژالت ۰ 


وأن هذه المجموعات من الأهرامات كانت تمند ولاتزال تمشبد على 
الرغم من وجود فراغ بينها من أبى رواش التى تقع على مسافة خمسة 
أميال شمال الجيزة الى « مروى » فى أعماق السودان سن الشلالن 
الخامس والسادس » وعلى, مسافة غير بعيدة من الخرطوم . 


— ا مت 


وعلینا أن ندرك کذلك أن کل هرم من محموعات هذه الأهرامات OS‏ 
لجزءا من جبانة كان یتوسطها دائما » وکل واحد من هذه الأهرامات كان 
يلحق به معبد » تقدم فيه القرابين وتجرى به الطقوس العادية للمضوق 
GAT‏ بنى الیرم من أجله لرقد فيسه . 

وبذلك يمكن أن ندرك أن هذه الأحرامات ¢ آینما te gi‏ وكيفما کان 
ححمها 6 لست الا مقاس » وسیدهش oi‏ لك الأشخاص المجمرة الذين 
شارکوا فى بنائها وآثبتوا بما بذلوه من جهد أن الهرم TV‏ هو خلاصة 
مقدسة ملهمة لا وصل اليه العقل البشری فى ذلك الوقت . 


حين يعلمون بتلك الآراء التی تقول ob‏ الهرم STW‏ كان مرصدا 
( أكثر الراصد تعقيدا وارباكا دون شك ) أى مكانا للتنيؤ بما حدث منة 


بنائه » وبما مسيحلث ف السستقیل . فمثل هذه الآراء محرد 
همراء سو ف يذهب مع الريح + 


والهرم الأكبر تفسه — على الرغم من نسبه الضخمة - لا يشذ عن 
باقى الأعرامات » وانما هو فى قمتها » وكان مقدرا أن بوجد أضخم 
مثاك لقبرة هرمية ملكية فى أى مكان وفى أى زمان , 

وقد قدر أن كون وهذا الزمان فى عصر الملك « خوفو » من ملوك 
الأسرة الرابعة » ولم كن هذا الملك أول أو آخسر من بنى من القراعنة 
آمرامات FS‏ 


وقد قدر أن يكون المكان بالجيزة » لأن الجيزة كانت أكثر المواقع 
ملاءمة لهذاالفرض ف ذلك الوقت , 

ومن OTM‏ أن هرم « خوفو » هو أكبر الأهرامات القائمة » ويلسه 
فى الترتيب هرم « خفرع » © ولو لم بوجد هذان الهرمان لحظى همرم 
۱ سنفرو » بميدوم بالاهتمام الذى آسبغ على هرم « خوفو » » ولاسال 
التقدير الذى أضيف الى wom‏ 


= ۲۲۲ بت 


(شكل رقم ۵۵ ) 
حسانة الحيزة الأثر بة وتقسيماتها المختلفة 


ومن الطبيعى أن hes‏ الزاثر بزيارة مجموعة اهرامات الجيزة ) 
ولكن لكى تكون دراستنا كاملة نبدأ أولا بزيارة أهرامات « أبى رواش » 
التى تقع فى أقصي الشمال من سلسلة الأهرامات الطويلة التی, تمقد الى 
مسسافة ألف ميل بمحاذاة شاطیء الثيل . 


وللوصول الى أبى رواش یمکن ركوب الترام ( سيارات ee‏ 
الآن ) من القاهرة آو سسيارة أجرة الى فندق ميناهاوس بحسواد 
الأصرامات . 


رف — 


ومنها ستطیم الزائر بواسطة طرق المواصلات البدائية أن يقطسع 
المسافة الباقية وقدرها خمسة أميال » وهناك طريقة آخری وهی أن 


يستقل الزاثر سيارة أجرة الى كرداسة عن طريق بولاق الدكرور ۰ 


ومخلفات أهرامات « أبى رواش » لا تثير الاهتمام » حيث انها استعملت 
انه فى وقت الفیضان كانت الأحجار تثقل منها معدل ۰ جمل يوميا . 


ويضاف الى ذلك أنه قد حدث فى Grol‏ قديم جدا بحتمل أن يكون 
فى العصر المضطرب من نهاية الدولة القديمة الكثير من اعمال التخريب 
التعددة ف هذه المنطفة 6 ننج عنها تدمير lll‏ | الكية:. 


وفى أيام « فيس » ( ۱۸۳۷م ) كان الهرم الرئيسي يحتوى de‏ قليل 
من الداميك التى تکون مربعا بتألف من ۲ قدما , ومنذ ذلك الوقت 
لم بحدث تغيير يذكر اذا استثنینا اختفاء بعض الداميك » كما أن الحفرة 
المنحوتة فى السخر - التی كانت تضم حجرة الدفن والتی وص فها بأنها 
رقعة مربعة كبيرة بصل اليها ممر يشبه الطریق المؤدى الى الحجسر - 
أصبحت أكشسير وضسوحا . 


والحفرة طبقا لمقاسات « بترى » كانت ف عام الملا YL‏ 2 .¥ قدما 
بارتفاع ۳۰ قدما > ويحتمل أنها كانت فى الأصل مكسوة بقطع من الحجر 
الجيرى الناعم سمكها لا أقدام » وبذلك يكون مسسطح حجرة 
الدفن OVX ٠١‏ قدما. 


وبقابا المعبد الجنائزى الواقع الى الشرق مبنية باللبن » أما الحجنر 
فقد زال نهائيا . وقد قام المهد الفرنسي بحفائر بهذا الهرم آسفرت عن 


.. )1( كانت النية معقودة على أن تستعمل أحجار الهرم الأكبر فى بناء 
القناط. الخيرية » لو لم يقنع أحد اللمهندسين أولى الأمر ob‏ قطع الأحجار 
من المحاجر نفسها أسهل وأقل تكلفة . 


— YYo — 


کشف رأس حمیسل للملك « دد فرع » 6 الذى بناه »> وهنا الرآس من 
الحجر الرملى » ویوجد الآن بمتحف اللوفر ٠‏ 


ولا يعرف غير القليل عن « دد فرع » » واسمه مدرج فى سد جلات 
الملوك بأبيدوس وصقارة بين اسمی « خوفو ومنقرع » , 


ويظن البعض أنه هو الأمير « خرددف » ابن « خوفو » lime GH‏ 
ذكره فى الفصص الخيالية ( ببردية وستكار ) ولكن هذا زعم مشكوك فيه . 
وف الوقت الحالى لا توجد دلائل ثابتة لتحديد وضعه الصحيح © كما لا يوجد 
من مخلفات حکمه غير القليل النادر CO)‏ . 


والى الجنوب الغربى تقع بقايا قليلة هى كل ما تخلف عن هرم مينى, 
بالحجصس. على مسطح آصفر من مسطح هرم « دد فرع » » هذا وتوجسد 
شمال أبى رواش بقايا هرم ثالث من اللبن . 

وقد شاهده « لبسیوس » عام ۰ بارتفاع ۲۵ قدما » ولكنه زال 
تقریبا بعد هذا التاریخ » ویمکن ملاحظة ما بقی من الطریق الذى يصعد 
الى, هرم « ددفرع » فى الوادی . 


وق عام ۱ قدر « بتری » طول الطریق بحوالی ميل ودارتفساع 
.5 قدما فى بعض المواقع » والى الشرق والجنوب تقع مقابر ومصساطب 
من عصر الدولة القديمة » ترینا أنه فى أبى رواش كما فى كل مكان آخر ۔ 
كانت الأصرامات تكون نواة جبانة معاصرة () . 

ونحن الآن أمام آهم مجموعة وهى أهرامات الجيزة » ويمكن الوصول. 
Led]‏ بالسيارة من القاهرة فى طريق ممهد , وتمدنا كتب الادلة بتقديرات 
للوقت الذى تستفرقه هذه الزيارة > ولكن ليس ااوضوع موضوع وقت 
وانما هو موضوع اهتمام الزائر بأعظم مبان فى العالم . 


۰ أنه ابن الملك خوفو وأنه خلفه على العرش‎ OW الثابت‎ )١١ 
© قام علماء الآثار من الفر نسيين » ومن بعلهم الهولنديون‎ )( 
۰ ده \ لح انة‎ ad با لحف سر‎ 


مت ۲۳ سه 


ومجموعة آهرامات الجيزة تقوم على هضبة صغيرة من الحجر الجيرى 
الحبب . ورغم أن امتدادها يقل عن ميل « فانه بحق لها أن تدعی لنفسها 
باتفا آعظسم سا فى العسالم »6 . 


وحقا لا بدا نیها غير الحرم الشریف بأورشليم . ولکن تختلف آعمية 
المكان الفلسطینی عن أهمية حضبة الأهرامات » فهنا كما قيل بحق « یمکن 
مساهدة بداية العمارة » وأعظم ما أقيم من أعمال البناء » وأدق ما عرف 
من المنشئات وأروع استخدام للأدوات » . 


وينتسب للجيزة أيضا تمثال « أبو الهول » العظيم » وهو من آشهر 
أعمال النحت التى نعرفها » وتمثال « خفرع » الذى يعتبر آروع مشال 
للمهارة الفنية الممتزجة بالتعبير الواضح . 


ولم نعثر على محموعة تمشل جهود الانسان الأول آدوع من تلك 
الأهرامات الضخمة وتلك الأعمدة والحوائط الحمراء اللون للمعسد 
الجرانيتى(') » ثم ذلك الرأس الشامخ لتمشال « آبو الهول » ومشتات 
المقابر Ling‏ الطرقات والأرضيات والأسوار . 


ومع ذلك فان النظرة الأولى لأهرامات الجيزة بصفة عامة عرضة OY‏ 
تکون مخستة للامال الى حد ما 6 las‏ برجع ذلك الى تعودنا على روّبة 
صور تلك الحموعة التى تمثلها ککتل شامخة تتفاوت فى اظهار مدی عزلتهاء 


Li‏ الآن فتحن نراها وسط صحراء شاسعه لا نهاية لها » وصنا 
یجعلها تتضاءل فى آعیننا » وفضلا عن ذلك فان شکل الاهرامات الذى 
يبدو للناظر من آی اتجباه کمخطط هزيل شعره Gb‏ الأهرامات 
قد انکشت عما ألفنا رژشه فى صورها . 


)١(‏ يقصد معبد الوادى للهسرم GLA‏ الواقع الى جواد 
تمشال ١‏ أبو الول ». 


— ۲۲۷ بت 


والنظرة الأولي Obl pW‏ ليست بذات وقع کببر » ولا يحس الانسان 
بقیمتها الحقيقية الا اذا اقمسرب من كتلها الضخمة » وآدرك كيف 
مدو کل ما حسولها تافها. 


وفضلا عن ذلك كما OSS‏ « مس Ld‏ ادواردز » din‏ وقت طول 
فى کتابها : (ألف ميل على طول النیل) » ob‏ حالة ولون تلك المبانى الضخمة 
جديران Las ob‏ الدهشة » ومما يجس ذكره أن الهرم الأكبر والأهرامات 
الأخرى قد جردت من کسائها الخارجی وأصبحت على شكل مدرجات . 


ولكن من ناحية أخرى Sy‏ الدرج وكأنه بطاول السماء فى صورة 
ذهبية تماما » كما يمكن أن نتخيل سلم يعقوب الذى حلم به . أما لون 
الأهرامات فى ضوء الشمس فهو شيء فريد فى حد ذاته . 


١‏ وقليل من الأفراد يمكن أن بدركوا سلفا اللون الأمسسمر التحامي 
مصر »؛ وق أضواء معيئة تبدو الأهرامات کأنها أكوام من الذهب الصلد ) . 


الهنتنرم الأكبسر « خوقو ب سو فیس » 


وبعد الفراغ من التاثرات الأولى وتنحية خيبة الامال جانيا » نسسداً 
آولا بالهرم الاکبر » فهذا العملاق بين الأمرامات GEM‏ بنی, بين ۲۰۹۸ 
و ۲۰۷۰ قبل الیلاد ۱ تاريخ کمبردج القدیم ) أو سسنة ۲۷۸ ق ۰ م 
| بتری - مصر القديمة ۱۹۲۹ ) فى عهد الك « خوفو ‏ سوفيس » 
كما جاه فى تاريخ « مانیشون » () » 


ومن المحتمل أنه كان اللك الثانى من ملوك الأمسرة الرابصه » 


والاسم المصرى القدم للهرم هو « آخت ‏ خوفو » أى « افق خوفو » 
مضا يؤكد عظمته بين أنداده . 


)۱ انظر أحدث الآراء فى تاريخ هذا العصر فى أول الكتاب : سس حل 


— ۲۲۸ بت 


وطول کل ضلع من آضلاعه ۷۲٠ SW‏ قدما » وکان قبل زوال الکساء 
الخارجی, الصنوع من الحجر الجری الناعم ۷۵۵۵ قدما . وارتفاعه العمودی 
الحالی Lo.‏ قدما 6 وکان فى الاصل 1۸۱ قدما تفرسا . 


واذا آردنا أن نعرف أبن ذهبت البقية » فیمکن أن نجد حل هذا 
السر بالتفصي dic‏ فى القاهرة © فقد كان الححر الحيرى النصوت 

وعلى الرغم من أن الخلفاء بحملون أكبر الوزر » فان الضرر الذی لحق 
يه برجم الى تاريخ آقدم » وسوف نلنقی فى زيارتنا لهضبة pa)‏ بنقش 
کتبه مهنس من آبام « رمسيس الثانی » » الذی حطم جزءا من تکسبه 
الیرم الثانی ليقيم به معبدا فى علیوبولیس » وبذلك يمكن ارجاع الضرد 
الى تاريخ smh‏ 


وجوانب الهرم ترتفع بزاوبة قدرها ۵۱/۵۰ » والساحة التی‌تغطیها 
الكتلة حوالی, ۱۳ فدانا - وقد قدر عدد القطع الکون منها هذا الصرح 
الشامخ بما يزيد على ...ر,.۲ر۲ قطعة حجرية » متوسط کل منیا 
Yoo‏ طن . 


" وقد ذکرت هذه التقدیرات ال الو فة للتدلیل على عظمته » اذ يمكن مثلا 
أن تبنی مدينة تضم .,,ر,۱۲ نسمه باحجار هذا الهرم » أى بأحجار 
اجود من تلك التی تستعمل عادة فى مثل هذا العمل » ويمكن لکتل الحجر 
التى بنى منها الهرم ‏ اذا قطعت الى قطع صغيرة بطول قدم لكل منها. 
— أن نغطى ثلثی المسافة حول الأرض عند خط الاسستواء . 


وذلك اذا صفت بجانب بعضها من طرف الى طرف > وعلى كل حال 
سو ف یشعر الزاش بالارتياح النام لضخامة الهرم دون أن dew‏ ذهنه 
بمشل هذه السسائل . 


والحجر الجيرى هو الادة المستخدمة بصفة عامة فى بناء مقبرة 
« = فو » | لعظيمة — وبینما تتفق آراء الثقات على أن الحجر ال GAs‏ 


SIN 


الأملس المستخدم 3 slo‏ الکساء الخارجى وق تكسسية Ol saad‏ قد 
ومن الحتمل, أن يكون قد جلب من طرة والمعصرة » نری نقاشا حادا 
بدور فيما yatta‏ بالمكان الذی din wast‏ الکتل الخشنة لنواة الهرم ۱ 


Shy‏ « بترى » : ( أنه لا توجد أماكن لاتحجر فى الحانب الغربى 
تصلح على الأقل لقطع الكتل لبناء أى من الهرمين الكبييرين ) » وأن 
الحجر الجيرى بالتلال الغربية يختلف عن ذلك الذى استخدم فى بنناء 
الأهرامات » وهو يشبه فى صفاته الححر Gil‏ ستخرج Sale‏ من مصاجر 
الضفة الشرقية » 

ومن وجهمة أخرى فان « لوكاس » يذكر فى كتابه ( المواد المصرية 
القديمة ‏ ص ۱۲ ) أن الحجر المستعمل فى بناء نواة الهرم يشسبه فى 
صفانه حجر الهضبة المقام عليها الأعرامات » وان بعض الفجوات القريبة 
من الموقع تحدد مواضع المحاجر التى استخرج منها الحجر . 

وعلى الرغم من آنسا الآن مطاسورة جزئيا فى الرمال » فانه ليس من 
السهل التعرف عليها » ولكن الموضوع لا يستحق كل هذا النقاش » 
اذ أن الحقيقة الثابتة هی أن الهرم قائم هناك » وأنه بنی من الحجر 
. الجيرى . وقد استخدم الجرانيت أيضا فى تكسية حجرة الملك ( انظر 
الرسم ) وق السدات والكتلة المتحصركة التى, تحمى المدخل ۰ 


ولكن البناء آاصری هنا » كما فى أى مكان آخر » كان يقتصر ف 
استعمال الأحجار الصلبة » وكان يقتصر فى استخدامها على أفراض 
الزينة فى المواضع الأكثر تقدیسا أو على أغراض الدفاع فى الجسزهء 
الأكشر تعرض ا للهجوم . 

وخارج النواة التى نراها الآن كانت توجد تكسية من الحجر الحبری 
الأملس » كان بكسب cl‏ جميعه سطحا أبيض براقا من حجر مص قول 
ذى جوانب مستقيمة » وكان المدخل GU‏ يقع عسادة فى الجانب 
الشمالى يححب بدقة حتى لا يصل اليه اللصسوص . 


تس WES‏ هم 


ولم يكن هذا الا توعا من الاحتياط ثبت فشله » كما دلت على ذلك 
النتائج . والسالة التى, تعنینا هى : هل كانت هناك کتسابات على هذا 
السطح الكبير الذی يفرى الفرعون أو الهندس فى عصر تال بتسجیل 
أعماله العظيمة أو منساقبه عليه؟. 


pa‏ هبرودوت — الذى ey‏ الهرم وصفا aor,‏ بين البمحة 
والنفاسة ‏ أنه قد كانتب عليه كثابات » oly‏ المرشد قرأها عليه . ولكن 
الترجمة التى أملاها ذلك المرشد تسل على أنه لا يعرف آکثر مما دسعرفه 
المرشد الحديث عن العلامات التى بثرثر مترجما لها . 


يقول هيرودوت : « على الهرم بری نقش كتب بحروف مصرية 
تسجل مقدار ما صرف من كميات الفجل والبصل والثوم للعمسال . 
ويزيد ثم هله الكميات عن ۱.۰۰ وزنة من الفضة » كما قال 
لى المرشد النى قرا النقش : 


ونظرا لاستحالة تصديق هذا النقش فالأفضل ألا نعول عليه كثيرا ب 
۴ مسحتمل أن الكنابات التی رآها هارو دوت ومر شده ml‏ ليست الا لونا 
من تخطیطات کتبهس البعض فى العصسور القديمة . 


وھؤلاء لم یکونوا آقل تحمسا من خلفائهم فى تسجیل أسمائهم غير 
المعروفة وملاحظانهم على آثاد .الاضي العظيمة » على الرغم من آننا الآن 
قد تا على تسمية مشسل هذه الکتابات « جسرافیتی » آی 
( التقوش الصخرية ) . 


وهناك موضوع آخر كثر فيه الحديث دون الوصول الى نتيجة 
حاسمة 6 وهو : هل صمم الهرم TM‏ آو أى هرم ST‏ منذ البداية على 
القیاس الذى انتهى, اليه ؟ أو انه بدأ على مقياس صغير ثم اضیفت اليه 
اضافات بعد ذلك حتى وصل أخرا الى عظمته النهائية ؟ 


ونظرية الاضاقة التدريجية التى قال بها عالم الآثاد الصرية الألانى 
« ليسبوس » تتلخص فى أن الملك عند توليته العرش يبدا بناء صرمه 


— ۲۱ س 


على نطاق صغير نسبيا » فاذا كانت مدة حكمه قصيرة تسکون 
لدبه مقبسرة مكتملة معدة لدفنه. 


وكلما طالت مدة حكمه استمر فى تكبير حجم البناء باضافة تكسسيات. 
خارجية من الحجر حتى يشعر بأنه قد قارب النهاية » واذا توق قبل 
الانتمساء من العمل فان خلفه يكمل الكساء » وبذلك يكون الهرم دلیلا 
على مدى طول مدة fio‏ صاحبه . 

وقد ظلت هذه النظربة سائدة مدة طويلة » وقد أبدت الشسبة بين 
حكم « خوفو » الطویل الذى كان بظن أنه دام ستين عاما )١(‏ وضخامة 
هرمه النظرية التي قال بها« لبسيوس » , 


وق عام VAAN‏ عارض « بترى » هذه النظرية » مستندا الى آبماثه 
ob‏ الهرم والآهرامات عموما قد صممت منذ البداية بنفس الحجم ASU‏ 
بنيت عليه تقريبا » وان ماحدث من تغيرات مستقبلة أو توسيع ليس بذی 
أهمية كبيرة . وهو يؤكد أن تصميم المرات الداخلية للهرم الأكبر لا يمكن, 
أن يكون لبناء بقل عن ثلثى حجمه الحالى , 

ومنذ معارضة « بترى » للنظرية القديمة تناول الموضوع عالم الآثار 
المصرية GUY)‏ « بورخارد » الذى أعلن أن نظرية « لبسيوس » صحيحة 
فى أساسها ‏ ولكنها تحتاج الى تعديلات طففيفة لتلائم الواقع . 

وأصبح من الألوف أن يقال ان « بورخارد » قد أقام الدليل القاطم 
على صحة نظرية « لبسيوس » ب وقد كان هذا الدليل مقنعا ولاشك 
للذين سبق لهم الاقتناع بالنظرية » اذ لو كانت هناك آية علاقة بين 
طول مدة حكم الفرعون وحبحم الهرم فكيف يصح ذلك بالنسبة « لخوفو » 
الى حكم ثلاثة وعشرين عاما » وبنى الهرم الأكبر . 


فى حين أن « خفرع » الذى حكم ستة وخمسين عاما بنى الهرم الشانی, 


, حكم خوفو أقل من نصف هله المدة‎ )١( 
4 ۱ الآثار ج‎ Ve) 


س ۲۸۲ — 


الذى بقل عنه حجما ؟ أما « منکاورع » الذى حكم مدة تعادل مدة کم 
۷ خوفو » فقد بنى الهرم الشالث الذى بتضاءل آمام الهسرمين 


. ) من لاحي حية الحجم‎ ١ 


واذا ذهبنا الى أبعد من الأسرة الرابعة فلماذا نحد هرم بیبی الشانى, 
الذی حکم مدة طويلة لا تقل عن Yo‏ عاما هو كومة صغيرة من الدبش فير 
جدير — بغض النظر عما قد SG‏ له من أهمية آخری - بمقارنته بهمسرم 
ملك حكم أقل من ثلث تلك المدة ؟ 


ان ذكر مثل هذه الحقائق يظهر لنا أن طول مدة الحكم لا دحل لهسا 
من قريب أو من بعيد بموضوع ضخامة البناء » ولکن السواعث الفعلية 
التی تحدد حجم الهرم GY‏ فرعون هی طموحة وسيطرته على موارد مملکته , 

وقد بنی, الهم الاکبر « خوفو » فى مدة خکمه القصيرة بطمنوحه 
وسیطرته ALLS]‏ على ناصية الحکم , وقد أقام « بیبی الثانی » ب رضم 
طول مدة حكمه اراس القن المغطى ل لسن ل 
مسيطر! على موارد الدولة . 


وقد دارت مناقسات طويلة لم تصل بعد الى رأى حاسم حول الحقيقة 
االفائلة ob‏ » حوقو « عندما صمم حرمه كان أمامه رام برض أن بیط 
الى مستورى اقل مه . 


فقذ بنى والده « سنفرو » فى دهشور أحد هرميه ويبلغ طول كل ضلع 
من ضلوعه ,۷۲ قدما آی بزيادة VW‏ قدما عن طول كل جانب من جوانب 
ارم الشانى . 

وهل بصدق آی شخص أن « خوفو » الذی كان أقوى فراعنة الدولة 
القديمة يقنم ig‏ حال fue‏ أصغر من هرم ods‏ ؟ sal‏ فاق حهده حهد والده 
التحبار » ووصسل بعمله هذا الى الذروة , 
هذا التقص سناء الهرم الثانى فى مكان Sle‏ لكى يظهره كأنه أعلى, من جاره 


— ۲۷ سم 


الكبير > ولم يكن لدی « منکاورع » الوسائل أو السيطرة التی تمکنه 
من منافستة الفرعونين العظيمين . 

وتبعا لذلك فان هرمه على الرغم من تسميته بالهرم الثالث عتبر 
تاسع الأهرامات حجما فى حقيقة الأمر » وذلك على الرغم من محاولة 
التعويض عن صغر حجمه بنکسیته بالجرانیت بدلا من الحجر الجری الى 
ارتفاع ۱۷ مدسا کا . 


ویمکن فهم المرات الداخلية وحجرات الهرم من الرسم الوضسح 3 
فالدخل - کالعادة - فى الجانب الشمالی على ارتفاع She‏ ۵۰ قدما عن 
الأرض »© ding‏ ينحدر مسر مستقیم طويل )١(‏ بابساد ۲ آقدام و ۱۱ 
doy‏ كا ثلاث أقدام Cy‏ بوصات وبزاوية ١٤ر١۲ GLA‏ ۱.۱ باردات . 


والدخل الأعلی لابستعمل الآن » Lily‏ یستعمل ممر آخر آحدثه العرب4 
وهذا المر بقع قلیلا الی, أسغل الدخل الحقیقی » ویمکن الوصول الى 
الحجرة السفلية ( ۲ ) عن طریق المر الهابط » ولکن ذلك ليس بالأمسر 
توا 


وبالدخول من المر الذى أحدثه العرب نلتقی بالمر الأصلى بالقربه 
من النقطة التى, يتفرع منها ممر صاعد (:؟ ) وقد ملیء طرفه السفلی بکتل, 
ضخمة من الجرآنیت » ولذلك اضطر لصوص القابر أن یتفادوا الطریق, 
المستقيم » oly‏ بحدئوا طریقا فى الحجر الجیری الناعم . 


وباستعمال المر الذى أحدثوه یمکن الوصول الى الجزء العلوی من 
هذا المر الذی بفضى بعد 5١‏ باردة الى مدخل الدهلیز . 


وهنا بوجد مس آفقی ( ه ) يؤدى الى الحجرة التی تسسمی خطأ 
« حجرة المكة » alos‏ ارتفاع المر فى بدايته ثلاث أقدام وتسع بوصاته 
فقط ¢ ولكن ذلك الارتفاع يزداد بعد ذلك قيصسيم خمس أقدام وثمانى 
بو صبیات 8 | 


5554 ~ 
وأبعاد ححرة الملكة (5 ) ۱۷ × ۸۱ قدماو .۱ بوصات ؛ بارتفاع 
.يزيد على عشرين قدما حتی, قمة السقف . ویتکون السقف من كتل ضخمة 


من الحجر تتداخل آطرافها فى البانی الحبطة . 


) شس كل رقم ذه ( 
قطساع فى سراديب الهرم الأكبر 


)١١‏ ممر الدخول الأصلى (۲) الس السفلى 


(۳) الغرفة تحت الأرض (النقرة) ()) الممر الصاعد 


(o}‏ السرداب الأفقى )1( غسرفة الملكة 
(۷) البشر العمودية (A)‏ البو الأعظم 
)4( الردهصمة (۱۰) غسرفة الملك 


(۱۱) قنوات التهصوية )14( غرف تخفيف الثقل 


me VEO ee 


وبعد ذلك ندخل الى الدهليز الكبير (A)‏ وهو بارتفاع ۲۸ قدما وطول 
joo‏ قدما ويتوسطه ممر ضيق بعرض ۲ أقدام و 5 بوصات » وعلى كل 
من جانبى المر منحدر من الحجر بارتفاع قدمين وسمك قدم و۸ hey‏ . 
وبذلك og‏ عرض الدهلیز فوق النحدر 6 آقدام و ۸ بوصات . 


والسقف على شكل کابولی, بحيث نجد أن کل مدماك ببرز الى الخادج 
عن الماك الواقع تحته » وبذلك آمکن سد الفراغ فى النهاية بكثلة واحدة ب 
وقد كسي الدهلیز جمیعه بقطع من الحجر الجبری الناعم القطوع من جبل 

dolly‏ العمارية هنا رائعة جدا » وقد أصيح من العتاد أن بذکر منذ 
أيام المؤرخ « عبد اللطیف » أنه لا پمکن ادخال ابرة أو حتی شعرة بين 
فواصل الاحجاد » على الرغم من أن التجربة التى, خرج بها المؤرخ العربى 
الكبير أو أى شخص آخر لا يمكن SEW‏ بها سهولة . 

وأبعاد حجرة اللك ( call ) ٠١‏ يفضي اليها الدهليز ۱۷<هرع VAX‏ 
قدما » وهى مكسوة كلها بالجرانيت » كما أنها مسقوفة بسع قطع 
كبزة الحم من شن الا يدو قوق هة القطم رک سک ربد یی 
حجرات لتخفيف الضغط ( ۱۲ ) صممت لكى تتحمل جزءا من الثقسل 
الواقع فسوق حجرة الدفن + 

والعروف أن هذه الحتيساطات لا داعي لها > اذ أن سقف الفراغ 
الأعلى المخصص للتخفيف كفيل فى حد ذاته بمنسح انهيار سقف 
حجرة اللك . 

غير انه Ste‏ فعلا أن تشققت بعض دعامات الأسقف فى هذه الفراغات 
أو فصلت جزئييا عن الحائط فى الجسانب القبلی, - ويرجح أن هذا 
قد حدث سیب (لزال وليس نتيجة للضغط الطبيعى . 


وقد يكون من العشول أن سدخل مهندس « خوفو  »‏ الذی عاش 
لوال حياته a‏ مصر — ف اعشاره SI‏ حدوث زلزال عندما قام بمشل 


بت ۲۱ س 


هذا الاحتیاط » واذا اعتبسرنا هذه التشققات مقياسا ؛ فانه فى هذه 
الهالة م ممل شتا one‏ 


ومن الغريب هنا أن حجرة اللك 7 ليست ب كما هو متوقع ‏ فى وسط 
البتاء أسفل قمة الهرم » و لکنا على العكس تبعد ٠١‏ قدا 
و ؟ بوصسات الى الجنسوب من Fo‏ . 


وانه إن الصعب أن نصدق أن مثل هذه الغلطة الكبيرة مجرد Lbs‏ 
عاب _ فحجرة اللك بأكملها ‏ التى, تعد فى نظر الباحثين آکثر أجزاء الهرم 
دقة ‏ بحب أن تبعد عن ذلك كل البعد . 


ومن الغويب أن البنائین الذين صمموا مربعا طول ضلعه يزيد على 
۰ ياردة بدقة مذهلة 6 قد وقعوا فى غلطات لا بمکن تعليلها فى تسوية قلب 
المبنى الضخم . ( وكان يمكنهم أن يقوموا بذلك فى صورة أحسن 4 
لو أنهم نظلروا فقط الى الأفق ) . 


ونجد نفس هذا الاهمال الغريب فى التسابوت الجرائيتى الكسسسي 
بالحجرة » فهو ردىء الصناعة على عکس تابوت الهرم GLA‏ وتابوت 
الهرم الثالث المفقود » وذلك بالحكم عليه من الرسوم الباقية ‏ ويظهر على 
السطح الخارجى, لتابوت « خوفو » بوضوح حزات القطسع 
التى تركها النشار النحاسي عند قطع prod)‏ . 


ولاتزال ترق مواضع (لنضار فى أثناء القطح وق أثناء سحة مرة آخری 
ومع ذلك فقد كان التابوت أهم قطعة فى البناء كله » وعليه فكيف نعلل 
مثل هذا الاهمال فى أهم جزء مقدس فى العمل كله ؟ 


ويبلغ طول التابوت من الخارج ۷ آقدام و ۲ بوصات ونصف» بعرض 
۳ آقدام و ۲ بوصات ؛ وارتفاع ۲ آقدام و © بوصات . ومن الفسرپپ 
أن نلاحظ أن عرض القسابوت يزيد بوصة واحمدة عن عرض الممر 
الصسعد عند بداشته + 


— ۷ — 


clo,‏ على ذلك لابد أن التابوت قد وضع فى مكانه قبل تسقيف 
ححرة الملك » أما الغطاء فقد دمر فى احدى الممرات العمدددة 
التى انتهك قيهاالهمرم 5 


وليس هناك ما بدعو لأن نذكر انه لا توجد أية بقابا لحشتة ذلك 
الفرعون Sal‏ أقام هذا الصرح الشامخ من الحجر » ليكون «مثواه CM SSI‏ 
وقد آشار سير « فلندرز بتری » الى أن dhe‏ سير « توماس براون » ( أن 
فكرة التخليد بواسطة الأهرامات غير محدية » قد كذبتها الحقيقة 
LY‏ وهی أن « خسوفو » قد اسستطاع بمقيرته ال خمة أن 
پخلد اسمه ST‏ من آی ملك شرقى, آخر ) . 


ولکن Lin‏ قد یکون ذلك صحیحا » فان الحقيقة باقية » وهی أن 
الفرض النی من اجله بنی الهرم قد انتفی تماما » وانه على الرغسم من 
الاحتباطات التی اتخلها ,فانه « لم ببق حفدة واحدة من تراپ خوفو » . 

وقد فتح الهرم الاکبر فى of‏ قات مختلفة خلال تاریخه الطویل » ویحته‌ل 
أن آول انتهاك تعرض له كان خلال فترة الاضمحلالات الت تليت انهیار 
الدولة القديمة » وربما يكون قبل ذلك . 


وف العصر الرومانی, كان الدخل معروفا » ویتضح ذلك من وصف 
« سترابو » له ولطريقة اغلاقه — وف أوائل القرن التاسع الیلادی قام 
الخليفة الآمون الذی آغرته القصص العجيبة عن الذهب والجواهر المخبأة 
داخل الهرم باحداث مدخل يعرف ( بفتحة المأمون ) . 

وقد کلفه ذلك مالا كثيرا » ولکنه لم يجد غير تابوت فارغ بسون غطاء » 
Gs‏ نهابة القرن الثامن عشر آصسح من التقاليد أن يضح الزاش فى بر نامج 
رطته زبارة الأهرامات » فسدونها لا يعتبر الرجل العصرى كامل الثقافة . 

وقد يكون ذلك راجعا الى نشر مذكرات «بوكوك » الذی زار الأهرمات 
عام ۱۷2۳ » ووضع رس وما ومقابيس تبين أنه شاهد Wiad‏ 
كل ما يمكن رژیته داخل الهرم الأكبر . 
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وهنه الزيارات لم تسفر عن شيء سوى تخليد ذكرى « لورد شارلون » 
فى العبارة التى ذكرها ۷ جونس » عنه » من أنه لم بعد من رحلاته شيعم 
سسوی قصة عن ثعبان کبر فى أحد أهرامات مصر , 

وف عام ۱۸۱۷ قام « كافجليا » بعمل كبير داخل الهرم وحوله » 
غير أن الكولونيل « فيس » وجد أن الامه بمهمشه كان قلیلا » Oly‏ 
dew yb‏ فى العمل كانت قاصرة . 


وقد قام الكولونيل ( اصبح فيما بعد جنرالا ) » فيس » مح السير 
« برنج » Jub‏ سلسلة من الأببحاث والمقابيس التى يمكن أن By‏ 
بها » ولاتزال تحتفظ بأهميتما. 

وق عام VAAN‏ مسح السير « فلندرز بترى » مجموعة أهرامات الجيزة 
كلها » ووصل الى نتائج هامة جداء لیس فقط من ناحية حقائق القاسات » 
بل من ناحية أساليب العمل والآدوات التى استخدمها البناءون القدماء . 


وقد قام الدكتور « ريزنر » على رأس بعثة « ole‏ بوس طن 
الأمريكية » باجراء أبحاث حول الهرم الأكبر » سوف نشرحها فيما بعد . 


ويبقى أمامنا بعد ذلك التساؤل عن كيفية بناء الهرم الأكبر » وعما 
اذا كان المهندسون والبناءون op pall‏ قد استخدموا فى تشبيده وسائل 
ميكانيكية ضاع سرها وهو فرض عحیب كثيرا ما دردد 5 


وأول بیان عن هذا الموضوع ‏ ولايزال من أحسن البيانات ‏ هو 
البيان الذى جاء على لسان « هيرودوت » الذى سبقت الاشارة الى 
Gly‏ عن النقوش على الأهرام » ويخبرنا « هيرودوت » باختصبار ob‏ 
..ءر..١‏ عامل كانو( بعملون » وقد قاموا ولا بتمهيد طريق لنقل الأحجار 
من شاطیء النیل الى الهضبة . abs‏ طول الطريق ۱۰۱۷ باردة» بعرض 
۶ قلما وارتقاع fA‏ قلهما, 


وقد استغرق بناؤه عشر سنوات — وقد yo‏ أن sla‏ الهرم تفعسه 


اح “ند 


وكانت الأحجار ترفع من درجة الى درجة فى البناء بوساطة ما أسماه 
آلات مصنوعة من قضسان قصيرة » يبدو أنها كانت نوعا من الروافضع 
وقد تمت قمة الهرم Vol‏ » وذكر أنضا أن هو لاء العمال کانوا بعملون لدة 


ثلاثة آشهر سلو با ۰ 


و بری بعض الدارسين المحدثين أن ote‏ العمال الذین عملوا فى هذا الشروع 
كاب لقیام بالعمل على وحه طیب فى مدى االعشرين عاما وأدة ثلاثة آشهر 
ستوبا » كما قال « هيرودوت ) » ولكن هذا الرآی كان موضح معارضة 
من آخرین » وبخاصة السسيد « أنجلباك ) . 


وقد اشار « بترى » ob‏ العمل بمكن أن یجری فقط فى الث ر التى 
تغطى فيها مياه الفيضان الأرض وتصبح الزراعة معطلة » وبهذا الوصف 
لنظام العمل » أضيف تعقيد جديد فيما يتعلق بسمعة «خوفو» السيئة . 


وقد كان « هيرودوت » أول من أشاع السمعة Ub‏ عن « خوفو » 
ait‏ حاكم مستبد > آغلق كل المعابد فى آنصاء البلاد » وسخر الشعب 
كله للعمل فى مقرته الضخمة . 


ومن حسن الحظ آنه هو نفسه oil)‏ قدم الأدلة لدحض اتهاماته » 


والآن قد تبدل الرأى عن سلوك « خوفو » بعد ربط ما ذكره «هيرودوت» 
بحقيقة الفيضان » وآصبح الفرعون القوى » ينادى به كرائد لأول مشروع 
ضد البظالة وییدو أيضنا انه أحد المشاريع الكبيرة . 


ولکن هؤلاء الفکرین لم يقدروا أو لم بستطیعوا تقدیر ما استنفد من 
کمیات النحاس فى صقل الکتل الحجرية » وما استرد من أخشساب 
اللسروافع والزحافات » وما بتطلبه ذلك من اسستخدام کل وسائل' 
«النقل البحری فى البلاد فى عمل غير مجد تماما . 


ولعل ما كان يدور بخلد « خوفو « بهذا الشلأن آمر آخر © ولعله لم 


حت ا ام 


يكن مستدا أو مصلحا اجتماعيا » بل مجرد حاكم اعتقد أنه يستطيع أن 
يكون لديه فرصة أفضل ف العالم الآخر اذا حفظ جسمه سليما فى هذا 
الهرم » فبذل كل ما لديه من امكانيات ليضمن هذه النهاية المرغوبة . 


Li‏ فيما بختص بالوسائل والأدوات فانه يكفى القول بأنه لا يوجد 
ul‏ دليل فى الهرم أو فى أى مكان آخر فی مصر على أن قدماء المصريين 
استخدموا فى, أى عصر من عص ور تار دخهم أية أجهزة ميكانيكية 
عدا الرافعة والبكرة والمتحدر المائل . 


ورأسي فلم توجد قط الا فى مخبلة حؤلاء الذين دسسوها » وان تكون لهسا 
ای فائدة اذا فرض وجودها لديهم . 


ومن ناحية آخری عثر « بترى » على ما يدل على استعمال المناشسير 
النحاسية الطويلة التی يبلغ طولها تسع آقدام على الأقل » وكانت تستخدم 
في قطع الكتل الحجرية الكبيرة » وكذا استعمال المثاقب الأنبوبية الشسکل 
التى كانت تس تخدم فى تفربيغ الكتل الحجرية كالكتلة الجرانيتية الى 
صستع منها تابوت « خسوفو . 


وقد يكون مما يعزى هؤلاء Guill‏ خاب أملهم فى قصود المصربين على 
أن بقدموا معجزات علم الهندسة الحديث أن يعلموا أنه على الرغسم من 
انهم لم یکونوا يجيدون استعمال مناشيرهم ومثاقبهم » كما رآینا سابقا. » 
فان استعمالهم لها كان حسنا بوجه عام . ( والصق يقال ان الثقوب 
الحديثة لا تدانی تلك الشى قام بثقبها المصريون القدماء » واذا قورنت 
be‏ عمل قديما تبدو مكشوطة وفير منتظمة ) . 


والى الحائب الشرقى evel‏ یقع المعبد الجنائژی النی كان جزءا مكملا 
للهرم » ففيه كانت تقدم القرابين لصاحب المقبرة الكبيرة » ولم يبق شيم 
من هذا dial!‏ سوى بعض قطع أساسات من حجر البازلت . 
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( شل كل رقم ۵۷ ( 
رسم تخطیطی, للمعبد الجنائزى للهرم الأكبر 


ومن هذا المعبد يمتد طاريق طويل الى معبد الوادى » الذی بقح على 
حافة آلارض Gal‏ كان يغطيها الفيضان سنويا وبعض أجزاء هذا الطریق 
ب Gill‏ كان يستعمل فى نقل كتل الحجر من الضفة الشرقية قبل أن 
يستخدم للغرض ال دس - لاتزال ظاهرة » أما معسد الوادی فقد 


والى الشرق نرى ثلانة آهرامات صغيرة » قد دمرت أجزاء منها » وهی 
تخص آفرادا من آسرة « خوفو » . ویروی « هبرودوت » (الجزء GL AI‏ 
ب ١١‏ ) رواية فاضحة عن ابنه « خوقو » » وصسلتها بالهرم الأوسط 
من الأهر مات الثلاتة ۰ 


ولا كان ما رواه مجرد رواية سائح غير معقولة اطلاقا » فلا داعى لأن 
نشغل أنفسنا بها . ولاشك أن الترجمان الذى قصها عليه هو نفسه الذی 
ترجم له الجرافيتى الموجود على الهرم الأكبر والخاص بالفجل والبصل . 


— YoY — 


بناه املك ope‏ لقست فى التقش بلقب )4 ULI‏ « حنوتسن ) . olay‏ 


الأميرة قد نکونابنة الملكأو زوجته (ربما تکون ابنئه وزوجته فى آن واحد) . 


وهذا النقش حسب قول بر پستد برجم الى yorkie pac‏ 6 وسدق أنه 
من أعمال التزبيف فىالأسرة | ston!‏ )4 والعشرين أو الأسرة السادسةوا لعشرین . 


وهو وع من التزییف اشتهر به الكهنة فى كل العصور » وهو تزييفه 
قصد به القاءلون من التبجیل على معبد « ايزيس » الصغير الذى بنى بجانب 
الهرم فى أيام الأسرة الحادية والعشرين » وجدد فى عهد الأسرة السادسة 
والعشسرين . 


والى الشرق من هرم « حنوتسن » توجد بقارا معبد « ايزس » الصغير» 
وهی ليست Ol‏ أهمية خاصة ‏ وبين الأهرامات الصغيرة والهرم الأكير 
ثلاث فجوآت كانت مخصصة لتضم مراكب الشمس البنية باللین » والثی 
كان يظن أن المتوى يقوم فيها برحلة مع اله الشمس فى العالم |اسسفلى على 
طول النيسل السيماوى . 

وبين الهرمين الشمالى والتوسط من الأهرامات الثلاثة تفع حفسرة 
كبيرة مركب الشمس يلغ طولها WY‏ قدما » ويحثمل أنها خاصة باملكة 
« حتب حرس » dele‏ المقبرة المح اورة CY‏ . 


(۱) فى منتصف عام ۱۹٥۲‏ حدث کشسف هام يعثين من weal‏ 
الا کتشافات الت حدثت فى هذه المنطقة » وذلك عندما كانت مصلحة الآثار 
تقوم بتمهيد بعض الأراضي الواقعة قبلى الهمرم الأكبر لتيسير مرور 
السواح فى هذه المنطقة » اذ وجسدت مجموعتين من الکشل الححسرية 
الضخمة مرصوصة على الآرضية تحت سور ردىء البناء . 

وباستحداث فتحة في أحد الأحجار الموجودة فى المجموعة الشرقية رئى 
أن هذه المجموعة تكون سقفا لحفرة متسعة ملأى بالأخشاب . وقد اتضسح 
أن هذه الأخشاب تكون مركبا ضخما من عهد املك خوفو © من الجائن أن 


سح 


ws ۲۵: شد.‎ 


وق عام۱۹۲۵ آثناء آعمال الحفر Call‏ كان بقوم بها الد کتور«ج OP RIA‏ 
لحساب بعثة « مار فارد — بوسطن » » كسف بين الهرم الشسمالی, وطريق 
هرم « خوفو » عن بثر للدفن » يزيد عمقه عن ٩۰‏ قدما » يخص AR‏ 
( حتب حرس ) ۰ 

وقد بدت الشرة سليمة حتی وصل الى حجرة الدفن 6 ولکنه عتدما" 
qs‏ التابوت المرمرى فى عام ۷ وجده فارغا » وهو OV!‏ مع UY‏ 
الحنازی للملكة بالتعف المصرى » وقد آشرنا الى ذلك سلفا . 

والی الغرب من الهرم الأکبر تقع جبانة خاصة بالأسرة الرابعة » وهذم 
الحبانة كانت فى الأصل مخططة على نسق منظم تتخللها طرق متاطمة 
من الشسمال الى الجنوب » ومن الشرق الى الفرب ٠.‏ 

وبذلك بكون آفراد العائلة SOUT‏ والشخصیات القربة على مقربة 
من حاكمهم فى الآخرة » كما كانوا مقر بين منه فى الحياة الدنيا . وفكرة 
دفن فرعون فى آبهة فى هرمه ویجانبه رجال حائسسپته هی بلاشك من, 
مخلفات التقالید الوحشية القديمة التی كانت متفشية فى مصر وبلاد ما بين. 
الفهرين حيث كان عدد من النساء القربات للملك ورجال البلاط پذبمون, 
عند مقبرته ويدفئون اما بداخلها أو بحانيها (') . 


ابنه « ددفرع » قد آکمله . وار کب ale‏ حوالى 1۲ مترا فى طوله وثمانية 
آمتار فى عرضبه » و کانت عليه قمرات تبلغ مم ال ركب حسوالی ثمانية 
آمتاد فى الارتفاع . 

وسوف يعاد ت وكيب آجزاء اركب التى, وجدت فى الحفرة فى الجهة 
البحرية من الهرم فى مبنی خاص © کی يستطيع زوار النطقة زبارة هذا 
الأثر الهام » الذق يرجح الى أكش من أربمة YT‏ وهمسمائة مسنة 
والمحتفظ بشكله رفم انه مصنوع من الخشب . 

)1( هذا شيء نادر جدا lend‏ يتعلق بمصر , 


o 1‏ هه 


لذات النوع من عصر الأسرتين الخامسة والسادسة ومح ذلك فمنظسر 
الجبانة الشاسعة لابزال مهيبا جليلا » ویمکن مشساهدة تخطيط هذه 
الجسانة » والصانة الصغيرة الأخری الواقصه الى الشرق من اهوم 
بوضوح من آعلی الهرم أو من الجو ( انظر شکل رقم ۱ ) . 

وحفائر البعثات الألانية النمساوية والأمريكية مازالت تجری منذ ذمن 
طویل فى کل من الجبانتین الغر بية والشرقية » ومع آنها تضایق الزوار فقد 
أسفرت عن نائج هامة لعل أهمها whet‏ مقبرة ( حاب حرس | ree i‏ 
المصنساطب ۰ وتقوم dic‏ الطرف ااشسمالی من کل صف مقر ة مزدوحة 
خصصت ف كل مرة لزوج وزوحته » فالزوج خصص له النصف الشمالى» 
والزوحة خصص لها النصف الحنسوبى من المقسبرة 3 

وهذا النوع من المقابر مخصص ما لأمير من السيث المالك وزوجته » 
أو لأميرة وزوحها . وف حالة واحدة آزال خصم عنيد اسم الأمير ص احب 
الشرة 4 و صوره والنصوص الخاصة بالقرابين 4 حثی باس enw?‏ ) كم ( 
الأمير «لجوع والعطش فى الحياة الأخرى » وهو تصرف كان مألوقا 
فى مصر dort]‏ ۰ 

وربما تكون OU pall‏ المخصصتان لوظفين من الأسرة السادسة أصم 
المقابر فى هذا الجانب » ers‏ أهمية الموظفين الى أن احدهما كان يحمل 
ألقاب ووظائف محافظ مدينة » غرم خوفر 6 ورئیس الکهنة آاطهیسر ین 
« لخرع » . 

والثانی لقب محافظ dite‏ هرم « منکاورع » » مضافة الى وظائفهم 


)\( تقوم جامعة القاهرة منذ حوالی خمس وعشرین سنة بالحفر فى 
المنطقتين الوا قعتين قبلى وغربى, الهرم الأكبر » وقد أسفرت الحفائر عن 
العثور على مقابر لها أحميتها » كما pte‏ على هرم أو على الاصح على 
مصطبة الملكة « خنت كاوس » . 


— Yoo — 


المعاصرة : « رئيس حراس هرم بيبى » » الفرعون الذی عاشا فى زمنه > 
« وکاتب خطابات الملك فى حضرته » أى السكرتير الخاص للفرعون . 

وحجرات القرابين الخاصة Gag‏ الموظفين الكبيرين كانت فى كل حالة 
تحت الأرض > فمقبرة الوالد « کار » ذات تصميم رائع » ومزينة بتماثيله مع, 
أسرته Lal‏ مقبرة ابنه أدو » ففيها باب وهمی غريب فى ححرة القرا بين ٠‏ 

وعلى هذا الباب » لا بقتصر المتوفى, على معابنة القرابين فقط » كما هی 
العادة » بل أنه يمثل LS‏ يمد يديه لثناولها » بينما ترسم على ملامحه 
السساذجة المهشمة ابسامة عريضة . 

ومصطبة ۹۹ ) حتب حرس » ASL]‏ حفيدة ( Qa‏ حرس » الأولى > 
الى سحتمل آنها زوجة امك « دد فرع » تقع على مسافة غير بعيده من مقبرة 
الملكة الحدة , 

وعند الطرف الشمالى من هذه المصطبة تقع المقبرة المنحونة فى الصخر 
للملكة « مرس عنخ » ابنة « حتب حرس » الثانية التی, بحتمل آنها زوجة 
«خفرع» وهی 'تحتوى على مجموعة من التماثيل الرائعة المنحوتة فى الصخر 4 
تمثل « حتب حرس ) و « مرس علخ » وبنات اللکةالاخيرة . 

والرسوم المثلة على, الجدران زاهية الالوان » وتشهد بان الملكة 
۱ حتب حرس » كانت شقراء الشسص اما بالطبيعة أو بالصناعة » وقد نهبت 
القبرة كما هی العادة ووجد تابوت ۱ مرس عنخ » فارهًا , 


۱ 


الهمرم الشانى « ور — خفرع © 

والآن نتجه الى الهرم الثانی ولیس هناك من داع لاطالة الحدیث عنه 
مثلما أطلتا عن الهرم الاکبر » رغم أنه كان يمكن أن یکون من عجائب الدنیا 
لو لم يوجد الهم الأكبر . واسسم هذا الهرم « ور خفرع » أى « Cat‏ 
عظيسم » و ۱ 

ومقاسات قاعدته أقل من مقاسات هرم « سنفرو » ؛ ولكنه أكثر منه 
ارتفاعا » فطول كل جانب من جوانبه الآن ۱۹۰ قدما وسكت wile gy‏ 
بارتفاع يبلغ 4۷۵ قدما . 


oe NO we 

ولكن مقاساته الأصلية كانت ۷ أقدام لكل جانب من جوانبه » 
بارتفاع ۶۷۱ قدما , وزاوية انحدار حوانبه » ۲۰راه » وهو بذلك أكثر 
| تدارا من جاره الكسي ۴ 

وهذا بعلل الواقع » وهو أنه على الرغم من أن مقاس قاعدة الهرم كان 
فى الأصل BI‏ بحوالی .ه قدما من قاعدة هرم خسوفو » فان ارتاعه 
العمودى أقل بعشرة أقنام نفقط , 

وقد غطى موقعه المرتفع قليلا عن الهضبة فرق القدمين والنصف 
.وهو کل ما بقى الآن من العشرة آقدام التى تمشل الفرق الأصسلى بين 
الارتفاعين » وبذلك بسدی هرم « خفرع » فعلا للعين أكثر ارتفاعا , 

وقد أجرى تس طيح صناعى على نطاق aly‏ قبل أن يعد الوقع 
للبناء عليه » فقد شق قطع عميق فى الجانب الشسمالى الغربى, » وآخر أقل 
عمقا فى الجانب الشمالى » بینما آکمل الصسخر الطبيعى فى الجانب 
الشمالی الشر‌قی بمداميك من الکتل الضسخمة التو, ذکر « بترى » آنها 
مقطوعة مسا ولیست من جل المقطسم ۰ 

هذا » ويحتمل أنه أضمسيفت كتل حجرية أخرى فى الجانب الحنوبى 
«الشرقى . والکتل المضافة فى كلتا الحالتين جلبت من المنطقتين السسالفى 
الذكر » والمعيد الجنازى للهرم بقع الى الشرق . ` 

وقد سبق أن تعرف عليه « بلزونى, » حوالى نة ۱۸۱۸ © ومن 
۳ لواضیح أنه كان آکثر حفظا مما هو عليه الآن ۰ وقد کشف فى السنين 
الآخيرة » ويمكن تشم تخطیط فنائه الخارجی وهیکله بسهولة . 

و کما رأينا فى الحالات الأخرى ډو جحد yb‏ بق تح ه شر قا من امعسدك 
الجنازی الى حافة الأرض التی كان يغمرها الفيضان حیث يقع معبد الوادی. 

ومن حسن الحظ أن هذا العید لايزال LIL‏ » وبطلق عليه اسم معبد 
۲( أبو الهول » ويبحيط بالهرم سود ضخم لاتزال بقاياه ظاهرة فى الجوانب 
الشمالية dy ally‏ والجنلسوبية. 


— ۲۵۷ — 


صسغير لاتز اد دعضص oj ari‏ با قبة uo‏ الآن 6 ور ما كان ذلك الهرم 
لاحصدی زوجات « خفسرع » . 

والتخطیط الداخلی لمرات وحجرة الدفن الخاصة بهذا الهرم أبسط 
من مثيله فى الهرم الأكبر . ومهما كان السسيب فانه پوجد به ممسران © 
كلاهما کالعتاد فى, الجانب الشمالی ( انظر الرسم ) . 

والمدخل السفلى (۲) يبدا تحت الأرض خارج بناء الهرم » ويهبط الى 
قطع آققی (۳) » على الجانب الغربى منه حجرة الدفن المنحونة فى 
الصسخر » ويبدو الها لم تس تخدم قط ¢ وق نهاية aa‏ الأفقى 
ير تفع الممر ثانية ()) . 


) شب كل رقم 0۸ ( 
قطاع فى سرادپب الهرم الثانى للملك خفرع 


(1) ممر الدخول العلوى )0( المر الصاعد 
OY)‏ ممر الدخول السفلی )0( الس الافتی 
(؟) الحجرة السفلی )( غرفة التابوت . 


— YoA — 


ويتصل بممر أفقى )0( يؤدى الى حجرة الدفن الفعلية للهرم (۱) » وقد 
نحت نصفها فى الصخر » وبنى النصف الاخر . 
تلك التى تغطى سقف حجرة الدفن فى الهرم الأكبر » ومنه يهبط الى قطع 
أفقى مسدود سدة من الجرانيت تنزلق فى أخاديد رأسية » وبعد ذلك 


ستمر المر آفقیا حتى يتصل بالمر الذى يؤدى الى حجرة الدفن . 


وهذه الحجرة مسقوفة بقطع من الحجر الجيرى اللون فوق الجزء 
السفلى المنحوت منها فى الصخر ومقاساتها ,۱۹۷ قدما شمال ب جضوب © 
۸ قدما شرق غرب 6 بار تفاع قدره YY‏ قدما , 


والتابوت الحرانیتی الذی شغلها داخل فى أرضية الحجرة حتى 
مستوی غطائه النزلق » لکن على الرغم من أنه قد قصد بذلك أن بکون 
مختفیا » فانه اکشر اتقسانا من تابوت « خوفو » بالهرم الاکبر . 

فهو حيد الصقل من الداخل والخارج — ویذکن « بلزونی » أنه عندما 
Joo‏ الححرة وجد الفطاء مکسورا من جاثب » ومسحوبا حتی منتصفه 
عن التابوت » فى Ge‏ بقرر « بتری » ( فى کتابه : الأهرامات والممايد » 
ص 75 ) أن الغطاء كان موضوعا على الارض دون کسر . 


وهذا القول كان فى عام ۱ »© وربما تعنى كلمة « دون کسر » »2 أنه 

وقد فتح الهرم الثالى لأول مرة فى .العصر الحدیث على يد « بلزونی » » 
وان وصف أعماله GA)‏ نوحت بالنجاح من أحسن ما تضمنه .کتابه coll‏ 
— وقد تم etd‏ الهرم ‏ كما جاء على لسانه - فى ۲ مادس سسنة ۱۸۱۸ 
وهذا الشاريخ مدون فوق الدخل الحالى . 

وهنه حقيقة تحعل ذلك التکرار الضاطیء الذی cle‏ فى أحد الکتپ 
الشهيرة والذی يقول أن « بلزونی » فتح الهرم عام ۱۸۱ غير مفهوم . 


— Yor ل‎ 


وقد وجدت كتابة عربية على الجدار الغربى للحجرة استدل منها 
۸ لزونى » على أن ont‏ قد سبقه فى دخول الغرفة > ولكن رغم ذلك فان 
del‏ كثيرا ما طلق على حجرة دفن « خفسرع » . ومقاسات التابوتة 
الغسائر كمسا Lie Ss‏ هی : 

۸ آقدام طولا و ۲ آقدام و5 بوصات عرضا و قدمان و ۲ توص انا 
Line‏ ( من الداخل ) » وهی مقاسات تقريبية لا تتفق مع القاسات الدقيقة 
التالية التى دونها « فیس وبتری » » ومع ذلك فان مقاساته قد تتفق مع 
مقاسانهما اذا حسبتا أنه لم يستطع اجراء‌ها الا من الداخل . 


ومقاسات « بتری » هی : ٤٦ر۸‏ آقدام طولا و ۹٤ر۳‏ آقدام عرضا 
و ۱۷ر۳ آقدام ارتفاعا ( من الخسارج ) . 


وهذه القاسات تتفق مع مقاسات « فیس » بحيث لا نرق داعیسا 
لذکرها . وواضح أن الطول النی ذکره « بیدکر » فى ص ۱:۳ ۱۹۲۹۱ ) 
ب وهو 1 آقدام و ۷ بوصات لا يعدو أن یکون خطاً مطبعیا » وعلی ذلك 
فان تابوت « خفرع » آکس Sle‏ من تابوت « خوفو » , 


افضلا عن أنه أفضل منه صناعة . ولا كانت مقاساته ‏ کمقاسات 
تابوت سلفه ب أكبر من مقاسات المرات الت كان مفروضيا أن بمر منها » 
فانه من الواضح أنه قد أدخل فى حجرة الدفن قبل أن يقام سقفها . 


والكساء الخارجى للهرم بتکون من كتل أحجار جلبت من‌القطم حتی المدماك 
الثانى الواقع فوق الأساسات > أما السا كان السغليان فكانا من 
الجرانيت . وبعض القطع الجرانيتية لاتزال باقية وخاصة فى الجسانب 
الغسربى . 


غير أن كتل الحجر الجيرى انتزعت الى نحو ثلاثة أرباع الارتفاع 
الاثل نح ia)‏ حسف AL‏ كه Sl pa‏ © متنا صن یرما 
آلهرم أكثر صعوبة من جاره » وذلك على الرغم من أن بعض الاعس راب 
يصعدون فو قه ليدخلوا السرور الى, قلوب بعض السائحين . 


س م۲ — 


ونوع كسائه بختلف بعض الشيء عن نوخ کساء الهرم الأكبر © فانه 
أكثر ميلا الى اللون الرمادی وأكثر صلابة وقابلية للتشقق . ولكنه 
اخصلاف فى النوع فقط لا فى أصسل المادة . 

والى الجانب الشرقى للهرم ‏ كما هى العادة ‏ يقع معبد « خفرع CU‏ 
وقد کشفته فى سنة ۱۹۰۹ بعشة « فون زیحلن » باشراف « هوشر » 
وشتيندورف » . وكان المعبد متسعا يضم صالتى أعمدة ثانوینن » وصالة 
أعمدة كبيرة باتساع عرض البنی تقريبا - وبين tall‏ والهرم فتاه 
EVO‏ 

والمواد التى, بنى بها المعبد من نوع فاخر » OV‏ جدرانه من الحجر 
الجيرى المغطى بالجرانيت » بینما استخدم الجرانيت Laat‏ فى صنع 
الأعممدة . 

ومثل هذه المواد استعملت ب كما ستری فى معبد الوادى ‏ عند أسفل 
الطريق المسقف . ويظهر أن طول العبد الكلى كان حوالى ..) ققدم » 
وهو بغض آلنظ. عن الهرم المرتبط به كان بناء على جانب AS‏ من الأهمية » 
بعکس المعيد الصغير لمرم « سنفرو » بميدوم » على الرغم من أن الوقت 
الفاأاصل سنهما قصير جدا . 

والطريق الهابط من هذا العبد الى معبد الوادى يمكن تتبعه » كما 
يمكن رؤيته فى أى صورة جيدة تخذ من الجو » ولابد أنه كان فى الاصل 
قطعة جميلة من الفن المعمارى » يغطى ربع ميل طولا بعرض ۱۵ قدما » وقد 
بنی من الحجر الجيرى الأبيض الناعم » وأدخلت الكتل السفلية فى السطح 
ألص خرى GI‏ بقح تحشه , 

وهذا الطريق يفضي الى المدخل الخلفی للمعبد الذى يطلق عليه « المعبد 
الجرانيتى » أو (معبد أبو الهول» » ولكنه يعرف الآن باسم «معبد الوادی»؛ 
وبدونه تكون المجموعة الهمرمية ناقصة . 

وقد کشف « ماريبت » معبد الوادى فى عام ۱۸۵۲ 4 وبعد أن ظل 
مطمورا فى الرمال مدة تزيد على نصف قرن قامت بعثة « فون زيجلين » فى 


بت ۲۱۱ س 


الى حد ما » كما كان في السداية . 


والوصول اليه من الشرق بواسطة بوابتين كبيرتين عليهما نقسوش »© 
وكل سوابة منهما تؤدى بزاوية قسالمة الى ردهة ( انظر الرسم ) 
تحاذى الواجهة الشر 435 للمعسد ۰ 

وعلى أرضية oie‏ الردهة — يوضع محر قف بت dey‏ البتر 
١‏ فى الرسم ) الذى عشسر فيه « ماربيت » على مجموعة من HL aT‏ 
« خفرع » Yh‏ وباعث كيان المعسد » ومن بينها تمشال ١‏ الدبوريت » 
الشسهور الذی يعد الآن من بدائع المتحف الصری(۱) ولعله أشسهر 
الاعسال dona‏ الشى أبرزها الفن الشرقى . 

ply‏ مملوءة الآن تمیاه الرشح © ودا من وسيط االردهة ممس 
قصير يفضي الى صالة أعمدة بمحاذاة الردهة يبلغ مسطحها ۲۳۶۸۲ قدما, 

وهنالاصف وآحد مكون من ستتة أعسدة من الجرانيت الآأحس » كل 
منها مكون من قطعة واحدة 4 تتو سبط هليه الصالة ¢ التی تولف الحزء 
المتقاطع من حرف 4 وعمود هذا الحرف هو الصالة الرئيسية للمعبد, 

وهذه الصالة الرئيسية مقسمة الى OW‏ أجنممة بواسطة صفين مني 
آلاعمدة تتكون كل منهما من خمسة أعمدة كل عمود منها قطعة واحدة » 
وكانت الأعتساب ف الاصسل تحمل السقف . 

والبناء كله س على الرغم من بساطته المتناهية وخلوه من الزخرنفة 
— فخم » ولا كان بعتمد فى تأثيره فقط على جمال وصقل الواد التى بشكون 
منها وهی حرانيت ومرمر 4 dos‏ أنه کان بدو آکشر روعة جنس ده 


)1( مما يزيد فى أهمية هذا التمثال انه مصسنوع من حجر الديوريت 
الصلد الذى جلب من محاجر توشكة على بعد نحو .6 كيلو مقر شمال 
غرب معبد أبى مستبل سبلد النوبة . 


We‏ بت 


ومن وسائل الاضاءة التی اتخذها البناعون Soy nell‏ معابدهم وسيلة 
تلك الکوات الائلة فى الحزء الأعلى من الحدران الحانبية ولاشك أن هذه 
الفتحات الصغيرة تکفی فى جو مصر الصب‌افی لایصال الضوء الحقق 
لكافة الأغراض التی من أجلها صمم هذا العبد ۱ 


وكان حول الصالة الأساسية والصالة المتقاطعة ثلائة وعشرون تمثالا 
ملكيا .. ولاشك أن هذه التمائيل حطمت وبعشرت فى عهد الفوضي 
A BU eo N‏ 

ومن حسن الحظ أن بعضها ألقى, ف tal‏ السابق o Sd‏ وعش عليها 
| ماربيت » د ويبلغ مسطح البناء بحالته الحاضرة 1٤۷‏ قدما Rg‏ » 
وتصل جدرانه الى ارتفاع ۶۳ قلعا وبذلك يسجم مع فخامة 
الملبد الجسازى الرئيسي . 


من الطرك الدنوى للصنالة Sai‏ يكن تیصو "الى مع را 
من المخازن ( انظر الرسم ) ومن الطرف الشمالی للصالة ذاتها يبدأ الممر 
الموصل الى طريق path‏ منحوتا الى يسار الطريق . 


وأثناء السار الى الطريق تمر دفتحتین احداهما من الما نب الجنوبى 
للطريق وتفظي الى حجر 8 قد 'نكون حجرة ألحارس © وهی مكسوة بقطسع 


والوصول الی, المعبد فى الوقت الحالى من الخلف بواسطة المدخل! 
القديم للطريق CO)‏ . والزائر الذى يبغى الاس‌تمتاع بزيارة المعبد » كما 
كان يفعل الزآثرون فى العصور القديمة » عليه أن يخترقه حتى بصل الى 
واجهته الشرقية » ثم شاهده على النحو الذی وصفناه هنا . 


المراكب آلتی كانت تحمل الكهنة وقت الفيضان للقيام بالطقوس الدينية فى 


۱ دخول العبد الآن من واجهته الشرقية . 


س “ا 


Agar 


شرق 

الطريق ابلوصل 
إلى معتبد الوادی 

المعبد الجنازى للهرم الثانى للملك خفرع فى الحيزة 


جات 


مد الوادى ومتاعة ال و كب el a‏ المؤدى الى اعد الجنازق ۰ 


شمال معدر 


(ش كل رقم م 
معد الوادى لاسرم الشانى 


المجموعات الهرمية فى الدولة القديمة » وشسعرنا بأن البناء الأصلى 
للهرم » بمعبديه العظيمين وظريقه الرائع » كان فيما مضي 
sly peel‏ مما هو الآن ۰ 


وف طريقنا الى معبد الوتدى لهرم « خفرع » نجد « آبو الهول »الكبير 
الذى يمكن اعتباره آشهر أثر فى العالم . ولا كان السك قد قل الآن فى أف 
هذا المارد العظيم برجم الى أيام « خفرع » آضا ؛ فمن المستحسن أن 
تعشره متصب لا یرم ومعسده . 


وأبو الهول ١‏ وهو دائما بذکر فى الفن الصری من نوع بختلف عن 
أبو الهول الاغر هی ) هر آسد رانض له رأس انسان » يبدو عادة على 
هيثة اللاك الحا کم » diy yg‏ لباس الرأس االکی والحية التدسة . 


— ۲۵ — 


وق Lille‏ هذه استغل فنانو « خفرع » كتلة من الحجر الجرى الأشهب 
الائل للاصفر ار 4 وشكلوها .على صورة ملكهم بجسم آسد له مخسالب 
مبسوطة » ونسبة هذا الاثر الى « خفرع » كانت موضع نقاش بسسيب 
ما جاء فى نفس النقش الصری من أنه من عهد « خوفو » . 


لکن ا كان هذا النقش هو نفس النقش الذی سق أن ذکرناه وقت 
حدیثنا عن معبد « ایزیس » الجاور للهرم الأكبر ‏ النی نعتناه بأنه تزییف 
قام به كهنة العصر التاخر - فقد آصبح النقاش غير ذى. موضوع © ولم يعد 
هناك باعث قوی لانسکاد حق « خفرع » فى أنه الصانم الاصلی لهذا 
المارد الحسار . 


وان كان ذکر اسمه على لوحة « تحتمس الرابع » الموضوعة بين 
مخلبی, التمثال لا بنهض وحده دلیلا على ذلك . وهذا التجسيم للعظسة 
والقوة الملكية كان يقترن فيما بعد بالاله « حور أم آخت » » اله الأفق 
الشرقى الذی بتحسه اليه « أبو الهول » دائما . 


تمشال أبو الهول للملك سبى الأول 


وبمرور السنين أحدث تحات الصخور تشوها فى الملامح » وبخاصة فى 
الرقبة والأجزاء السفلية من الرأس » وأزال أيضا تمثالا لاله ( أو لمك ) 
كان فى الأصل مستاندا الى صدر التمثال » كما هو الحال فى تمثال الآلهمة 
البقرة « حاتحور  »‏ ( انظر الفصل الخاص بالتحف ) . 


Ves‏ ی 


وفى جمیم العصور كان العنقد أن آبو الهول . كما هو الحال فى الآثار 
'الشهيرة ب يضم 'كنزا » وفى سبيل البحث عنه شقت ممرات فى جسسله 
وفى راسه » وقد حل بالتمثال كثير من التخريب على أيد متعصبة » وبدافع 
من التهمور الشسديد الذى اندفم اليه الماليك الذين جعلوا راسسه 
هيدفا لنيرن بنادقهم ٠‏ 


٠أ‏ ورغم هذا التخريب الذى God‏ به فانه لايزال من أعظم آثار العالم 
روعة ب ومما يزيد فى قيمته فى الوقت الحاضر Me‏ الهدوء الرزين الذائم الذى 
yall‏ صخب dite‏ من مدن العصر الحدیت + ۱ 


ومقابيس التمشسال هی کالانی, : 


" آلارتفاع من الارضية حتی التاج الذی بعلو الرأس ٩۱‏ قدما 6 والطول 
الكل ۷6۰ قدما » وعرض الوجه ۱۳ قدما و ۷ بوصات وطسول الأذن ٩‏ 
آقدام و ه بوصات وطول الأنف o‏ آقدام و ١١‏ بوصات © وعرض الفم ۷ 
آقدام و ۸ بوصات ¢ وکل هذه القاسات الخاصة بالوجه مأخسودة عن 


« مارييت » . 


) شكل رقم CAV‏ 
لوحة لابو آلمول للفرعون الدعسو TH‏ 
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وقصة « آبو الهول » هی قصة صرآع مرير بين CUS‏ الانسان لاظهمار 
هذا الاثر العظيم الذى ينم عن امهمارة والجلال » وبين Lied‏ رمال 
الصحراء الذى لا مدا . 


وأقدم بیان دون عن هذا الصراع نجده مكتوبا بين مخالب آبو Jad!‏ 
فى لوحة هائلة من الجرانيت الاحمر » صنعت كما يهر من عتب نهب من 
معبد الوادى « لخفرع » القريب » وهذا مثال من الأمثشلة التى تدل على 
عدم اكتراث المصرى القديم بأعمال أجداده . 


واللوحة تحمل نقشا بعزی الى « تحمس الرابع ) من ملوك الأسرة 
الثامنة عشرة ( .؟5١‏ ق.م ) » وفيه يقص هذا الفرعون المحبوب التقى » 
تحت ظل التمشال AM)‏ . 


وأثناء نومه » ظهر له الاله » ووعده بأنه سینصبه ملكا على القطرين 
رع — آنوم « ۰ Vogl.‏ مملکتی على الأرض وأجعلك على راس الآحباء 


وسو ف تلبس التاج الأبیض ¢ والتاج الأحمر قوق عرش ( حب ) ۰ 


آیها الأمير الورائى ستكون لى حاميا » لآن كل آطرافی تتألم » فرمال 


والنقش من جنه النقطة حتى نهايته قد شوهته عوامل التحات التی 
سسيائها رمال' الصحراء التى شكا منها الاله » وسکن ۱ ستنباط اسم الملك 


۲۸ بت 
بالثص (۲) , 


) شکل رقم cw‏ 


لقد أعيدت عملية التنظيف أكشر من مرة فى العصرين البطلمی 
والرومانى » عندما أضيف اليه مذبح لتقديم القرابين » له سلم عسريض 
للوصول اليه - الى المحراب الکشوف ل وعندها أقيمت جدران من اللبن 
والحص لتسنده وتحجز الرمال السافية . 


)١(‏ عش فى السهه البحرية من تمثال « أبو الهول » على معبد كبسير 
لعبادته » کشف فيه عن لوحات كثيرة من عهد الدولة الحديثة اهمها 
لوحة كبيرة تنسب الى « أمنوفيس الثانى » يتحدث فيها عن قوته آلس‌دنية 
التى كثيرا ما فاخر بها ووجدت على آثاره » وقد نقل هذه الآثار مکتشفها 
المرحوم سليم حسن الى التحف المصرى عدا لوحة « أمتوقفيس الشالى © 
قانها لاتزال فى موضعها . 


me VA 


وق أواثل القرن التاسع عشر ( ۱۸۱۸ ) أسندت جمعية انجليزية عملية 
تنظيف التمثال الكبير مرة آخری » الى « كافجليا » النی أتم هذه العملية 
بمبلغ fo.‏ جنيها » وفى أثناء قيامه بها كشف عن الأرضية الام عليها 


أخرى لرمسيس الشانى . 

وف أقل من ۷۰ سنة أخرى cab‏ الرمال مرة ثانية واضطر «ماسبيرو» 
الى تنظيف أبو الهول مرة أخرى عام ۱۸۸٩‏ ۰ 

وقد كانت الفترة التالية قصيرة » لأن مصاحة الآثار اسسندت الى 
السيد « .١‏ باريز » عملية التنظيف فى عامى ۱۹۲۵ »> 1993 ويمكن الآن 
رؤية آبو الهول بوضوح اكش مما يتصور الانسان > كما اننا Sp‏ الآن أن 


ey Sa ce 
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لوحة عليها رسم لأبو الهول وهرمين 


۲۷ات 


بعض التخمن الخیسالی عن النصف الختفی من التمثال قد زال » حتی 
رد 1 3 رو ند 3 ۱ 

وقد رممت الأحزاء المتاكلة خصوصا الخالب الضسخمة الى ab‏ »> 
واصیح فى امکاننا أن نری صور « حور ماخیس » كما آراد صسانعوه أن 
Sy‏ 4 بعد أن تعرض لعوامل النحر مدة تقرب من Oe‏ قرنا . 


ومع أن السید « Grok‏ » لم بحاول اجراء أى ترمیم » فان أجزاء من 
جسم أبو الهول أو من لباس رأسه التو, كانت معرضة للضياع بسبب 
العوامل الجوية التی آثرت تأثيرا كبيرا على القشرة الناعمة للحجر الرملی 
الآأصغر ‏ قد صينت حتو, لتبدو ST OW‏ صيانة » مما كان عليه منك 
سنوات » ولكن الرمال ستكسب المعمركة فى النهاية . 

الهمرم الثالث « متكاورع ب ميكر نوس » 

والهرم الثالث من مجموعة أهرامات الجيزة يقع الى الجنوب الغربى 
من pall‏ الشانى » وصاحبه هو « ٠ Er gle‏ ميكريئوس » علد 
« صهصيرودوت » » و« منشرس » علد « ماليئسون » الذى خلف 
« خفرع » على العرش 6 وهسرمه السمی « نتر س من كاورع © C)‏ 
آصس‌فر من الهسرمين الآخسرين it‏ 

oie,‏ حقيقة أوحت الى « هيرودوت » أن يقص القصة الخيالية التى 
سسمعها عن بانبه , فقد ذكر لنا « هيرودوت » أن « کیوبس » و« خفرع » 
( خوفو » خفرع ) LIS‏ ملكين کافرین مستبدين » آغلقا المعابد » وسخرا 
كل الرعايا فى اقامة حرميهما الكبيرين » وكانت مدة حكميهما التى تبلغ 


۷ سنوات فترة تعاسة اصر . 


آما « ميکر ینوس » ابن « خوفو » » فقد كان من طراز آخر » فکان 
تقيا » رحيما ویدل وصف « صيرودوت » له على أن تقواه كانت 


١ (‏ ) ومعناه « السی هو منکاورع » 


~ ۲۷ — 


سطحية » بل انه كان على, شيء غير قليل من البلاهة » ورغم طبيعته فقد 
أدركه سوء الطالع » وأخيرا سمع هاتفا يقول له : بانه لن يعيش أكثر من 
ست سنوات أخرى » وقد صور « متى أرنولد » ألم « منکاورع » 
فى العسارات الآتية : 


كان والدی بحب الظلم » وعاش طسوبلا ۰ 

ومات والشسعر HO Ug AY)‏ رأسه 6 والقوة تملؤه . 

وأنا آحببت العدل الذى احتقره » وكرهت الخطيئة . 

فقد كنت أطمع فى حياة أطول » وحكما آکثر رفعة . 

وبقسوة وفى حزم بالغ حكمت علية الآلهة بأن يحصد ثمرة تدخله فى 
الأحكام الالهية . التى قضت بان تظل مصر مدة ,۱۵ عاما فى شدة » ولكنه 
بمنحة الر فاهية للبلاد آفسد الخطة التو, كانت تقضى OL‏ ترزح مدة ؟ 4 سنة 
أخرى نحت نير البؤس : 

وقد استاء « میکر دنوس » من حكم الآلهة » فأمضي السنوات الست 


الباقية له فى صخب وسهر LIT‏ يحاول بذلك أن ستمتع فى 
السسسنوات الست بسا يعادل ضعفها . 


وهذه القصة الصبيانية تتفق تمام الاتفاق مع سيرة « منكاورع )) كما 
حکاها « میرودوت » » ولکن لا حاجة بنا للقول بأنه لیس ف التاریخ ما يويد 
ذلك . وذلك على الرغم من أن تماثيل اللك تخلو مما يتسم به تمشال 
« خوفو » العاجی, الصغير من حيوية مجسمة . 


وما يتسم به تمثال « خفرع » الصسسنوع من الدبوريت من الترقفع 
الرصين » ويدل حجم وصناعة هرمه على أنه لم تكن لديه السسيطرة على 


ب و — 


موارد البلاد كسابقيه » والقاس الأصلى لهرمه Lad Yotso‏ لكل جانب 
من جوانب قاعدته ‏ ومازال MIT‏ , 


وان الكساء الخارجى لايزال فى مكانه » وكان ارتفاعه الأصلى, ۲۱۸ قدما 
ولكنه نقص قليلا » فهو الآن .۲ أقدام فقط » ومن هذه الأرقام يمكن 
أن نعرق أن حجم الهرم الثالث يختلف عن حجم الهرمين الآخرين » وترتیبه 
كما سبق أن ذکرنا التاسع بين الأهرامات الموجودة . 


وصناعته بوجه عام أقل جودة من أى الهرمين الكبيرين » على الرغم 
الحجر الجيرى . 


والواقع أنه يمكن ملاحظة أن تدرج الانحطاط يطابق الزيادة فى نسبة 
الجرانيت المستعمل فى الأعرامات الثلائة » ففى الهرم الاکبر يقتصر وجوده 
على الداخل فقط » وف الهرم الثانى ب وهو آقل din‏ حجما وصناعة ب 
استعمل فى المدماكين السفغفليين للکساء الخارجى » كما امسستعمل فى 
ككسية الممر الداخلى . 


آما فى الثالث فائنا نلاحظ الانحطاط ظاهرا فى الحجم والصناعة » OY‏ 
نسبة الجرانيت الى الحجر الجيرى نزداد بشكل ملحوظ » فالمداميك السفلية 
الستة. عشر للكساء كلها من الحرائيت » كما أن الکساء العلوى للمر وححرة 
الدفن من هذا الحجر أبضا . 


والتخطيط الداخلی للهرم معقد قليلا » ويدل على أنه حدث تغيير 
شامل فى خطط الهندس أثناء القيام بالبناء » والدخل الأصلى, )١(‏ اكتشفه 
فيس » فى يوليه سنة ۱۸۲۷ 6 بعد أن حاول عبشا الوصول الى حجرة 
الدفن بواسطة الممر الص‌طنع الذى شوه التخطيط . 


وهو _ كالعادة ‏ فى الجانب الشمالى من الهرم 6 wh,‏ فى ملق 
الخارجى الى النقطة التی بلتقی فیها ا لمر walle‏ خر مغطاة بالجرانيت .. 


-- ۲۷/۲ — 


وبعد المائة والأربع أقدام بوجد ممر قصير أفقى يؤدى الى ردهة )8( 
مزخرفة بلاط أبيض 6 وبعد هذه الحجرة يلتقى المر GI‏ سدادات 
(۲) » ويسستص بهبوط قليل ())حتى صسل الى حجرة FU‏ 
( رقم ه على الرسم ) . 


وسدو أنه قصد بها فى الأصل أن OS‏ حجرة الدفن ¢ اذ بوحد ما بدل. 
على أن التابوت قد وضع بها » وهذه الحجرة BAS‏ الحجم © يبلغ مقاسها 
ەر × ور؟١‏ ¢ بارتفاع ۲ قلما تقريا . 


وق الجزء العلوى منها باب آخر يؤدى الى ممر آخر ( ١‏ على الرسم » 
بنتهی الى وسط الهرم . ولابد أنه كان هو Jolt‏ حيل بام الهسرم 
الأصسلى الصسغير + 


(شكل رقم o‏ ( 
el bs‏ فى الهمرم الشالث 
( تشر الأرقام الى الوصف فى متن الکتاب ) 


رم ۱۸ الآثار ج ۱ 6 


— ۲۷ — 


وعلى, ذلك wy‏ أيضا أن الحجرة الأصلية كانت فى نصف عمق الححرة 
الحالية ‏ ومن أرضمية الححرة الكبيرة بنحدر بثر طولها ٠.‏ قدما تكسوها 
قطع من الجرانیت فى نهايتها العليا » حتى يصل الى سدادة فى نهايتها 
اللسغفلى . 


ومنها يبدا ممق افق يفضي الى ححرة الدفن الفعلية » وهى, منحوثة 
فى الصخ الذی بكسوه الحرانيت » وقد صفت آحجار السقف بزاوية 
لكى Ue‏ فى قمة مدببة » ثم نحتت على شکل منحن » وبذلك يبدو 
شكل السقف كأنه عقفد من نوع مدبب . 


وفى سذه الحجرة وجد تابوت « منكاورع » الحمیل الصقول والصنوع 
من البازلت » مزخرفا بالرسوم المصرية الألوفة التى تمثل البوابات ‏ وقد 
وحد هذا التسابوت خلوا من الغطساء . 


وعثر فيما بعد على بعض قطع هذا الغطاء فى الحجرة العلوية )0( مع 
جزء من غطاء تابوت من الخشب dike‏ اسيم « متكاورع » ووجبنت MIT‏ 
بعض عظام آدمية » وقد نقل السابوت اابازلتی بمعرفة « فيس » 
وشن فى سفينئة تنقله الى انجلترا . 


وماژال تابوت « منکاور ع ) میس تفر | ف قاع wedi‏ الأبيض المنوسط 
: 5 ۰ ۰ ف ال فينة 1 


والتابوت الخشبی » أو بالأحرى الجزء الذى بقى منه » محفوظ الآن 
بالشعف البریطانی مع العظام » ويظن البعض أن حجرة الدفن الخطاة 
بالجرانيت والبثر النازلة من الححرة الکببرة من عمل العصر الصاوی»الذی كان 
التحديد فى الأعمال القديمة شائعا فيه » وقد آلقی بعض الشك بسبب ذلك 
على digo‏ التابوت الخشبی الذى ظن أيضا أنه من العصر الصاوى . 


السفنلى, من الهرم يدل على أن العمل قد انتهى بعد ؛ OY‏ الکتل لاتزال 


— ۷٥0 — 


تحتفظ بالزيادة التى كانت علیها فى محاجر أسوان » وقد تركت للمحافظة 
على الأحيجار أثناء نقلها كما أنها لم تهذب مطلقا . 

وهذا الهرم كالهرمين الآخرين کثیرا ما تعرض للتخريب » فقد استغل 
كمحجر سسهل » يضاف الى ذلك أنه كان Gare‏ موس أحد 
الخلفاء » oll‏ خيل اليه أنه مسكون بروج شرس . 

افحد( به ذلك الى محاولة تخريبية شتا فشینا » ولحسن الحظ cud}‏ 
الهرم أنه أصلب من عزم الخليفة » بعد أن اسسبتمر فى عمله الجنونی عدة 
أشبهن » ولكنه لايزال يحمل GUT‏ محاولته الضالة . 

ولا دخل « فيس » ححرة دفن « منکاورع » طن آنه سبیکون له سق 
الدخول الى الهرم منذ أيام بانيه » كما حسب الآخرون الذین اقتحموا 
الهرمين الاک والثانی © ولکنه كان مخدوعا فى ظنه » ققد شاهد بعض 
کتابات عربية مکتوبة بلا عناية على الجدران . 


و بذكن » الأدريسي « ) 1 م ) فى نص له > أن هذا الهرم  get‏ 
3 ذلك الحن » وأن العرب الذدین وفقوا بعض الشيء — أذا صحت روابتهم 
لم يكونوا أول من أقلقوا راحة « منكاورع » . 

وبحتمل أن يكون الهرم قد نهب كالهرمين الآخرين فى عصر الفوضي 
الذی تلا سقوط الدولة القديمة + ويستطرد « الادرسي ) تمد وصف 
از حف GLA!‏ فى المرات فيقول : وس هنا ندخل ححرة آخری جسدرانها 
الأربعة تحوى آبوابا مقوسة تفضي الی, ست gh‏ سبح حجرات ۰ 

وهذه الأبواب تشه الأبواب التى تؤدى الى الححرات الصغيرة 
الخاصة بالحمامات ( سدو آنه كان بحاول وصف حجرة الدفن القبية 
بالهرم ) . 

وی الفراغ الذى بتو سط هذه الححرات دو جد تابوت مستطيل آزرق 
حاضرا Lette‏ اقتجم الهرم آناس بحثا عن الكنوز » وقد آعملوا 43 


س ۲۱۷ د 


وكان عددهم LAT‏ » فوجدوا فى هذا التقابوت » بعد أن حطسوا 
غطاءه » بقايا عظام آدمية نخرة » ولم يعثر بجانبها على شيء سسوی بعض 
لوحات ذهبية منقوشة بحرو ف لم بستطع أى فرد فك رموزها . 


وكان نصيب كل فرد من هذه اللوحات يقدر بمائة دينار » وبذلك يكون 
yl +)‏ حسين « ور فاثه قد وضعو؟ يديهم على ما تر كانه عصابة من المخربين 


المهرة مثل هذه الغنيمة القيمة الخفيفة الحمل من اللوحات الذهبية ( مهما 
كانت قيمتها ) دون أن تمتد اليها أبديهم . 


'والآن نعود لنلقی نظرة على المخلفات الباقية التی تثبر الاهتمام ۳ 
الأصرامات : 


اذا وصلنا الى الرقعة التى تحيط بالهرم الثانى عند الموضاع 
الواقع الى الشمال الغربى حيث يفضي شق طبيعى اليها ‏ نلتقى فى الجانب 
الش_مالی من السسطح المسستوى بعدد من مربعات محزوزة بحزات 
يتعمد يعض ها على البعض ee‏ 


وقد قام النحاتون برسم هذه العلامات على الصخر ليسترشدو؟ بها 
فى استخلاص الكتل » وقد أجمعت الآراء على آنها بقايا القطع الذى أحدثه 
عمال « خفرع » » الذین قاموا بنقل الكتسل اللازمة لملء البجحائب 
القبلى من الهضبة , 


وعلی سطح الصخرة فوق علامات البنائين الأصليين لهرم » نقشت 
كتابة هيروغليفية اکراما لأحد الدمرین القدامی المسمى « مای » وکان 
يشغل وظيفة كبير مهندسي معبد « هلیو بوليس » فى عهد « رمسیس الثانی » 
وهو ابن « باك ان س آمون » الذی كان بشغل هذا المنصب فى طيبة . 


وترجع شهرة « ماى » الوحيدة الى أنه بتكليف من سيده ‏ اتخذ 


—~ ۲۷۷ — 


من مبانی « خفرع » العظيمة فى الجيزة — سواء أكان معبده الجنازى 
أو هرمه ب محجرا للحصول على مواد البناء لمعبده بهليوبوليس . 


وقد أصبح « ماى » مشهورا الى حد لم يكن يتوقعه » ولكنها شهرة 
موصومة بالعار . ولیس بخاف أن سسيده « رمسيس الشانی » كان آقسی 
المذسين للطريقة التى اتبعها نحو أعمال آسلافه من الفراعنة . 


وقد كان « باك - ol‏ - آمون » فى طيبة يقوم بنفس العمل GAN‏ 
كان بقوم به ابنه فى الجيزة » ومما لاشك فيه أنه لم نکن للوالد أو للابن بد 
ی هذا العمل الذى كان برغم عليه » ومع ذلك فاننا لم نكن نتوقع اشادة 
جذكرى الرجل الذى وجه كل همه لتخريب أثر من أعظم الآثار البشرية . 


ا 0 


) شستگل رقم cw‏ 
منقرع « نقلا عن ( ريزينر ) » 


— ۲۷۸ — 


وبجدر بنا أن نهتم () بهذه النقطة » نظرا للفكرة الشائعة بين بعض 
الناس من ضیقی العقول » ob‏ رجال العلم الحدیث لا بهتمون فى آبص‌الهم 
dle Jb‏ الواحبة لخلفات pall)‏ واعماله التی أصبحت الآن تعرض وتستخدم 
دون آحترام کمجرد وسائل ابضاح علمیة » بعد أن كانت موضم 
تیه وا هلال فش Pa‏ 


والعکس هو الصحیح » ذلك أن المخلفات أو الاعمال الکستبرة لم تكن 
موضع احترام مدة طويلة فى مصر القديمة » فمقابر عظماء الرجسال 
فى الاضی كانت تنتهك بقسوة ‏ كما رآپنا ‏ قبل أن نظهر بواکر العلم 
darted |‏ . 


ولم بتورع فرآعنة العصور المتأخرة » عدا « سيتى الأول » والى حد 
ما « تحتمس الرابع » »6 عن انتهاك حرمة المقدسات عندما خربوا معابد 
أجدادهم الجنازية » وبذلك — حسب (اعتقدات المصرية ل آضاعوا بغرورهم 
ورغبتهم فى اظهار آنفسهم كبناة » فرصة تخليد أسلافهم . 


ولم تحل العاطفة ولا الاحترام دون نهب الصری كنوز آسلافه للانتفاع 
بها فى آغراضه الشسخصية » بینما ببدو هذا الاحترام وتلك العاطفة فى 
اعمال الك من العلماء Gok al‏ » الذيع حساولوا أن يميسد 


(۱) الكتابة المشار Lad)‏ تذکر فقط أسماء الرجل وابنه والقابهما » 
ولا يمكن التجنى على هذا الرجل أو على رمسيس الثانى فيقال انهما عملا 
على آستعمال أحجار الأهرام فى بناء المعابد لمجرد وجود نقش فى منطقة 
الهرم . 

وقد ترك الرجل لوحة فى معبد « أبو الهول » تدل على اهتمامه بالمنطقة 
كما أنه أصبح معروفا أن آحد ابناء رمسيس الثانی كان مهتما بالأهسرام 
والتعرف على أصحابها ووضع كتابات تسجل أسماء من قاموا ببنائها » 
وهذا يجعل من المستبعد أن أباه كان يستعمل أحجارها فى sla‏ معايسه م 


— 5974 — 


مجد الماضي بدراسة الأثار القليلة التی تخلفت عن اهمال وجشع الأجيال 
التى سبقتهم » وق هذا رد قاطع على ths‏ تلك التهمة التى, آلصقت بعلماء 
البحث الحديث + 

واذا انحر فنا الى الجانب الغربى من المنطقة لاحظنسا أن « ماى » 
سبجل dowd‏ البفيض مرة أخرى © وان كان هذا لا يسستحق منا الوقوف 
عنده . وبالقرب من هذا الموضع نجد احدى المقابر المنحوتة فى الصسخر > 
ونعنى بها مقييرة « نب اام بت آخت »6 . 

ولهذه المقبرة سقف لا ختلف عن أسقف المقابر الأخرى التى شاهدناها 
على هيئة جذوع النخيل » وهنا پذکرنا بالسقف الاصلی للبیت المصرى 
القديم ولعل مقبرة « بتاح ب حتب » الشهيرة بصقارة أوضح مشال 
لهذم التقليه فى أرقى درجساته . ش 

وخلف الصور المحيط بهرم « خفرع » نجد فى الجانب الفربى مشه 
میتی ستحق منا اهتماما أكثر مما بحظی به Sale‏ » فهو بقايا امقر الكسير 
Gill‏ كان فى الآصل معدا للاقامة الدائمة لهرة البننائين » الذين كانوا 
بواصلون العمل فى تشسميد هرم « خفرع 6 . 

آما بقية العمال » الذين كانوا يعملون UW‏ آشهر فقط من كل عام »> 
فكانوا يقيمون فى منطقة الجيزة عاملين فى تجهيز الأحجار ونقلها الى اكان 
GAT‏ كان يعمل فيه مهرة الصنتاع طوال العام . 

وقد عش « فيس » على هذا العسکر عام ۱۸۲۷ © ولكنه لم يوفق لعرفة 
الغرض din‏ » كما أنه لم يستكمل الکشف عنه » وحوالی عام ۱۸۸۱ لاحظ 
« بتری » أن القمم المتوازية التى تحدث عنها ۱ فیس » ليست فى الحقيقة 
سسوى الأطراف الطیا للبناء 

وبالکشف عن جزء منه اتضسحت له الحقيقة کاملة » فد تبين أن 
العسکر پشمل دهلیز؟ طویلا يتصل بالسور ف طرفيه الشمالی والجضوبی, 
جدهلیزین آخرین أقل طولا » وکان کل دهلیز ینقسم الى عدة حجسرات 
مستطيلة تفصلها حوائط » وهی التی وص فها « فیس » . 


— VA. — 


وكان عدد الحجرات 9١‏ ححرة » تشغل مساحة تمتد الى ميل ونصفه 
ميل طولا بعرض تسم آقدام ونصف © بینما يبلغ ارتفاعها سبع أقدام , 
وقد قرر « بترى » أن هذه المساحة تتسع لايواء ۰۰.۰ عامل » وهو العدد 
المعقول لمهرة الصناع اللازمين للعمل الدائم فى بناء الهرم . 


ولا بمکن الجزم عما اذا كان هذا العسکر قد استخدم أيضا لعمال هرم 
« خوفو » of‏ لا . وستمل أنه كان « لخوقو » معسک خاص أزيل فیما بعد 
ليفسح مكانا لاقامة صفوف المصاطب التى تحمعت غرب هرمه 5 


ويجوز أنه أقام المعسكر الخاص بعماله فى موقع جاء مافقا مع سور 
هرم خلفه » كما لو كان قصد ذلك » ومن الجائز أيضا أن مهندسي «خفرع» 
خططوا الارض المقام Lele‏ هرمهم بحيث تتفق مع معسكر كان موجودا Wad‏ 
من العمل + 

والی الجنوب من الهرم الثالث تقوم ثلاثة أهرامات آخری صسغيرة 
سبق أن دخلها « فيس » عام ۱۸۳۲۷ ؛ وکما هى العادة » فقد وجد أنها 
هنت منك العصور القديمة . 


ووجدت على آحد هذه الأعرامات « السورة ۱۱۲ من القرآن الكريم » 
مكتوبة بخط غير واضح » مما دل على أن هذا الهرم اقتحم أيام الخلفاء 
كما وجد على سقف حجرة الدفن بهرم آخر خرطوش « منكاورع » مكتوبا 
باللون oe‏ 


وعلى الجانب الشرقى, لكل هرم من هذه الأهرامات الصغيرة بقایا 
محراب مبنى باللبن لتقديم القرابين » وهو صورة متواضعة Lavell‏ 
الجنازية الكبيرة للمقاس اللكية . 


وبالقرب من الجانب الشمالى لطريق هرم « خفرع » وعلى مسافة غير 
بعيدة غربى أبو الهول تفع مقبرة کشفها « فيس » سنة ۱۸۳۷ وأطلق علیها 
« مقبرة الكولونيل كامبل » » جربا على تلك العادة الستهجنة النی كانت 


— ۲۸۱ — 


شائعة اذ ذاك » ونعنى, بها تسمية أى كشفا جديد » صغيرا OW‏ 


وقد يكون هناك ما ببرد اطلاق اسم « يلزونى » على احدى حصرات 
الهرم الثانى ©» غير أنه من المستغرب أن بطلق اسم « ولنحتون « أو 
« دافيد سون » على حجرتين من ححرات تخفيف الضغط بالهرم الاکس . 


عام AY‏ بمقبرة كاتب ملخی, من عهد الفرعون » clo‏ - ایب - رع » 
ا( حفرا آو ابریس ) ) له اسم رتان « بات کاب واح ایپ س ام — 


رع آخت « ۰ 


فهو لم يكتشف القبرة » كما أنه لم يساهم فى الانفاق على كشصفها » 
وقد وجد التابوت الحميل الذى کشف عنه « فيس » فى حجرة الدفن 
فارغا » كما وحدت التواست الثلاثة الأخرى deg all‏ داخل فحسوات 
مك الق رة لس اهمها م 


بولابزال تابوتان من هذه التوابیت فى مکانهما - آما الثالث فيوجد OV‏ 
بالتحف البربطانی » وقد سبق أن امتدت آیدی اللصوص الى المقبرة » غير 
أن « فیس » عثر على محموعة كبيرة من الشوابتی التی وصفها بأنها « عدة 
صفوف من تماثيل خفهراء » سحانب تابوت الكاتب الملكى , 


كما عثر أيضبا على ثلثمائة وتسعين تمثالا أخض بجانب التوابيت 
الثلاثة الأخرى _ ومن Ge‏ القابر الجديرة بالزيارة مقبرة يطلق Legale‏ 
« مقبرة الأعداد » تقح فى أقصي الحافة الشرقية من الهضبة 
بالقرب من قرية نزلة السسمان . 


okey‏ المقبرة تخص المقرب الى الملك والكاهن « خفوع — عنخ » الذى 
كان أحد أفراد حاشية امك « خفرع » » وقد اقشست اسمها هذا من 


— YAY — 


القبرة بصحبة شقيقه ( مع کلبهما ) يتفقدان ماشية مزرعته التى تسر 
أمامهما 6 ومعهييا dete‏ . 


وقد سجلت آعد(د هذه الماشية على الجدار » وعلى الجدار الجنسوبی 
من المقبرة منظر يمثل « خفرغ — عنخ » وزوجته جالسين آمام مائدة قربان. 
ما الجدار الغربى قيضم أبوابا وهمية وكوة بها تمثال التوق . يضاف الى 
ذلك آننا ری المنساظر العادية الثى تمشسل صيد الطيور والأعمال 
التى تتصسل بالزراعة . 


ا of!‏ 
عل س 
oi‏ صير ومنف وصقارة ( المقابر الملكية ) 


اذا تركنا هضبة الجيزة واتجهنا جنويا الى مناطق آمرامات 
أبو صبر وصقارة ومنطقة منفب القدیمة وهی على الرغم من أنها أقل 
اثاوة للنفس من منطفة آهرامات الحيزة »© فانها لا تقل عنها أهمية . 

وپقابل الطریق الحاذی للضفة الغربية للنيق الذی یمکن قطعة بسيارة 
آو بای وسيلة من وسائل النقل البدائية المستعملة OW‏ » طريق آخضسر 
يقطعه القطار الى البدرشین » ومنها نصسل الى صقارة . 


ولا كان هذا الطریق یحرمنا من الرور على آبو صبر وزاوية Ok pa‏ 
ب اذا لم نمر Legale‏ فى طریق العودة بدلا من ركوب القطار » قانه من 
الأقضل أن نبد رحلتنا بالسسيارة من القاهرة متجهین جنويا من 
هضبة الجصميزة . 


وق lia yb‏ دمر pu‏ سم رغم أن الکشب الرشدة SU‏ آهملته (همالا 
ناما أو اکنفت بکتابه سطر أو سطرين عنه ‏ على جانب كبير من الأهمية to‏ 


luke al‏ من أن نرى تفاصيل الخطوات A‏ كان يقوم بها باتی 
آلهرم المصرى » oly‏ نتحقق من عظم المستوى الذی خطط عليه عمله »وروعة 
الطريقة التى تفذ بها هذا العمل . 


Grass‏ روا « أبو مسلم » ينهض فوق الهضبة الصحراوية كوم 
من الأنقاض هو كل ما بقى من الهرم الحجرى بزاوية العريان الذی کشفته 
بعثة « هارفارد — بوسطن » باشراف الدكتور leg?‏ ديزثر » عام 
19١١-59‏ » وهذا لیس هو موضوعنا . 


~ 584 


فإلى الشمال الغربی din‏ تقع بقايا هرم آخر لم يكمل بناوه » بدأه الك 
۱ سكارع » من ملوك الاسرة الشالثة » وهو بذلك بكاد يكون سدابة 
السلسلة الطويلة من الأصرامات ۰ 


ولا يسبقه من الأهرامات العروفة غير هرم صقارة الدرج Gill‏ سنصفه 
وشيكاء ومع أنه مبجرد تخطیط للهرم الكامل.» فانه قد يكون لهذا السسبپ 
اکثر لفقا للاأنظار مما لو كان هرما كاملا () . 


وقد بدأ « كارع » العمل فى مقبرته الكبيرة بحفى حفرة كبيرة مستطيلة 
الشکل فى ال خر الجبری عمقها ۷۲ قدما وطولها AY‏ قدما وعرضها 
55 قدما »> وجوانب هله الحفرة الهائلة ve‏ 3 ) وقد خططت Ge a‏ 


ححرة أو مجموعة من الحجرات للهسرم الکامل ۰ 


وبعد ذلك اقام سلما منحدرا من نوع فاخن يصل الى أسفل الحفرة 
بطول ,۳۹۰ قدما وعرض VA‏ قدما لتنزل عليه فى يمسر وسسوولة الکثل 
الجرانيتية وغيرها من المواد اللازمة لاتمام الحجرة الكبيرة » وقد أنزل على 
السلم كمية من آلكتل الجرانيتية الكبيرة لنفطية أرضية حجرة الدفن . 


ala‏ متوسط وزن الكتلة حوالى, نسعة آطنان » آما الكتلة الكبسيرة 
التى كانت معدة لأن تتوسط الارضية فكانت زنتها لا تقل عن Ub fo‏ . 


وق وسط هذه الأرضية أنزل تابوت جميل من الحرانيت pol‏ أيضا 
ذو شكل بيضي » ويختلف تماما عن طراز التوابيت التى استعملت فى الأسرة 
الثالية . وللتابوت غطاء من الجرانيت pol‏ » وصناعة كل من التابوت 
والفطاء ممتازة . 


(۱) دنسب اارجوم « ز کریا غنيم » هله الخطوة الى اللك «سخم خت» 
.من ملوك الأسرة الثالثة الذی کشف عن هرمه غير الکامل بصفقارة . انظر 
کتابه « الهرم الدفين » الذی کته بالانجليزية » ثم ترجمه الى آلعسربية 
الأستاة « زکی سوس » وراجم الترجمة الدكتور « محمد جمال الدین 
مخشسار ) , 


— YAo — 


ویبدو أنه حدث بعد ذلك ما حدا بالملك « نبكارع » الى تغيير خططه > 
ali‏ عدل عن فكرة انمام الهرم » ولم سمح الوقت حتى باخراج الكتل 
الفخمة الجرانيتية من الحفرة الک برة لاستخدامها فى أغراض آخری > 
أو پنقل ذلك التابوت الحمیل الصنع الى مقبرة آخری . 


وربما كان موت امك هو النی آدی إلى وقف العمل © ولهذا کدست 
الأحجار الجرانيتية الضخمة التی, لم تكن قد استعملت بعد بدون ترتيب فى 
المقبرة التى لم تتم » وغطى كل شيء . وعندما كشقب « اسکندر بارسانتی, » 
المقبرة بتكليف من مصاحة. الآثار وجد كل شيء فى مكانه لم تمتد اليه 
Ga VI‏ منك العصور القديمة . 


وو حك الثابوت Lisle‏ لا أثر فيه ندل على استعمالله ‏ آما موضع دفن 
هذا الملك فسيظل لغزا » مع أنه دون شك كان لديه آکثر من مقبرة واحدة 
أمسوة بمعظم أسلاقه Gla,‏ . 


ويبدوا آننا قد أطلنا بعض الشيء فى الحديث عن هذا الأثر الذی لا بعدو 
أن يكون مجرد مقبرة لم تتم ولم تستعمل قط والواقع أن هناك کش را 
من الاحرامات والقابر Call‏ تم بناؤها » ومع ذلك ليست لها من الأهمية 
ما لمرم « زاوية ob all‏ » الناقص . 


اذ Lit‏ نرى فيه بداية بناء الأهرامات » ولا بسبقه الا الهرم الذی عمل 
« زوسر » ووزیره « آمحتب » على اقامته قبل ذلك سسنوات قليلة ف 
صقارة » وعلى, بعد بضعة أميال جنوبی « زاوية العربان » » ولیس هناك 
شك ف أن هذا الهرم رغم عدم اتمامه بعد نموذجا آودع فيه الهندس بوضوح 
کل ما كان يريد عمله » وقد نفذه فعلا كما لو كان بملك جهد الجبابرة . 


.وقد وصف « ويجال » هذا الهرم فى كتسابه ( تاريخ الفراعنة له 
ص ۱۵۲ ) بقوله : « ان هذا الأثر الرائع وان لم يكن واحدا من تلك اأقسابر 
الغنية التى تتوج أعمال الکتشف الحديث GU‏ يدل على مهارة وفهم عمیقین 
لم يكونا متو قعين فى ذلك العصر البکر » ۰ 


— ۲۸۱ — 


ومن الواضح LUT‏ قد تخطینا فى ذلك الو قت تلك امرطة البدائية ودخظنا فى 
pal‏ الذهبى الحضارة ب عصر بناة الأهرامات العظام » وعصر « نبکارع » 
غير بعيد عن ple‏ ۲۱۰۰ () ق.م. بمعنى أنه poly‏ ملوك الآسرة الأولى فى 
« آود » . 


هؤلاء اللوك الدين کشف السید « وولی » آخبرا عن مخلفات فنونهم 
وصناعتهم » کسبا أنه لا پتأخر کثرا عن عصس الأمراء القدامى cpl‏ 
آدهش وا العالم بصستاعاتهم العدنية الرائعة . 


وقد كنب ماسپیرو عن « القوة التی تقرب من الوحشية » سل 
« بنکارع » ولکن كلمة وحشية هذه لا تتمشي مطلقا مع وصف عمل يدل 
على تفکیر سلیم وتكييف لوسائل تهدف الى هدف واضح کهذا » فد 
انتهت أيام date sll‏ قبل أن بخطط « نبکارع » ومهندسوه هذه القبرة 
الرائعة . 


واذا واصلنا السير الى الجنوب وصلنا الى « آبو غراب » الثی کشف 
عنها الدکتورآن « بورخارد » و« شيفر » فى الفترة بین ۱۸۹۸ و ۱۹۰۱ 
علی, نققة البادون « فون بنج ) . 


وتشهد الخرائب على آنها لعبد الشمس السمی « شب ایب س رع CH‏ 
الذى آقامه اللك « نیو آوسر رع » احتفالا بعیده الثلائیتی ( عيد سنك عند 
قدماء ااصریین ) » وهذا العيد شابل عندنا البوبيل 6 وقد كان هذا العید 
من آقدم الاحتفالات الملكية بمصر » وربما كان من مخلفات Sole‏ بدائية كانت 
تقضی بان يذبح املك الحاکم حين تمضی ثلائون dime‏ على جلوسه على العرش. 

والغرض من ذلك أن يكون دائما فى کامل قوته باعتباوه قائدا للشعب 


wed) ght‏ 6 وسرعان ما أصبح (لذبح محر د اجراء طقسي » ثم تداعی هذا 


)١(‏ الرأى الآن of‏ هذا الملك عاش فى القرن السابع والعشرين أو 
السسادس والعشرين قسل الميلاد . 


— YAY — 


الاجراء Let‏ بأكمله أو تحول الى يوبيل . وقد اعتاد الفراعنة التآخرون 
تكراره فى فترات تقل غالا عن ثلاثين a‏ 


ويقوم المعبد فوق الهضبة الصحراوية على مسافة تقرب من ميسل 
شمالى معابد وآهرامات آبو pro‏ » ويختلف فى تصميمه عن الطراز الالوف 
للمعابد المصرية رغم أن فيه شسبها من ذلك الطسراز الذى Ack)‏ 
« أخناتون » فى تل العمارنة فى الأسرة الشسامنة عثبرة . 


وقد يكون هذا الطراز الأخير مقتبسا بعض الشىء من طراز ما نی 
الأسرة الخامسة » والمعبد شمل فناء مكشوفا بطول ۲۳۰ قدما وعرض 
۰ قدما » ويقع السخل فى الطرف الشرقى » مركز شروق الشمس » وف 
الطر ف المقابل من الفناء يقوم الآثر النی تقع عليه آشسسعة الشمس أولا 
عند الشروق ۰ 


ونعنى به المسلة الناقصة » المقامة فوق قاعدة على شكل هرم اقص » 
aloy‏ مسطح القاعدة نحو ,۱۳ قدما مربعة وارتفاعها ۱.۰ قام » آما 
المسلة القامة فوقها والمبنية باللبن فيبلغ ارتفاعها نحو ۱۲۰ قدما . 

ولابد أن الفكرة بأكملها هى, احدى التصميمات السخيفة التى ابتكرها 
المهندس المصرى فى وقت ما » فهذا الآثر ليس مسلة حقيقية أو هرما حعيقيا 
بل هو low je‏ مشوشا منهما » وهو بحالته التى وجد عليها OW‏ رمزا وتجسيما 
لاله الشمس 6 وكان مفروضا أن بقیم به » ليلقى نظسرة على آلذیائح wil‏ 
كانت تقدم اليه فوق مذبح ضخم مشيد من خمس كتل BAS‏ من المرمر . 


ويبلغ طول المذبح 11 قدما بعرض ۱۸ قدما » وارتفاع أربع أقدام. 4 
وبارضسية المذبع قنوات تحسل دماء الضحايا الى عشرة آحواض 
من المرمسر معدة لاس تقالها ۰ 


وبمحاذاة الجانبين ١الشر‏ قى والحنوبی ' للفناء توجد 'أروقة مسقوفة 
وهذه الأروقة تنحرف بعد ذلك الى الشمال تحاه السلة وعلى الحانب 
الشمالى توجد مخازن وخزائن لحفظ الأوانى القدسة المخصصة للاله . 


~ ۲۸۸ — 


ويمكن الوصول اليها بواسطة ممر مسقوف من البوابة الكبيرة » ومن 
البوابة الرئيسية يبدا طريق منحدر من دصيف العبد الى فناء آخر AS‏ 
محاط claw‏ » وبداخله مساكن الكهنة ومخازن أخرى . 

ويقع خارج السياج القدس من الجانب الجنوبى أحد العناصر المميزة 
للمعبد » ذلك هو مركب الشمس الذى بفترض أن يقوم الاله فيه برحلشه 
الیومية » وتوجد مثل هذه المراكب بمنطقة الحيزة » كماسبق أن ذكرنا . 

ولا تزال الفجوات التى كانت تحفظ فيها المراكب باقية فى بعض الحالات - 
ولق By es‏ مق حالس علدت يقن دين EN‏ و قمراته 
eee ee ee ee‏ تما كانه مه الل مما ی اس rt‏ 
أى مركب عادية , 

ولاتزال أساسات اارکب المبنى بالبن باقية الى الآن - والى آلجنوپ 
من المسلة الكبيرة حجرة صغيرة » ربما كانت مخصصة للابس الفرعون التى 
كان پرندها عندما يشترك فى طقوس الاله » باعتباره كاهن « رع » الأعظم 

والحجرة مزينة کالاروقة برسوم بارزة جميلة بعضها الآن فى متحف 
برلين » والبعض الآخر فى اشحف Spal)‏ — وكان معبد الشمس توصفت 
عام « لنيو أوسررع » فريدا فى عمارتة + 

ورغم أنه لا يضارع المعابد ذات الطابع العادى ف عظمتها الطصافية ¢ 
ورغم أنه أقرب الى die el‏ الى الجمال » فانه پستحق الاهتمام كنوع 
-جديد من طرازمعماری ليست لدينا منه أمثلة كثيرة () , 

وعلى مسافة قصيرة جنوبى « أبو غراب » تقح أكبر GH‏ أهرامات فى 
أبو صير و کانت نطل علينا عند الصحراء أثناء زبارتنا لمعبد الشمس . وقك 
شید هذه الاهرامات ثلاثة من فراعنة الاسرة الخامسة الذين برجم الى 


(۱) هناك معابد أشرى من نفس النوع فى هذه المنطقة » وقد قام المعهد 
آلألانی, مع المعهد السو يسرى بالبحث عن معبد الملك « شبسس كاق » 4 
وأسفر البحث عن العثور على بعض الآثار التى أهمها رأس جميل من ححر 
(لشست للملك بالحجم الطبيعى لابسا قلنسوة . 


— ۲۸۹ ~ 


غير تهم الدينية التحول الى bale‏ الشمس 4 ذلك الاتحاه الذى بسرز ذلك 
العصر . 


ولا كان cle‏ هذه الأهرامات غير ممتاز فقد تأثرت Leys‏ بتقلبات الزمن 
ب وقد کشف عنها « بور خارد » على نفقة الجمعية الشرقية الألمانية فى 
الفاسرة التى مين ۱۹۰۲ - ۱۹.۸ . 


وعلى الرغم من التخريب التام للحجرات الداخلية للأعرامات » فقد 
أسفرت أعمال الكسف عن نتائج على جانب كبير من الأهمية والفائدة » لأنها 
القت الضوء على كنه المجموعة الهرمية » وهی الهرم والمعبسد 
الجنازى والطريق إلى معبد الوادی ٠.‏ 


وأقصي هذه الأهرامات الثلاثة الى الشمال هو هرم «ساحورع» ثانى 
ملوك الأسرة الخامسة © وثانى 4s‏ و لدتهم آمهم « رع ددت ( )9 cet dm‏ 
» سخو » من اله الشمس 6 طبقا لما جاء فى بردية « وستكار » » وکان 
مقدرا لهم أن يصبحوا فراعنة مصر على التوالى بعد انتهاء الأسرة الرابعة to‏ 
صرم « اوسر ب کاقت ) : 
هر هوم االك آوسر ب کافت أول ملوك الأسرة الخامسة الذی اخثار منطقة 


صقارة ليبنى هرمه قرسا من Pa)‏ المدرج » لأن هذه المنطقة فى ذلك العهد 
كانت مشغولة ومزدحمة بالمعابد والأهرامات الصغيرة . 


للك اختار « أوسر ‏ كاف » مقره الأبدى بجوار هرم سلفه العظيم 
« الملك زوسر » على حضبة مرتفعة لا تبعد آکثر من ۲۰۰ متر من الهسرم 
eee‏ للملك زور . 

ولا نجد فى عمارة هذا الهرم أى تجديد فى بناءه سوى معبده الجنازی 
حيث بنى هيكل القرابين فى الجهة الشرقية للهرم وباقى أجزاءه فى الجهة 
الجنوبية كما فى الشكل ويعتقد أن ذلك التغيير مرتبط بعبسادة الشمس 
الذى زاد نفوذها ازديادا كبيرا فى ذلك العهد . 


(م ۱٩‏ الآثار ج ۱ ) 


— VA. — 


ومحموعة » أوسر — کاف » الهمسرمية كانت محاطة سور طلويلا 
وكان الطريق الصاعد اليها مرصوفا باحجار البازلت » فاذا وصلنا الى 
الاب نصده دی الى المعيسد الحتازى . 


وقد عش فيرث على هذا المعسد عام 8؟5١‏ حيث كان فى شسدة 
i‏ تشر بيب لأن آححاره كانت من بين الآثار التی كسروها ونقلوها لاستخداميب 
فى مبان أخرى . 


1 


كما اختفت تماما أجزاء هذا المعبد سيب اسمس تخدام بعض أغنياء 
العصسر الصبساوى لحفسر مقابرهم فيه. 


ويؤدى المدخل الى دهلين داخل دهلسين pol‏ حیث نجد بعد ذلك 
بهوا مفتوحا آرضیته من آحجار البازلت ومساحته تقريبا ۲۱ × ۲۵ مترا » 
وکان فى الاصل محاطا بعقود فوق آعمدة محاطة به من ثلاث جهات . 


وکانت هذه الأعمدة فى الاصل مربعة بطول مش من الجرانیت الاحمر » 
آما آلفناء فیوجد بابان یودیان الى باقی اجزاء العبد » ونظر! لوجود ثلاث 
مقابر من العصر الصاوی فى هذا المعبد ملحق بها ثلاث آبار كبسيرة فى 
آرضیته فقد اختفت بعض آجسزاءه وحچسرانه . 


وعند حفر ذلك الصد عثر علی‌بعض أجزاء من تمشالللملك «آوسر ب کاف» 
من الجرانیت الأحس » ( محفوظ الآن بالمتحف الصری ) تحت الأرضية 
داخل فجوة عميقة كما عثرت على بعض الأحجار اانقنوشقمس 
النوع العادى . 

أما المعبد الصغير الذى يتجه ناحية الشرق فجميع جدرانه من حجر 
الساز لت » ويحتوى على حجر 5 للقرا بين بأسفلها شر لتصريف olf]‏ ۰ 

والهرم اللی كان موجودا فى ذلك اكان هو هرم اللكة Gill‏ بشجه الى 
الناحية الدنوسة 6 وقد سر 43 الالصوص ف العصور القديمة 5 


وعندما تم فحصه علميا وجد أله شبه فى تصميمه وهندسة مبانيه 


۲۹۱ 


أهرام الأسرة الرابعة & وهو مشید بكتل BAT‏ من الحجر الجيرى 6 وحجمه 
إصغير > وطول كل ضلع من أضلاع قاعدته المربعة حوالی الا مترل! 
وارتقاعه {o‏ مش وا ٠‏ 


أما المدخل فيوجد فى منتصف الجهة الشمالیه حيث يؤدى الى poe‏ 
جدرانه وسقفه من کتل-الجرانیت الأحمر » وقد تعمد اللصوص أن goles‏ 
التاريس الچرانيينية فقطعوا نفقا فى الحجر الجيرى فوق المتاريس » وام يعثر 
المكتشفون على أى شيم ذى أهمية داخل ذلك ارم ۰ 
هرم سبساء<ورع : 1 


ويبلغ الطول الحالى لكل ضلع من أضلاع قاعدة هرم « ساحورع » 
٩‏ قدما » وكان أصله ۷ Lad‏ » وارتفاعه الحالی VIA‏ قدما » 
وكان أصله ۱١۲۷‏ قدما . 


وبهذا يكون قد تعرض لكثير من الدمار وطول طريقه نحو Vo.‏ قدما » 
وينتهى هذا الطريق بمعبد الوادى على حسافة الأرض التى تصلا 
Led‏ مياه الفيضان . 


والمعبد الجنازى يقع كالعتاد ف الجانب الشرفی, من الهرم . وهو على 
جانب كبير من الأعمية » لأنه يكشف عن استخدام أسساليب هندسسية 
جديدة » شاع استعمالها فيما بعد فى العمارة الصرية » فهناك دقلیز طويل 
ضيق دی الى فناء ذى أعمدة » له أرضية مغطاة بالبازلت » وقد كان 
سقف « الساكية » التى تحيط بالفتاء يرتكز على lage ٠١‏ من 
الجسرانيت الأحمسر > کل منهسا من قطعة واحدة . 


ولاتزال أجزاء من هذه الأعمدة تری متناثرة فى الفناء » والجدید فى 
البناء هو استعمال تیجان على شکل سعف النخیل فوق أعمدة مستديرة 
کل منها بتالف من قطعة واحدة من الحرانیت يزيد ارتفاعها على عشرین 
قدما » وهذا يدل على تطور هندسي معماری جديد » والمیز الآخر الواضح 
Seales‏ عنصر We‏ فى الؤخرفة لأول مرة . 


— VAT — 


( شکل رقم CW‏ 
امعد الجنازى ومعبد الوآدی والطرق بینهما لهر م الك ساحورع 


— YAY — 


وقد أصبح هذا العنصر آحد العالم اللازمة للزخرفة الدينية ونعنی به 
قرص الشمس الذى تكتنفه « Ol‏ الکوبرا 8 وتلى الفناء ححرة عر ضد م 
وأخرى سرية كانت أصلا مخصصة للتمائیل الجنازية للملك . 


ويفضي ممر ضيق الى الهيكل الذى يضم dm ol‏ عند سفح الهرم » وعلى 
كلا آلجانبین تقع المخازن . ويقوم فى الزاوية الجنوبية الشرقية.للهرم حرم 
صغير للملكة بحيط به سسياج صغير مستقل له مدخل يكتنفه 
عمسودان على شكل شسححرة التخيسل . 


) شسکل رقم ۸ ) 
هرم ساحورع فى منطقة أبو صير 
( قطاع فى dota] ol vel‏ الشرقية ) 


وعلى مسافة قليلة جنوبى هرم « ساحورع » يقع هرم « نیواوسررع » 
الذى سبق أن تحدثنا عن معبد الشمس الخاص به فى « أبو غراب » . وقد 
كان tal‏ الوادى روعته بأعمدته التو, تنتهی بالبراعم المقفلة لنبات البردى. 

وقد بنى فوق منصة كبيرة مستطيلة الشكل » يمكن الوصول اليها 


ببضع درجات » ترسو عندها المراكب الجنازية فى طريقها الى الممر الطويل 
الصاعد (حوالى آلف قدم) الى المعبد الجنازی عند القاعدة الشرقية للهرم . 


— VAC — 


وتفع على Cg be‏ فناء sah}‏ المخازن > ومن هذا الفتاء نتصل إلى فناء 
el‏ مکشوفب ذى اعمدة مصنوعة من الحجرانیت الأحمر 6 وهی مثل أعمدة 
معبد الوادى من طراز ثبات البردى ذى البراعم امقفلة . 

وأرضية الفناء ب كما هو الحال فى معد « bog le‏ ) — من السازلت 
والى الغرب من هذا الفناء تفع محجموعة من ارات 6 كانت ممخصصة 
للخدمة أغراض العبد » وهی الآن فى حمالة تخريب تام . 

وف الزاوية الجنوبية الغربية من الهرم بقوم هرم آخر صغير بحتمل! 


أنه كان لاحدى زوجات الملك « نیوآوسردع » » ولعرف من بينهن النشين 
هما « خنت كاوس » و «نوي » . 


ونشير الرسوم التى نقشت على جدران المعبد الى انتصسارات الملك 


ult |‏ 
JO )‏ رقم CW‏ 
دسم تخطيطى للمعبد الجنازى للملك نفر اركاع فى آبو صير 


— Yio — 


على الليبيين والسوريين وغيرهم » وكثير من هذه الرسسوم البديعة 
محفوظة فى متحف برلين مثل معبد « ساحورع » . 


وآكبر أهرامات أبو صير هو هرم اللك « نفر اير كارع » GAS‏ يظن 
أنه « كاكاى » ثالث آولاد « رع ددت » الثلاثة » وكان طول كل ضلع من 
أضلاع قاعدته فى الاصل TV,‏ قدما » وارتفاعه ۲۲۸ قدما » وهو بذلك 
أكبر قليلا فى الارتفاع وفى طول جوانب قاعدته من الهرم الثالث بالجيزة . 

ونظرا لرداءة بنائه » فقد تعرض لكثير من الدمار حتى نقص حجمه 
كثيرا OW‏ » فأصبح طول كل ضلع من أضلاع قاعدته ۲۲۵ قدما فقط » 
وارتفاعه 156 قدما » وصناعة ومواد معبد الهرم دون صناعة ومواد مشل 
زميليه الآخضرين . 


وكل من الفناء ذى الأعمدة والفناء الأول مبنى, ماللين » وبهما أعمدة 
على شكل اربع فلقات من ols‏ البردى و كلها فى حالة أسوأ من حالة معبدى 
الهرمين الشماليین . وجدير بالذكر أن نشير هنا الى أن « تى » صاحب 
المصطبة الشهورة بصقارة كان شغل وظيفة أمين هذا الهرم . 1 


ومن أهم المقابر الأخرى القامة فوق الهضبة مصطية «بتاح شبسس» 
التى کشفها » مارییت « وحفرها « دی مورجان » عام ۱۸۹۲ ؛ وهی 
مغلقة » غير أنه يمكن Ligeti?‏ عند الطلب . 


والصالة الفسيحة بها مزينة بعشرين عمودا مربعا » آما الصالة الشانية 
ففيها ثلاث حجرات للتمائیل » وتضم رسوما تمثل صناعا يشسكلون تماثيل 
الوتی — والصالة الشالثة Gy ed‏ رسوما أو بقايا دسوم تمشل 
مراکپ وأشياء آخسری . 


و « بتاح شیسس » © کمانظهر من شاهده التذكارى » کان نموذجا 
للموظف الصری » وقد ولد فى عهد « منکاورع » من ملوك الأسرة الرابعة © 
وتربی ف البلاط مم أبناء اللك » وتزوج الأمسيرة « خع معات » ابنة 
( شبسسکافب » ثم خلف « من کاورع » ولم as‏ ی 
الأسرة الغامسة فى مركزه بالبلاط . 


مت ۷۹۱ ب 


فقد استمر مقربا الى «أوسر کاف» و «ساحو رع» و «نفر اس كا رع» 
DP»‏ تفر ف رمم ) و » نيو آوسر رع » 4 وقد استسلم el‏ ب فى حعم 
الفرعون GEV‏ بعد خدمة وتقدير سبعة ملوك على مضض — لحكم القدر . 
۸ نفر اير كارع » : « عندما امتدحه جلالته من أجل عمل ما فسمح 
جلالته له بان يقبل قدمه » ولم يسمح له ( أى لبتاح شبسس ) بان پقبل 
الأرض وتقع مصطبة هذا الأمير اللبق على مسافة قصيرة جنوب شرقى 
هرم ۲( سباجورع « )¢ . 
هرم ( دوس س رع ) : 


بنى, اللك « توسر ب رع » صسرمه بين صرمی « Ergin‏ و 
« نفر اركاع » واستغل لنفسه معبد الوادى والطريق الصاعد بينهما . 


ومن المحتمل أنه مات قبل أن يتم العمل فى هرمه ومعبده فاستغل معيد 
الوآدى لنفسه وعمل منه طريقا خاصا له فى اتجاه الشمالل الغربى ليصل الى 
معیده الجنازی عنبك الزاوية الشرقية من السور الخارجی ( انس 
شكل رقم .۷ ) 

Maly‏ المعبد الجنازى شكل غریب وغير مألوف ولكل من قسميه الخارجى 
والداخلی, محور خاص ؛ وذلك لوجود مقابر كانت موجودة فى المنطقة قبلا 
بناء الهرم اغتصبها ذلك الملك لنفسه . 


Gods‏ الطريق الصاعد الى دهليز متسسع حوله مخازن » ومن الناحية 
الغربية من هذا الدهلیز نجد بابا يؤدى الى بهو أعمده يتوسط المعبد » وبوجد 
على جوانبه ستة عشر عمودا من الجرانيت الأحمر على شه كل زهرة 
البردى + 


.)\( يفوم الاستاذ « @bL‏ © إل اد ا وا 5 
التشیکر سلو فاكية بتنظيف هذه المقبرة توطئة لنشرها , 


— Yiv— 


=n = 


) كل دقسم .¥( 
رسم تخطيطى للمجموعة الهرمية للملك « توسسسي د رع » 


Lil‏ الأرضيه فمرصوفة بکتل من الحجاره » ونرى فى منتصف الجدار 
الغربى بابا يؤدى الى دهليز ينتهى, الى خمس كوات ف الناحية الغربية كما 
يؤدى الى فناء الهرم » وف الجهه الشسمالية نجد حجرة:مربعة صغيرة 
محمولة سقفها على عمود واحد ثم نجد بعد ذلك ردهة صغيرة وبضسم 
Ol po‏ أخرى ثم هیکل العبد ٠‏ 


وق الركن الجنوبى الشرقى من الهرم نجد الهرم الجانبی يحيط به 
سوره الخارجی فى ارتفاع ۱۱ مترا وطول ضلع قاعدته ۱۵ مترا وله مدخل 
فى منتصف الواحهة الشسمالية بوژدی الى حجرة داخلیه . 


وارتفاع ذلك الهرم عند تشییده كان حوالى ۵۲ ye‏ وطول cls‏ 
قاعدته ۸۰ مترا وهو سسنی بأحجار هشه مختلطةً بالرمل والحصی وله 
خمسة طبقات وزاوسة ميل ۷۰ » وقد اختفت الآن آحصار 


الكساء الخ ارح . 


۲۱۸ بت 


rie 
و سے‎ 
)۷۱ شکل رقم‎ ) 
sme رسم تخطیطی ومقطع لهرم « تور ب رع » فى ابو‎ 


أما مدخل الهرم فهو فى الجهة الشمالية منه رومس دود الآن وکانت 
جدرانه وسقفه من أحجار الجرانيت ولا يسمح بزپارته حاليا وهذا المدخل 
sods‏ إلى ممر غير طويل ثم الى ردهه بعدها مم آخر تغلقه ثلاث متاریس 
حجرية وف النهاية نجد ردهه صصسغيرة أخرى ثم حجسرة دفن 
هرم ( جد كارع ب أسيسي » : 

شید الملك « جد كارع م إسيسى » من ملوك الأسرة الخامسة هرمه 
على هضية عالية خلف منازل صقارة » ویعتبر هذا الهرم العجيب لفز! من 
الألغاز » كما حاول بعض الأثريين فى أواخر القرن الماضي أن بفحصوه 
ويكتشفوا ما حبوله ولكنهم تركوه عندما لم يجدوا بداخله أى شيء 
أو أية كنابات على جسدرانه الداخليسة . 

وظل هذا الیرم على حاله مدة طويلة حتی كشف عن معبده الجنائزی » 
ولکن مما يدعو الى الاسف الشدید أن ذلك العبد أيضا تعسرض للتحطیم 
فى الازمنة القديمة » واستخدموا أرضيته كجانة فى عهصد الاسرة 
الثامئة عسسرة . ۱ 


— YA — 


وکشفت الحفائر عن أحجار كثيرة منقوشة وبعض العناصر المعمارية 
التی من بينها تماثيل للأسرى الاجانب وتمائیل حيوانات متمثلة فى ش كل 
آسود برژوس بشرية وتمائیل لأبى الهول وثيران وكباش » كما pte‏ على 
بعض قطع من LST‏ أبواب وأعمدة مبعثرة فى كل مكان . 


كما عثر على عدد AS‏ من القابر شرقى المعبد الجنازى مبائرة »> 
وجدرانها ملو نة . كذلك عثر على هرم صغير لزوجة أسيسي به أحجار منقوشة 
ولكنها فى حالة تخريب تام حيث تصرضت لنفس المصير المحزن الذى 
تعلرض له اعد الجنازى ALY‏ , 


موقع ( ملف ) القسديمة 


كانت « منفب » من ST‏ العواصم المشسهورة فى العالم القديم » وكانت 
أول عاصمة pal‏ المدحدة » ويمكن بسهولة الوصول اليها بالقطار من 
» القاهرة الى البدرشسين ) ¢ أو «السبميارة بطر یی » الجسيزة 4 


. » صسير‎ gly » تراب‎ ply 


والطريق الآخير هو الطريق المفضل » وباتخضاذه نمر أولا بجبسانة 
« صقارة » قبل أن نصل الى « منف » » ولكن يستحسن أن نبدأ أولا 
۱ بمنف » تاركين « صقارة » بتفاصيلها الكثيرة الى ما بعد الانتهاء من 
زيارة « منف » التی نصل الیها من « البدرشين » بطريق الجسسر 
الوصسل الى قرية « ميت رهينة » . 

والنظر هناك لا بوحی باننا نسير فوق أطلال أعظم مدينة فى العالم 
القدیم — ومع ذلك ليس هناك أدنى شك فى أن « منف » قد احتلت ذلك 
ال ركز خلال الدولة القديمة منذ بداية الأسرة الأولى حتی نهمساية 
الأسرة السسادسة . 

وحتى, بعد أن نحيت عن مكانتها القديمة كعاصمة للفراعنة وتلتها أولا 
« اشت تاوى » ( اللشست ) فى عصر الدولة الوسطی » ومن بعدها « طيبة » 
فى عصر الدولة الحديثة » فقد ظلت من أهم مدن مصر القديمة ومن أكثرها 


oe eS 


ازدحاما باللسكان.» ولم تتدهور مكانتها كأعظم مدينة قى مصر 


بعد العاصمة الا بعد تأسيس الاسكتدرية . 


وحسب ما ذكر « هيرودوت » تبدأ قصة المدينة باللك « مينا » موحد 
المملكة ولا داعى هنا للشك فى قوله » فانه بعد أن نجح فى اخضاع وادى 
النيل كله قرر ‏ على الرغم من أنه هو نفسه كان من مصر العليا » اذ نشا 
فى dab‏ بالقرب من « آبیدوس» — وقرر أن ore‏ عاصمته فى مو قع يستطيع 
منة' 'أن. پشحکم فى الدلتا التى كان شو قع أن تسيب له من المثاعب أكشر 
مما كان يتوقعه من مصر العليا » بحكم أنها آخر قسم فى 
السسلاد انضوی تحت وصسدنه . 


والموقع الذی اختاره « مینا » له ممیزات واضحة ؛ فعلی الرغسم من 
أنه قريب من الدلتا الی, درجة تمکن اللك من السيطرة التسامة على 
آتباعه الجدد : فانه غير متداخل تماما فى الدلنا . 


ويذكر هبرودوت أن الموقع قد عدل » وریما كان السبب الذی دعا الملك 
الى وضع العاصمة الجديدة على الضفة الغربية للنيل هو أنه حرص على 
أن Jane‏ من الثيل حاجزا بينه وبين القبائل الشاغبة الضاربة شرق 
الدلتا وخليج السويس » وقد كانت غغارات هذه القبائل مصدر 
خطر مسكمر صر الس فلى . ش 


Spits‏ صيرودوت : « أن « ميئيس » - أول من حكم مصر ب حمى 
ممفيس أول الأمر بتل » لأن النهر كان يجرى قريبا منالجبل الرملى, ناحية 
ليبيا ( يقصد الى الغرب ) ولكن « مينيس » بدأ على بعد مائة مرحلة جنوبی 
« ممفيس » يملا الذراع المتحه الى الجنوب وجفف المحرى 
القديم » وسير مجری النهر فى قناة حتى يفيض بين الجبال . 


ولا تأكد من صلابة الأرض التی اقتطعت » بنى, « مینیس » - أول 
ملك علی‌الارض الجديدة تلك الدينة التى تسمى الآن « ممفيس » لأن 
« ممفيس » تقع فى الجزء الضيق من مص ... oy‏ النيل نفسه بر بطها 
من ناحية الشرق a‏ + ۱ 


oe ree ee سد‎ ea ese 
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ااا es ee‏ بت ae‏ ل م سر تج 


« شكل رقم ۷۲ » 
رسم تخطیطی اصطبة فرعون ( من الداخل ) « نقلا عن جيكيبة » 


وسرعان ما ازدادت الأعمية Gal‏ اكتسبتها الدينة الجديدة باعتبارها 
العاصمة الملكية بما استحدث فیها من شعائر دينية عظیمة » ويخبرنا 
« مرودوت » بأن « میا » « أقام بها معبد ( فولکان ) (آی‌بتاج)» 
وکان معبدا فسیحا پستحق الذكر » ۰ 

وبذكر « مانیتون » أن الاك الثانی, من ملوك الاسرة الثانية أنشأ 
بها آضا شکلا من آشکال عبادة الحبوان أصبح Let‏ على جانب کب من 
الشهرة » ونعنی به عبادة « العجل أسس ) . 

ويحتمل أن تكون عبادة أبيس أقدم من ذلك » فقد ذكر «حجر بالرمو» 
أن آول حدث للعجل « أبيس » كان فى عهد الأسرة الأولى » وقد اسسامر 
معيف « بتاج » على كل حال محتفظا بمكانته كمعبد من اعظم المعابد المصرية 
تقدسا Ll ely‏ حتی عصر متأخر » بل حتى فى عصر الأسرة العشرين . 

ووم أحنى, الشعب كله رأسه لعبادة « آمون » احتفظ معبد D‏ بتاح » 
بالرتبة التالية Gaal‏ « آمون » بطيبة « ورع » بهليوبوليس » وجسدير 
بالذكر القول بان أتباع « آمون » كانوا يضعون pp li‏ على نحو تسعة 


س Vel‏ مه 


اضعافت ما يملكه الاله الخضالق « cle‏ » وكان « رع » يملك لجسي 
ضسعفى ما بخ وژه « Cline‏ » . 


ولقد cheb‏ هذه المدينة gsi‏ عظمتها فى pac‏ الدولة القديمة 6 و کانت 
أول ضربة وجهت الها عى JH tel‏ « بعنخى » لها » فضلا عن 
مج رها كعاصمة eM) LAW‏ . 


وعلى الرغم من أن هذا الملك لم يكن قاسيا » فانه آظهس احترام « بتاح » 

فى معبده » ثم تلا ذلك استتيلام الأشوريين على, المدينة ونهبها أولا على يد 

« آسر حادون » ثم على بد « آشور بانیبال » ومن THU‏ أن أحدا منهما لم 
يظهر من الرحمة ما أظهره « بعنخی » , 


وأخيرا قام « قمبيز » التهور بعد انتصاره فى « بیلوز » (الفرما ) 
خر لب امد ین وذبح حم کامها و کهنتها » واقشراف أكبر الآثام 
بقل hence!‏ « آپیس » 

وف آوائل العصر الرومانی احتفظت المدبنة WAIL:‏ من عظمتها ورخائها » 
على الرغم من آنها لم تكن اذ ذاك أكثر من عاصمة هامة لاحدی المقاطعات » 
ورغم اقفار قصورها الفخمة » الثی سرعان ما تحولت الى خرائب . 

وقد تعرض ما بقى من مكانتها الدينيسة اضربة قاصمة حن أصدر 
الامبراطور » gad‏ دسیوس « ( ۲۷۹ ۳۹۰ ( مرسسوما sol‏ الى, pad‏ 
المعابد واتحطيم التماثيل ۰ 

وحل الخراب « بمنفب » تماما عندما سلم القشسوقس المدينة الى 
« عمرى بن العاص » قائد الخليفة «عمر بن الخطاب» اذ أن المسلمين أسسوا 
عاصمتهم على الضفة الشرقية للنيل » وبذلك لم تعد « منف » غير مورد 
لمك الخلفاء المتعاقبين بالأحجار الصالحة لبانيهم ف القامرة . 

وقد استغرق تخریب العاصمة القديمة لصر زمنا طويلا » قفى أوائل 
القرن الثالث عشر نرى « عبد اللطيف البغدادى » يبدى دهشة من اتساع 
الأطلال » وفى نهاية هذا القرن كان الخراب قد قضي عليها نهائيا . 


ب و 2 


وليس من بين مدن العالم القديم الا القليل ممن طمست معالمه تماما 
كما حدث لمدينة « منف » » وبذلك تحققت نبوءة النبى « أرميا » القائلة : 
ستصیح ) « نوف » صحراء حرداء ومهحورة لا سکنها ساکن « ۰ 


آما قول « حزقیال » : ( سأبطل تمائيلهم فى « نوف » ) فد آیدته 
تلك البقايا الفليلة من التمائیل المحطمة الى كان العثور علیها من حين لآخر 
عزاء لنقبی الآثار Le‏ کانوا يبذلونه من جهد GAS‏ هذه المنطقة . 


ومحیط الدینة القديمة LF‏ قدره ۷ دیودود » بلغ مائة وخمسين 
استادا . فاذا كان المقصود هو « الاستاد الیونانی » فان الحیط dole‏ 
سسعة عشر ميلا وربع ميل ه آما اذا كان اصود « الاستاد الصری » 
فان المحيط aly‏ أربعة وعشرين ميلا ونصف ميل . 


ویمیل السيد « فلسرز بترى » - الذى قام بالحفر فى تلك المنطقة 
عام NALA‏ وف السنوات التى تلتها ب الى الأخذ بالرأى القائل بأن القیاس 
القصود هو القياس آلأكب ب وقد ذكر أن ذلك يتمشي مع طول جبانات 
diy all‏ اامتدة من « دهشور » الى شمال « أبو صير » . 


وهذا يعادل مساحة الجزء الشمالی من لندن الواقع بين « بو وشلزيا »» 
ومن نهر « التيمز » الى « هامبستد » » ومن الححتمل أن جزءا كبيرا من 
هذه المنطقة كان يشمل حدائق وحقولا تتبع القرى المتعددة التى تلاصقها 
لشكون العاصمة . 

ومثلها فى ذلك مثل القرى والدن التى, تؤلف مدينة لندن , وعلى ذلك 
فان « منف » لم تكن مدينة صغيرة رغم أن ما بقی من لا يدل على 
عظمتها الماضمية . 


واذا سرنا فى الطريق متجهين غربا لنصير فى مواجهة قرية «ميت رهینة» 
LL‏ نرى على يميننا ساحة فسيحة منبسطة » ينخفض مستواها عن 
مستوى الأراضي الحبطة بها » وتحف بها تلال قليلة الارتفاع تفطییا 
أشهجار النتخيل . 


Went bare‏ لد 


والجزء القريب من هله الأرض المنخفضسة يحدد موقع معبد 
« بنتاح الكبير » © GA‏ برجم تأسيسه كما ذکر « هيرودوت » الى « مينا » 
أو « مينيس ) © ولاشك أن البحيرة المقدسة كانت تقع خلف المعبد الى 
الشمال » ويليهما بناء آخر بحتمسل أن کون جزء منه كان 


وخلفب ذلك بقع الى الشمال تل كان يشسغله قصر «ابرس » » من 
ملوك الأسرة السادسة والعشرين » واذا اتجهنا الى الشرق رأينا قصر 
2 مر تساج ) من ملوك الأسرة التاسسعة عشرة . 


.وقد قام سير « فلندرز بترى » » كما قامت بعثة متحف جامعسة 
پنسلفانیا بحفائر واسعة بهذا الموقع فى السنوات الأخيرة » وتركزت أعمال 
« بترى » فى نطاق معبد « بتاح » وقصر « Ce pl‏ . 


ovis‏ نتائج الحفر بالمعبد صدق ما ذكره « هيرودوت » الذى كانت 
لديه معلومات وافية عن العصور الختلفة التى تم فيها البناء » وعن 


ولابد أن « سیزوسترس » الذى عزا اليه « هيرودوت » اقامة 
التمثالين الكبيرين » البالغ ارتفاع كل منهما ۲۰ ذراعا (هيرودوت ۲ س (VV.‏ 
هو « رمسيس الشسانى » وليس « سئوسرت الشسالث » كما هو 
التفسير الشاائع الآن لذلك الاسم . 


وأحد التمثالين الكبيرين اللذين رآهما « هيرودوت » لايزال باقيا » وهو 
التمثال SV‏ من تمشالی « رمسيس » 4 وقد تأيد صحة ما ذكره أن 
« موريس » ( امنمحات الشالث ) من ملوك الأسرة الشانية عشرة أقام 
بعض GLY‏ فى الجانپ البحسرى من المعبد . 


وأن « رمسیس الثالث » اقام تمثالين يبلغ ارتفاع كل منهما 
Yo‏ ذراعا أمام البوابة de all‏ ( هيرودوت ؟  ١١١‏ ) » وأن «ابسماتيك» 


a Neo حك‎ 


الأول من ملوك الأسرة السادسة والعشزين » بثی مقصورة وردهة زيئها 
بتماثيل کنرة » وشاهد « هصريودوت » أبضبا تمثالا أض كم من 
تلك التى ترقد على ظهرها .' 

وربما وجده أمام تمثالى « رمسيس الثانى » عند الواجهة القبلية 
المعبد»غیر آنه لم يعثر على هذا التمثال الضخم الذى آقامه «أحمس الثانى» 
من ملوك الأسرة السادسة والعشرين » وكان لى ف الارتفاع 
تمثال « رمسيس الثانى » فى « تانيس » . 


وهناك احتمال يرجح أنه حطم » وقد عشر « بترى » على قطنم كثيرة 
من تماثيل مختلفة جاء ذكرها فى كتابة « هيرودوت » على الرغم من أنه لم 
يعثر على تماثيل كاملة سوى مجموعة من تماثیل غير كبيرة من الجرانيت 
تمشل « رمسيس الشسانو, » مع « بشاح » . 


وقد عثر على تمشال جميل لأبو الهول من الجرآنیت الأحمر بزن أحد 
عشر Lb‏ » ویرجم تاريخه الى عصر « رمسيس الثائى » عند البوابة 
الشمالية للمعبد » وهذا التمشال موج ود الآن فى متحف « فیلادلفیا » 
بالولايات المتحدة الأمريكية . 

۶ رورا سسب رین‎ Dal Gila شوم وسية انا‎ aes 
وان كانت بقية التمثال فى حالة جيندة من الحفظ . وهناك أدلة أخرى‎ 
ب اذا كنا بحاجة الى شيء منها - تثبت أن الفراعنة المتأخرين نهبوا بطريقة‎ 
. مشينة مبانی ۲الوك القدامى, ليوفروا على أنفسهم بعض مشقة البناء‎ 

فأساسات الصالة الغربية التى أضافها « رمسيس الثانی » الى معبف 
« بتاح » كانت من أحجار جرانيتية نهبت من كساء أحد الاهرامات » كما 
يدل على ذلك شكلها » Bley‏ التفسير لا بحتمل الشك > ۷ God‏ بأصرامات 
أبو صير من تخسويب ۰ 


Lj‏ حفائر بعثة « فیلادلفیا » فقد آمدتنا بمعلومات وافية عن تصميم 


)١ ج‎ UY ۲۰ (م‎ 


نت ۲ مه 


قاعة:العرش بقصر « مرنبتاح » » الذى التهمته النيران بعد وفاة اللك بزمن 
قصير ۰ » ولکن ما بقی منه كان کافیا GY‏ یمد بعثة « فیلادلفیا » .بفكرة عمسا 
كانت عليه قاعة عرش ملك من ملوك الدولة الحديثة من دوعة فى التصمیم. 

واذا؛ اتخذنا هذه الحجرة LOLS‏ لعرفنا مبلغ ما كان عليه القصر من 
وق فنى رفيع » خصوصا اذا تذکرنا أنه لم يكن قصر عاصمة الاد » 
هل كان قصر عاصمة BAS‏ لأحد الأقاليم . 

وعلى وجه عام لقد أكد لنا الکشف ما تعرضت له « منف » من شراب 
کامل » والآن لا نجد أحسن امثلة للبحت الا ما وجد بالموقع وما نقل منها 
إلى .القاهرة أو..أصبح مبعثرا ,فى متاجف أوروبا وأمريكا ». وبخاصسة فى 
امير ارقا 


وليس فى منف من المخلفات التى تشهد على مجدها السالف غير تمثالى 

« رمسيس الثانی » وتمثال « آبو الهول » الضخم المصنوع من المرمر 
الى کشف عام 1۹۱۲ . 

'. وقد كشفف عن أقل هذين التمثالين أهمية عام VAM‏ ن وهو من 

الجرانیت » وطوله الحالى, بحالته الهشمة Alo‏ 1؟ قدما » وقد فصلل عنه 

ابناج Gil‏ كان مثبتا فى آعلی ال رس وما She‏ برقد الآن بحانپ التمثال . 


وسلغ ارتفاع هذا الرآس WY‏ أقدام . وخراطیش رمسیس الشالنلى 
محفورة على کتفی التمثال وعلی صدره وحزامه ومعصمه » كما پخسل 
العمود الظهری نقشا-» والی الحانب الأسر من التمثال دس غائر بمشل 
امه رمسيس المحبوبة « سنت عنتا » الثی, كانت آیضا زوجته () . 

وود ا 2 التمشال شاهد للملك « حح ايب رع » ( أبريس ) 
مع رسیم تمثل « شاح » و« سك » اله منف لدى الوتی . وبالقرب مضه 
تمثال ضضم لأبو الهول من اارمر » وقد سبقت الاشارة اليه . 


(۱) نقل هذا التمثال منذ بضع سنوات الى القاهرة » واقیم فى ميدان 
رمسيس ١‏ المحطة »بعد ترميمه ووضع الراس فى مكانها . 


NA 


ويقرب وزنه من ثمانين طنا » وطوله ۲٢‏ قدما وارتفاعه ۱6 قدما > 
ويحثمل أن يكون من عصر الأسرة التاسسعة عشرة » أو من عصر « رمسیس 
الثانی » بالذات الذى كثيرا ما اغتصب SUT‏ ليزين بها هذا الموقم . 


Lil‏ التمثال الثانى فلم يعتن به الرأى العام الانطیزی أى عناية »فأدى 
ذلك الى ترك « رمسيس الثانی » ملقی, فى طبن « میت رهينة » كما مسسبق, 
أن تركت مسلة « تحتمس الثالث » الهائلة ملقاة فى رمال الاسكندرية . 


. وقد کشف عن هذا التمثال عام ۰ « كافسليا » و «ستون» » اللذان 
أهدياه بكل بساطة الى التحف البريطانى » ولم يتخذ التحف آبة محاولة 
لنقل هذا الاثر » الذی ظل رآقدا فى مكانه مدة dee‏ وستیل عاما فى حفرة 
من الطين » يهبط اليها الزائرون اذا رغبوا فى القاء نظرة على وجه الفرعون 
العظيم » الذى كان يتنسم التراب » بطريقة كانت كفيلة OL‏ تشير غضسمه 


ee)‏ فل 


وکان التمثال بغرق کل عام ابان الفیضان » ولا يظهر الا عند اتحسسار 
المياه عنه . وتروی « مس آمالیا ادواردز » التو, لم تکن حتی عام ۱۸۷۷ من 
بين اللذين: نزلوا الى الحفرة لروا « رمسيس » : « أن الذین صطوا الى 
الحفرة ورآوه, و قت الجفافب ذکروا انه كان من أرفع وأجمسل آمثلة الفن 
الصري فى آزهی عم وره » ۰ 


وبعد عشرة آعوام قام سير « قردريك سستیفنسن » لیزیل عار هذا 
الاهمال » فجمع مبلغا من الال مكن الیجود « ارثربا جنولد » من رقع 
التمثال من الوحل ووضعه فوق قاعدة ‏ أكثر صلابة ‏ من قوالب الطوب » 
ويرقد هذا التمثال OV!‏ فى مبنى متواضع من اللبن » أقيمت به منصة يمكن 
منها روّية التمثال بسهولة CY‏ . 


)١(‏ أقيم مبنى خاص لعرض هذا التمثال » به ممر علوى يستطيع أن يمر 
عليه الزائر ويس تعرض التمثال من جميع الجهات » ووضعت داخل هذا 
البنی, الكبير وحوله آثار من بينها لوحة AML‏ «ابريس» المنوه عنه فيما سبق. 


اب 


ويستحق هنا التمثال الشقة البسيطة التی تبذل فى سبيل رؤيته » 
Wy‏ اذا اسستثنينا التمثالين المعروفين باسم تمثالى « ممتون » وجزاء 
التمثال الهائل «لرمسيس الثانى» بالرمسيوم » فانه بعتبر أروع مثال لهذا 
ابطراز الخاص من الفن المصرى » يمكن رؤّيته فى مکانه الأصلى . 


وقد لا نتفق مع « مس ادواردز »على أن فن الآسرة التاسعة عشضرة 
1 بمشل « عصرا من أزهى عصبود الفن المصرى » » ولكن مما لاشك فيه أن 
تمثال « ميت رهينة » بعتبر أحد الأمثلة البارزة الدالة على روعة ذلك الفن. 


وقد فقد التمثال جزءا من ناجه » كما فقد جزءا من سساقيه » ولابد 
أن ارتفاعه كان Co‏ قسهما عندما کان كاملا » Mies‏ يتفق مع ما ذکزه 
« هيرودوت » من أن ارتفناعه بلغ ۰ ذراعا » ویجب ألا نتو قع أن يكون 
مثل هذا التمثال الضخم صورة شخصية دقيقة للملك مهما كانت الملامح 
معبسرة » سع مراعاة الناحية التقليدية . 

وقد نقش خرطوش االك على الكنف الأيمن والصدر والحزام » وعلق 
بالحزام خنج بنتهى, برأسي صقرين . ومن الغريب أنه على الرغم من 
الاهمال الذى تعرض له التمثال » فان اللحية التفليدية للفراعنة 6 هی Bale‏ 
آول شيء بتعرض للتلف من التمثال » ظلت فى حالة جيدة من دقة الحفظ . 


' واذا ترکنا تمثال رمسيس للقي نظرة على آطلال ذلك المجد التلیدو) 
فهناك فى ناحية الغرب تفع Glad!‏ العظيمة التی كان يدفن فیها فراعنة 
« منفب » وسکان عاصب متهم جیلا بعد جيل . 


)١(‏ فى عام ۱۹۶۵ وقق الدكتور « أحمد بدوی » روسسس‌اعده اذ ذاك 
الدکتور « مصطفي KV‏ » الى العثور على, المكان الذى كان بحفظ فيه العجل 
« أبيس » ويرجع عهده الى الأسرة السادسة والعشرين » والى الجنوب منه 
عثر على مقبرة « الأمير ششتق » من الأسرة الثانية والعشرين . 

وقد وجدت مغطاة بلوحة کببرة من الجرانیت» تسحل حروب وانتصارات 
» نوفيس اکان ى اسيا © وقد اكه اشا AAO‏ عن شید مرف 
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ويغلب على الظن أن جبانة صقارة اشتقت اسمها من الاله الممصرى 
(لقديم « سر » اله الموتى » وهی تمتد بطول الصحراء الى الغرب من 
موقع « منف » مسافة أربعة أميال ونصف ميل » فى حين أن عرضها 
۷ يزيد على ميل واحد . 

وان أكثر ما we‏ الاهتمام فى هذه الحبانة العجيبة التى تضم كل ما 
يعكس الحياة فىمصر القديمة انما یرجم تاريخه الى عصر الدولة القديمة » 
be uk.‏ عفر ارقن الكانسة والسادسنة > وذلك Ge‏ الرغم هن :ان FV‏ 
الذى يجنب انتباه الزائ لهنه المنطقة لاول وهلة » هو السرابيوم » النی 
كانت ترقد تحت أقبيته السفلية أجساد العجل ابیس »© والذی يرجم الى 
عصر متآخر هو الأسرة السادسة والعشرون 5 

أما بيت « مارييت » النی عاش به هذا الکتشف آثناء عمله بالسرابیوم 
والجبانة » فلا يزال بحرس الکان الذى كان سببا فى شهرته ويحميه » ومهما 
كان رابنا فى الأساليب التى اتبعها فى عمله » فانه يحسن أن Sub‏ عند الحديث 
عن المكان الذى بدأ عمله فيه . 

وقد كان من المستحسن أن يخصص بيته لفرض اسمى من استخدامه 
كاستراحة للسائحين » بقدم لهم فيه الخفراء القهوة المصنوعة على الطريقة 


. Aw ll 


الرمسيس الشانى » وادت هذه الكشوف الى شروع مصلحة UV‏ فى حفر 
مصرف حول بعض أجزاء النطقة الأثرية لكى ينخفض مبسستوی 
المياه Ad ed)‏ . 

غير أنه عندما بدیء فى عام ۸ حفر هذا المصرف ظهرت أجزاء من 
معبد صغير للملك «سيتى الأول » » وبالقرب من هذا المعبد حفرت جامعة 
۷ بنسلفانیا » موسسمين متتاليين عامى 1164 و ١100‏ وعثرت على بعض 
ار الهامة » كذلك وفق الأسستاذ « محمد عبد التواب الحتة » الى 
لکشف عن جبانة من عهد الدولة الوسطی حين شرع ف انشاء طريق 


None‏ ری 


ویقوم النزل() فى منتصف الطریق بين السرابیوم ب الذى يمشل على 
وجه التقریب آحدت البانی, بالمنطقة » رغم أنه أول ما استرعی انتباه 
« ماربیت » — وبين الهرم المدرج وهو أقدم LIN‏ » على الرغم من أن أهميتهة 
البالغة لم تعرف الا فى السنين القليلة الأخيرة . 

وسشيداً ب كما بدا « مارییت » س بوصف السرابیوم S‏ رقم آنه لیس 
مؤكدا أنه آکثر الآثار تشويقا فى صقارة . وقد كان عجل « ابيس » الذى 
كانت عبادته وعادة الحيوانات الأخرى كعجل « ن » فى هلیو بو لیس 
والكبش أو الماعز فى « منديس » من المظاهر الشائنة فى الديانة المصرية هو 
الرمز الحى IW‏ « بتاح » فى « منف 6 ٠.‏ 

وكان له معبد خاص ف الدينة » وحين موته كان يحنط ويدفن باحتفال 
مهيب فى مقيرة خاصة ‏ وقد ترك لنا « هيرودوت » وصفا دقيقا لكل 
العلامات الطيبة ‏ على حد التعبير المصرى . 


» بمكن بواسطتها أن بعلن كهنة « أبيس » عثورهم على « أسيس‎ ll 
جدید بحل محل العجل الذى مات » وكان العثور على العجل الجدید حدثا‎ 
* يقابل بفرح كبير » وأبيس هو عجل من بقرة لا تلد غبره » وقول المصريون‎ 
4 « ان وميض الثبرق بنزل من السسماء على البقرة » ومن ثم تلد « أبيس‎ 
: ولهذا العجل اثذی سر ف بأبيس العلامات الآنية‎ 

فهو آسود اللون > وعلی جبهنه علامة بیضاء مربعة الشکل » وعلی 
ظهره رسم نسر » وفى ذيله شعر مزدوج 6 وعلى لسبانه رسم جعل » ومن هذا 
ستطیع الانسان ان پستنتج ان كهنة « آبیس » کانوا ضالعبن فى جمع 
الصفات اللازمة للخلف التاسپ ف المكان الخالی , 

وقد سبق أن ذكرنا كيف أن « ماربيت » الذى جساء pal‏ لیشتری 
مخطوطات قبطية آنفق اشلخ النی أمده به متحف « اللوفر » فى عمل أكثر 
ملائمة وأهمية » آلا وهو الکشف عن مدافن « Gast‏ . 


أيضا استراحة كبيرة فى شمال « السرابيوم » مباشرة ب 
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وقد كان للاشارة التى, ذكرها « سترابو » عن العاريق العظيم للکباش: 
الفضل فى کشف « ماريبت » وما بقى من هذا الطريق تغطية الرمال تماما 
مثل بقايا هياكل « أبيس » أ أوزس أبيس - الأقدم والأحدث عهدا س ولم 
Ge‏ من مقابر « أبيس » ما بمكن زيارته غير المقابر التأخرة , 


وكانت توحد أصلا ثلاث محموعات من حذه اادافن السفلية » ففی 
المجموعة الأقدم cyl © lage‏ بر جح أن تار بخها برجم الى منتصفب الآسرة 
الثامنة عشرة » كان السحل الميث دفن فى ححرة سفلية منفصلة be gly‏ ميكل 
مقام على السطح . 

وفى الفترة التى بين الأسرتين النتاسعة عشرة والخامسة والعشرون اتبعلته 
طريقة مخطفة » فقد كان بحفر فى الصخض دهليز تفتح منه حجرات دفن على 
كلا الجانبين » وفى هذه الححرات كانت تدفن العجول المقدسة , 

وأخيرا وضع « ابسماتيك الأول » تخطيطا للدهالیز على, نطاق أوسم » 
واتبع تخطيطه خلال العصر البطلمى » ويبلغ الطول الكلى لدهاليز الدفن » 
وهی call‏ يمكن رؤيتها الآن » ۱۱۵۰ قلما . 


ويبلغ طول الدهليز الكبير وحده 11۰ قدما م وف الحجرات الجانبية 
التى تتفررع من ال ممرات » كانت توضدع توابیت ضاخمة جرانيتية من الطراز 
العروف فى العصر الصاوى © تر قد بداخلها العجول ؛ وقد کشف عن أر dn‏ 
وعشرين تابوتا من هذه الثوابیت. » بينها عشرون باقية فى أماكنها . 

وكل تابوت نحت من قطعة واحدة من الجرانیت الاسود أو الاجمر او 
الحجر الجيرى الصلب » Alay‏ متوسط مقاسات التوابيت ۱۲ قدما طولا 
و YY‏ أقدام عرضا و Let ١١‏ ارتفاعا . 


آما مغو سبط الوزن فيبلغ lb Vo‏ » وأحمل مثال لهذه التوابيت صوق 
ذلك التابوث الواقع الى اليمين ف أقصي نهاية الدهلیز الکبر » وهو من. 
الجرانيت الآسود » ويمتاز بجودة صفقله ونقشه وزخرفته . 


ومن بين التوابيت » ثلاثة تحمل أسماء ملوك : آحدها يحمل اسم 


۳۳ 


« آحمس الثانی, » والثانی يحمل اسم « قمبیز » الفاتح الفارسي » وهذا 
ما يدعو الى الصحب اذا تذكرنا مو 443 بالنسبة لعبادة « أسيس » فهو SU‏ 
قشل بخنحره العحل « أبيس » الذی كان موجودا فى ذلك الوقت » كما 
سيق ذکره » والثالث يحمل اسم « خباباش » الذی اشتهر حکمه القصير 
بقیام الثورة الوطنية ضد الحکم الفارسي أيام « دارپوس ) .. 


وآذا تر كنا « السرابیوم » واتجهنا قلیلا الى الجنوب الشرقى مارين سيت 
« مارسبت » )١(‏ قفستصل الى أهم بناء ‏ من بعض og ll‏ تب فى مصر » بل 
فى العالم كله » ونعنى به هرم صقارة المدرج » الذى بعد حسب ما هو 
معروف حتى الآن — آقدم بناء حجری فى العالم » شيد على نطاق واسع م 
هرم صسقارة ااددج دم 

وهنا الهرم هو مقبرة « زوسر » ثانى ملوك الأسرة الثالثة الذى برجع 
قار یخه الى ...؟ ق.م تقرپبا(") . وقبل عصر « زوسر » كان آعظم مشسل 
للبناء بالحص فى مصر هو حجرة الدفن بأبيدوس الخاصة باللك 
« خم سخموی » من ملوك الاسرة القانية . 

وطولها ۱۷ قدما وعرضها ١.‏ آقدام » وارتفاعها بنقص قلیلا عن ست 
أقدام » بینما نجد فى « سومر » أن جدران المقابر الملكية البنية بالحجر 
الجيرى الخشن © والخاصة بسلوك الأسرة الأولى فى « آور » تمثل مدى 
التقدم المعمارى السومرى فى عصر لا يبعد كثيرا عن عصر « لجع سخموى » 
وبذلك بكون « زوسر » استطاع بقفزة واحدة أن بصسل الى اقامة بناء 
حجری 6 يعد عظيما ٤‏ لو قسناه Gh‏ مقياس . 


وليس هرم « زوسر » هرما كاملا بمعنى الكلمة © بل هو مجموعة 


)١(‏ الى الجهة البحرية من هله الاستراحة کسسفت عن مجموعة من 
تمائیل فلاسفة اليونان مرتبة فى نصف دائرة تمثلهم كأنهم فى اجتماع 
يتناقشون فى احدى المشكلات . 

١؟)‏ هو أول ملوك الأسرة الشالثة ويقع حكمه ف القرن السسابع 
ppp sills‏ ق.م . 
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مصاطب تعلو الواحدة فوق الآخرى » وعلى ذلك فأن من الطريف أن نقرر 
حسب ما يمكن الحكم به » أن هذه هى Uglied)‏ الاو والوحيدة التی 
ادأى ااهندس المصرى ضرورة القیام بها » للوصول الى الهرم الكامل ۰ 


آما هرم « سنفرو » بميدوم » فله وضع آخر » فهو بقانيا هرم كامل 
جرد من کسائه » فى حجن أن هرم « زوسر » - على الرغم من أن أبحاث 
« سیسل فيرث » دلت على انه كان مخطی بقطع من الحجر الجیری الضاعم 
کزملائه بالجیسزه . 

ولم يتحول آبدا بالکساء الى الشکل الهرمی الحقیقی » بل ظل دائما 
مدرجا » كما هو الآن » علی, الرغم من أن ما نراه منه الآن لیس سنوی 
النواة المنية من الححر الجارى الخشن » SIS‏ عنها الكساء الخادجی 
الجمیل الصنوع من الحجر الناعم الذى كان بخطیها أصلا . 


E ا‎ 


هرم صستار ة المدري — آقدم شساء Spe‏ ف 
العالم بناه املك زوسر OU‏ ملوك الاسرة ام AHL‏ 


Yio‏ م 


وقد أقيم حول الهرم سور داخله فناء طوله 1٩۰‏ ياردة » وعرضه 
۵ باردة » وکان ارتفاع السود ۲۲ قدما » ولاتزال بقیة منه موجسودة 
حتی OW‏ . ويقع الهرم وسط الفناء السور تقریبا » وقد شيد على مساحة 
مستطيلة من الأرض طولها 2۱۲ قدما وعرضها VEE‏ قدما . 


۰ ویبلخ ارتفاع اول مصطبة ۲۷ قدما » آما ااصطة الشسانية التی 
تعلوها فتتراجح حوانبها عن جوانب المصطبة الأولى بنحو پ1۷ أقلام 4 
ویصل ارتفاعها الى ۲۲ قدما » alas‏ ارتفاع ااصطبة الثالثة ۳:۳۶ قدما " 
وهی تتراجع عن ساشتها أيضا بمقدار WY‏ أقدام La‏ ¢ كما تتراجسم 
المصاطب التى, تليها نفس هذا gta]‏ . 


lead (۸ آدتفاع الضطبة الرابعة فیبلغ ۲۲ قدما » والخامسة‎ Li 
. قدما » وبذلك یکون الارتفاع الكلى للهرم ۲,۰ قدم‎ ۲٩ والسادسة‎ 


وقد آمکن الوصول الى داخلی الهبرم عام ۱۸۲۱ » ولكن ممراته 
وحجراته - ومن بینها اثنتان كانتا مغطاتين ببلاطات ملونة بالأزرق الائل 
للخضرة تقلید| للحصير ااصنوع من الغاب ‏ لم تفتج قط للجمهور 5 


وف عام 1110 عش السيد « فيرث » ف السرداب أو فى المقصسورة 
السرية المخصصة لتمثال التو فى على تمشال « النکا » ALD‏ « زوسر « ¢ 
وهنو قطعة فنية زائعة تشهد بان الأوضاع التقليدية اللكية التى اصننبحت 
فى التاريخ المصرى المتأخر متعارفا عليها » لم تكن قد آصبحت يعلد 


وقد وجدت Gord‏ الحجرات ف التخطيط السفلی, أسفل الهرم مملوءة 
بالاوانی الحجرية ( معظمها من الرمر والديوريت ) » وكان بعضها منقوشا 


)١(‏ التمثال موحود toll SY)‏ الصری » وقد وضع مکانه نموذج 
من الجبس حتى بمكن للزائرين مشاهدته » كما كان فى موضعه الأصلى . 


— ۳۱ — 


بأسماء أسلاف « زوسر ۷ OY‏ , وعثر فى ححرة واحده على ثلاث لو مات 
من الحجر الجبری الناعم عليها رسسوم جميلة من النقش البسارز بروزا 


وقد اسفر الکشف اخبرا - فى الجزء الواقع خادج الهرم داخسل 
مصطبتین كبيرتين بين الزاوبة الشمالية الثرقية للهرم والسور . 


ویظهر انهما كانتا مقبرتين لاثنتين من بنات « زوسر » « انت کاس 4 
ى « حتب حر نبتى » © ولیس لهما معابد جنازية الى الشرق كما مى 
العادة » فقد استعيض لكل منهما بدلا من الستد بواجهة فى الناحية 
الجنوبية » مبنية بحجر طره الناعم » زينت بأربعة اعمدة مسلوبة . 


ghey‏ كلا منها تاج على شكل أوراق الشجر ony ٠‏ التیحان تحمسسل 
الکور نیش 4 وکانت الواجهة مزشرفة ايضا برسوم على, شكل شرائط » 
كانت أصلا ملونة باللون الأحمر ۰ 


وأعمدة هذه الواجهة هی أول مشال فى العالم للطراز المسلوب فى 
العمارة » وتطل كل واجهة على فناء تبلغ مساحته حوالى ۲۷ ياردة مربعة» 
وجدرانه الجانبية مزينة باعمدة على, شكل ساق من البردی تعسلوه 
as,‏ () . 


)١(‏ عثر فى الدهاليز الواقعة باسفل الهرم على اوان باسماء الوك 
وأشخاص عظام عاشوا قبل « زوسر » » ويبلغ عسدد الاوانی او اجزاء 
الأوانى اكثر من ثلاثين الفا » ويعمل بعض عمال الآثار الهرة فى نرمیم KS‏ 
من هذه الاوانی التى تهشمت ف الأزمان الغابرة . 

(۲)اعمدة احدى NS gall‏ نمثل أزهار البردی وتمثل اعمدة الشانية 
أزهار اللوتس »> ومذا يرجح أن الأول منهما كان يمثل الشسسمال الشرقى 
والثانى الجنوب وانه لم تكن لاحداهما علاقة بالقابر . 


ت ۷ ت 


airy‏ المعبد الجنازى للهرم الى الشمال » وهو موقع غير gale‏ » ولكن 
المبانى الرئيسية داخل السود تقح ف الركن الجنوبى الشرقى GU‏ يوجد 
به مدخل عظيم بين برجسين يؤدى الى صالة أعمدة كبيرة طواها 
۰ باردة تقريبا. 


وبهذه الصالة 1۸ عمودا » ارتفاع كل منها حوالی, NY‏ قدما » ویزید 
قطر قاعدة العمود عن ثلاث أقدام ‏ وهنه الأعمدة فى حقیقتها هی أنصاف 
أعمدة مربعة من الحجر الجیری آثناعم مصفوفة فى صفين » وهی عسلی 
شكل حزم الوص . 


وتوجد فى الطرفين الشرقی والغربى أبواب غريبة منحوتة فى الحجر 
تیدی كما لو كانت نصف مفتوحة » وبحتمل أن العبد. الواقع شمالى, صالة 
الأعمدة هو احد معابد « زوسر » أقيم فى متاسبة احتفاله بیوبیله ( احتفال 
حب سد ) » ويضم هذا المعبد مجموعة من المقاصير زین كل منها بسياج 
منحوت من | لححر 6 ودرج بوصل الى طابق نان . 


وفى عام ۱۹۲۷ وفق « فرث » الى کشف يضاهى فى أهميته بقية 
٠‏ الاکتشافات التى تمت داخل السور » وهذا الکشف هو مقبرة من تاريخ 
أقدم كان قد بدآها « زوسر » ولکنها لم تتم مطلفا » ویستمل اله حدث 
آثناء عمليات الحفر تحت الأرض الْتی كان يقوم بها « آمنحتب » مهندس 
« زوسر » لاعبداد حجرات جنازية للهمرم. 1 


أن الصخر لم يكن من النوع الصالح لهذا الفرض » ولهذا هجمرت 
هذه المقبرة » ویحتمل أنهسا استخدمت لش خص آخر » وقد لوحظ أن 
٠‏ الحجرات التى صممت للمقبرة قد كررت بصورة تقريبية فى الموقع 
الحديد الذی اخشير للهرم. 


وکشف « فيرث 4 فى الحجرات الأولى لتلك المقبرة التم لم تتم » عن 
مجموعة من أكبر الأوانى المرمرية التى عثر عليها فى مصر » اذ يبلغ ارتفناع 
بعض ها مترا. 1 


a ا‎ 


كما کشف عن قطع من اناء صنع من حجر الديوريت ونقشت عليه 
من الخارج آسماء OLAS‏ املك « خع سخموی » آخر ملوك الأسرة الثانية . 


ویقع وراء الحجرات yey ple‏ يؤدى الى حجرتين مبطنتين ببلاطات 
زر قاء تميل الى الخضيرة » تشبه فى الشكل واللون تلك التى وجدت فى الحجرات 
السقلية للهرم ( وبلاحظ آنها کشفت بعد ذلك ) , 

وقي وجدت بالحجرة الثانية من هاتين الحجرتين ثلاثة أبواب وهمينة 
عليها رسوم جميلة محفورة تمثل اللك « زوسر » » فعلى أحد هزه الأبواب 
نجده يخطو الى الأمام مرتديا التاج الأبيض »© وعلى, آخسر نجده واقفا 
مرتدیا التاج الاحمسر . 

وغلی الثالث نراه للمرة الثانية مرتدیا التاج الأبیض » وتصاحب هذه 
الرسوم کتابات لاسماء وألقاب الملك » وهنه الححرات باختصار صورة 
مماثلة للحجرات الحالية الواقعة تحت السرم المدرج اللتى كش ف عنها 
فى eae | rere‏ او 


وبهذا لم بعد لدينا محال للشك فى صحة ما سبق ذكره » وهو أن عمال 
« زوسر » تركوا هذه المجموعة الكبيرة من الحجرات السفلية » بينما كان 
| العمل فيها قد تقدم بخطوات وإسعة الى الأمام » وبحثوا عن موقع آخر 
أكثر ee ae‏ للهسسرم انه © وهذا الموقم هو gall‏ وماد به 
pp elt‏ الآن )١‏ » 

وبذلك نرى هنا مجموعة من الاکتشافات - رغم القلیل النی عملم 
عنها ¢ ورغم I)‏ الحدود الى آسفر عنه ذلك القليل الذی عرف 
تفوق فى أهميتها وفيما أحدثته من انقلاب فى معلوماتنا عن العممارة والفن 
المصرى الکشف عن عشر مقابر من طراز مقبرة « توت عنخ آمون » . 


)1( ستقد البعض أن هذه الشرة كانت مخصصة لدفن آحشاء GU‏ 
5 الأوانى الخاصة بذلك وهی التی تصرف الآن باسسم « الأوانی 
السكانوسية » . 


س 


woe 
8 


فمقبرة « توت عنخ آمون » لم تمدنا بمعلومات جديدة عن الفن, 
لاش . 


آما هذه المجموعة من الاکتشافات بمقبرة « ژوسر » قانها تحملنا 
على bale}‏ النش ق معلوماتنا عن العصی والشکل GU]‏ بداأت فيه العسارة 
المصرية وفن النحت الصری فى التقدم نحو النضج » Shy‏ نتتیم خطواتهما 
من الأساس » فعمارة المقاصير وأبهاء الأعمدة بداخل سود الهرم لیست. 
من النوع الذى يقصر النظر فيه على بلوغ أهدافه العظيمة دون ادراك 


مغ زاشا . 


بل هى عمارة يتجلى فيها الوعى والقدرة على تنفيذ الأمداف 
المرسومة» وإذا استشنینا الحقيقة القائلة بأن فكرة الهرم كانت فى مرحبلة 
التطور » وكان مقدرا لها أن تحتاز مراحل آخری للوصول الى درجة 
الكمال » قان هرم « زوسر » بعتي بناء كامل الاعداد . 


وعلى الرغم من عدم كفاية الأدلة التى, يمكن الحكم بها على تقدم النحات. 
المصرى » فليست هناك أية علامة تدل على النقص » ورسوم املك « زوسر » 
أمثلة صحيحة للون من العمل وصل به الفنان المصرى الى قمة الامداع 
فى الآأزمان ال الية , 


وهى مازالت الى الآن تحمل ذلك الطابع الكامل من هذا الفن الذى 
يجمع بين القوة والرقة » ويأخذ بالباينا كلما تأملنسا فيما أبدعه 
فنانو الدولة القسديمة فى أواخر عهمدها. 


فهل بحق لنا أن ننسب هذا التقدم الواضح ‏ الذى يبدو Lally‏ عندما 
ندرك أنه يحتمل جدا أنه تحقق فى حكم ملك واحد » وق فشرة من الزمن 
J‏ لغ عشرين أو ثلاث یر rS‏ 

هى الفترة التى تفصل بين عمل « خع سخموى » الذى یتسم بالقوة 
على الرغم من بدائيته النسبية » وبين النضج الفنی فى عصسر « ژوسر »© 


سیم VV.‏ سم 


الى عبقرية ١‏ امحتب » الستشاد واایندس العظیم للملك ؟ ان هذا 
هو رأى المصريين انفسسمم . 


بدلیل تأليههم أخيرا لذلك الرجل » الذی كانت مشورته « كأنها من 
وحی الآلهة » » وتصورهم أن ما نفذه لسیده من مشاریم كان الهاما قدسییا» 


سط عليه من السسماء فى شمال « ملف 6 . 


ولکننا نكون آقرب الى الصواب اذا نظرنا الى « امحتب » نفسسه 4 
لا كظاهرة خارقة للعادة » بل کرجل عظیم تبلورت فيه الآمال الصاعدة 


فان انطلاقة العبقرية التی بلغت أوجها فى عصر بناة الأصرامات كان 
لابد أن نظهر عاجلا أو آحلا » غير أن عسقرية « امحتب » هی التى, عحلت 


روق الوقت نفسه يجب ألا پجرفنا السحص والروعة البادية فى فن 
الهندسة والبناء الذى يتجلى فى مجموعة الهرم Goll‏ بدرجة تجطنا نتصور 
أن العمارة المصربة طفرت طفرة واسدة كاملة العدة فى عصر « زوسر » 
و « امحنئتب » » حتى لم تعد هناك درجات أعلى دمكن أن تبلغهافيما تعد »© 
وأن اشانی التى تلت ذلك كانت أقرب الى التدهور متها الى التطور , 


وقد كان طبيعيا أن يتولد هذا الانطباع بسبب الرقة المتناهية التى 
اتصف بها فن العمار فى ذلك العصر المبكر » oly‏ يكون آثرا من UT‏ المستوى 
الر فیع الذى يبدو واضحا ف المسائى ذات ؟الحام المنقن الذى نراه على جونبها. 

Ley‏ ما حدا بالبعض الى القول ob‏ فن المعمار المثل فى مجمسوعة 
الهرم الدرج قد ضاع bd‏ بعد » واستنتج هذا البعض ذلك من التدهور 
النسبی سعض نواحی, فن المعمار فى عصر الأسرة الرابعة » وهصذا پعنی 
Lut‏ نتسب الى هذه cdl all‏ الأولی مسیزات لا تسوافر فیا على 
الرغم مما تتصف به من مسحر وروعة . 


— ون — 


ويرى « كلارك » و « انجلباك » فى كتابهما ( العمارة المصرية 6 ص ۸ 1 
ot‏ أن العمارة فى عصر « زوسر » تقل فى جودتها بوجه عام عن عمارة أى 
هرم أو مصطبة جيهة من عصر الأسرتين الرابعة والخامسة » كما أن 
مبانیها لم تعس طويلا لصغر آلکتل الحجرية المستعملة فى تشییدها » . 


Li‏ اللحام Gall‏ يبدو ممتازا فى مبانى, الآسرة الثالثة فحودته سطحية 
فقط » لأنها لا تتعمق لأكثر من بوصتين من سطح البناء » بينما نجد أن 
اللحام GULL‏ الضخمة فى عهد الأسرتين الرابعة والخامسة بسساوی فى 
جودته مع أجزاء الأحجسار الأمامية والخلفية . 


« وقد كان جمال اللحام بأسطح الجدران فى عهد « زوسر » على حساب 
صلابتها » ( نفس المؤلف » ص ۹۷ ) » وليس معنى هذا أن المبانى التی 
أقامها « زوسر » و « امحتب » لا تستحق آطیب الثناء . 


ولو آن هذه البانی تفوقت على ما تلاها من مبان آقامها رجال آخذوا 
عنها » لكان ذلك معجزة بحق » ولیس تطسورا طبيعيا بعتمد على 
عبقرية شخصية واحدة بارزة . 


« وكلما ازدادت دراستنا شانی الاأسرة الثالثة ذات الکتل الصصسغيرة 
تبين لنا بوضوح أكثر أن البانی الضخمة التی تلتها هى مبحرد تطور لها » 


( نفس ااژلف » ص .۸ ) » وعلی, ذلك بحق لنا أن نزجی آیاث الدیح 
لسقرية مهندس « زوسر » العظيم ومهارة صناعته )( . 


واذا ترکنا جانبا القارنة بين میزات العمارة فى عهد الأسرة الشالثة وبين 


(۱) توفر على دراسة هذا الهرم وما فيه وغره من آهرام صقارة 
السسيد « لاور » من عام ٥‏ وقد كتب dic‏ وعنها المقالات والکتب الفصلة »> 
كما استطاع my of‏ بعض gle‏ الهرم ويقيم الاحتیاطات الكفيلة بصیانته 
St, be‏ هذه BAS‏ . 

(م )1 _الأثار — جل )١‏ 


الات 


:ما يماثلها فى الأسرات الثالية » رأينا أن الحضائر بمنطقة السرم المدرج 
كشسفت عن مفاجاتين : الأولى منها ‏ ولعلها أقلهما آهمية تب هی ابراز 
بالمستوى العالى 'الذى وصات البه صناعة التماثيل فى هذاا لعصر 
٠ ull‏ 


فتمثال « زوسر » رغم أنه مهشم للأاسف 6 لدرجة لا نسمح بتقديره 
ملصاحة الآثار » عدد ۲۵ ©» لوحة ؟ - ش كل ۱) . 


ولكن لاجدال حول جودة الرصسوم الشى, تمثل الملك » وف هذا المجال 
فنقل ما كته المكتث Cael‏ نفسه اذ يقول : 


» ا انت Ne‏ جاب كر هن قیال و اس أن تق 
أن هذه المناظر ا sre‏ الجيرى ترجع الى عصر مبكر 
کعصر الاسرة الثالثة » فكل عضلة واضحة » على الرغم من أن بروز الرسم 
آقل من مليمتر » ) الحلة السئوية لصلحة الآثار ‏ العدد ۲۷ 6 ص CYA‏ 


آما المفاجأة الثانية فهی ظهور العمود التصل بالحائط فى ذلك الوقت 
.وقد ظهر هنا فترة ثم اختفی > ولم بظهر مرة ثانية الا فى العصرین البطلمی 
والرومانی, . وبری العمود الأصيل التصل بالحائط ممثلا فى النماذج السلوبة 
المتصلة بواجهات مقاصسر الأميرات . 


بینما نجد فى بهو الأعمدة » وفى الصالة المتقاطعة بنهايته أمثلة لأعمدة على 
شکل حرم البو ص 3 و ole‏ الأعمدة بعينها تكون 'نهاية الحدوان المتقاطعة ٠‏ 


وبدل الظهور المبكر لهذا الطراز من الأعمدة والاختفاء بعد ذلك على أن 
البناء المصرى كان ف تلك اارحلة البكرة لا يثق بقدرة العمود القائم بنتا ته 
على ا (gil Jus}‏ تعلوه » ولكن سرعان ما تبینت له dive Awe‏ لهذا 
Uo all‏ حيل استخدم لداميك آعمدته كتلا أكثر ضخامة . 
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۱ ۱ (Yo ps) 
رسم تخطيطى يبين الحجرات والممرات داخل هرم أوناس بصقارة‎ 

وكما جرت العادة فى ذلك الوقت » فقد كانت « لزوسر » مقبرة آخری 
gy‏ تلك القسرة العظيمة بصقارة > ونعنی بها الملصطبة الكببرة فى 
« بيت خسلاف @ على مقربة من « ابيدوس » » وسوف نتحدث عنها فى 
الوقت التاستسب . 

ولا يعرف قطعا بای آلقبرتن دفن » ولکن نظرا لفخامة الجموعصة 
الهرمية بصقارة » فانه يغلب. على الظن أنه دفن فيها » وأن مصطية 
'« بيت خلاف » الکببرة لم تكن سوى مقيرة لقرنة ( الكا ) , 


VVC —‏ سم 

وقبيل أن نسترسل فى وصف المصاطب المعروفة بصقارة © التى تعشس 
آهم معالم الجبانة العظيمة عدا الهرم المدرج » بحسن بنا أن نتحدث بایجاز 
عن الأعرامات الباقية ف المنطقة » فانها على الرغم من كونها لا تحتل 
مكانة كبيرة من الناخية المعمارية فان لها قيمتها العظيمة فى تاريخ اللابانة 
الصربه a‏ 

والأهرامات التى تهمنا هی خمسة » وهی خاصة بآخر ملك من ملوك 
الآسرة آلخامستة : « آوناس » واربعة ملوك من الأسرة السادسة وهم : 
« تیتو, » » و « سی الأول » » و « مر ن رع » 4 و ( بیبی الشانی OW‏ © 

وهرم « آوناس » قريب جدا من الزاوية القبلية الفربية للهرم الدرج » 
ومظهره لا بلفت آلنظ اذا قورن بالأهرامات الأخری » فارتفاعه الأصلی 
لا يزيد على ٦۲‏ قدما » وطول کل ضلع من أضلاع قاعدنه ۲۲۰ قدما وتدل 
عمارته على انحطاط كير اذا قورن بفخامة آهیامات‌الاسرة الراسة وعظمتها, 

كما أن التخطیظ الداخلی لهذا الهرم بسیط نسبیا » مثله مثل الأحرامات 
الأربعة من الجموعة مع اختلافات طفيفة » فبينما نجد ثلاث مشکاوات فى 
الحجرة الشرقية بهرم « أؤناس » لا نجد غير مشسكاة واحدة فى کل من 
الأصرامات الأربعة الأخرى 8 


)4( اکتشف زمیلنا المرحوم « محمد زكريا غنيم » الهرم المدرج الذى 
لم يكمل الى الجهة الغربية من هرم « أوناس » > وقد اتضح أنه يخص MMT‏ 
« سخم خت » الذى حكم بعد « زوسر » ولم يترك أى ST‏ سوى الكتابة 
التی سجلها فى شبه جزيرة سيناء وتحدث فيها عن انتصاره على العدو + 

وقد عثر فى He‏ الهرم على الكثير من الأوانى الحجرية وعلى بعض 
السدادات الطينية الطوعة عليها اسماء الملك » وقد أمكن بواسطتها 
نسبة هذا الهرم إليه . 0 

أما التابوت الرمری الذى عثر عليه داخل الهرم فلم بوجد به أى شيء » 
رغم أنه وجد مغلقا كأنه لم يمس » كما عش فى داخل الهرم وخارجه على 
بعض الدا فن والآثار ( انظر كتاب الهرم الدفين الذى کته بالاننطیز ay‏ 
المرحوم الآسشاذ « زكريا غنيم » وترجم أخيرا الى العربية ) . 


— ۲۲۵ — 


وقد فتح « ماسبيرو » الهرم عام ۱۸۸۱ )١(‏ » وق نفس التاريخ فتحت 
الأعرامات الباقية من الحموعة . وتعرضت المجموعة كلها لاعتداءات بشرية 
يدوافع أقوى من دوافع الرغبة المجردة فى النهب . 


قبينما قد تعرضت للنهب الشامل فى العصور القددمة 4 فانها قد 
انتهکت أيضا بعنف شديد يدل على كراهية مريرة للملكية حينذاك » لأسباب 
غير مفهومة » والواقع أنه بانتهاء الأسرة السادسة تفكك كيان الدولة 


والأهمية الكبرى oid‏ الأهرامات الصغيرة التى بنيت فى عصر انحلال 
الدولة القديمة لا ترجع الى شيء بتصسل بالأدوات الجنازية التى اختفت 
للأيد © وانما تر جع الى تغطية حدران ممرات وححرات تلك الحموعة من 
الأعرامات بکتابات ميروظليفية نقشت على الحجر وملئنت بسجينة زرقاء . 


وعلو, الرغم مما ذکره « هبرودوت » من قول مشکوك فيه عن کتابات 
رآها على الهرم الأكبر > فقد كان الاعتقاد السائد أن الأعرامات لم تخط 
Lede‏ أى نقوش » وقد ظل « مارییت » Ge‏ قبیل وفاته بأسسبوعین فى 
يناير سنة ۱۸۸۱ بعتقد خلو الأهرامات من النقوش . 


(۱) فى عام ۱۹۲۷ كف المرحوم الد کتور « سلیم بحسن » عن الطریق 
الصاعد لهذا الهرم » وقد اتضح منه أنه بتمیز بميزة لم بعش عذيها فى أى 
طريق ممائل آخر » ذلك أنه وجدت على جانبية آثار سود مغطى بالنقوش 
الحبيلة نها معنا هو تقاض بحروب « أوناس » ومنها ما يتصل صعض 
الان el‏ سپ فد كن اس ها 00 

وتمئل بعضها احدى الجاعات » والرسوم على أعظم جانب مخ الاهمي2 
لاتقانها وللموضسوعات التی تعالجها » وقد وفق الرحوم المهندسُ 
« عبد آلسلام محمد » فى الکشف عن معبد الوادی أيضا » واتضسح )45 
یقع فى الطریق العام GH‏ تسیر فيه السیارات » ولهذا رئى, انشاء pb‏ 
آخن للمحافظة على معبد الوادی والطریق الصاعد . 


دسم تخطيطى اند Gobi gh‏ بصتقارة 


غير أنه فى شتاء عام ۰ - ۱۸۸۱ » سنما کان عماله باشراف 
« ماسبرو » منهمكين فى تنظيف اهرامات الأسرتين الخامسة والسادسة > 
مبتدئین أولا بهرم « بیبی الأول » ثم بهرم « مر ن رع ») وحدوا تلك 
النصوص الطويلة التی تتصل برفاهية اللك فى الحياة الأخرى » 
وكلها متشابهة تقريبا فى كلا الهرمين . 


وقد كان هذا الكشف العظيم آخر شيء سسمعة ووعاه « ماربيت « 
وهو على فراش الوت » وبعد ذلك تبين أن الأهرامات الثلائة الأخرى منقوشة 


— ۲۲۷ — 


كذلك » nals‏ وص التى وجدت فى جميع الحالات متشابهة تشابها 
LAS‏ وتمثل بوضوح الآراء الدينية السائدة ذات الصلة بالملوك 3 


وهذه النصوص التى, جسرى العرف ON‏ على تسميتها بتصوص 
الأهرامات عظيمة الأهمية ب ورغم آنها ليست أقدم ما عرف من المعتقدات 


الدينية الصرية « لآنها هى نفسها تشير الى فه ل من کتاب all‏ اثر 
الديئية لم يعرف أو لم يكتشضف يعد » فانها آقدم ما وصسل الى 


والطابع البدائى لكثير من الآراء التى تضمنتها هذه التصوص يثبت 
آنها Ge‏ نقشت على جدران آهرامات آخر ملوك الدولة القديمة لم تسكن 
Leni‏ استحدتثت فى نسابة هذه الدولة » بل كانت امتداد لحضسارة 
آقدم large‏ وال صغلا ٠.‏ 


فیعض لعبادات التی تصف الاله بصطاد الألهه ويقيدهم لینعم بوليمة 
وحشية JTL‏ فیها لحوم اخوته من الآلهة ترجع الى عصر بختلف تماما عن 
عصر الأسرتين الخامسة والسادسة حي aah‏ الحضارة شأوا عظیما ۰ 


وعلى ذلك فان هرم « أوناس » وغيره من أهرامات زملائه من اللسوك 
سيظل من العالم المرشدة تناريخ الديانة المصرية > وان بدت تافهة لأول 
وهلة . وتعتي الكتابة الهروغليفية المنقوشة على جدرانها أقدم كتابة 
دينيةق العسالم . 


OL,‏ الموتى, الذى بنظر اليه دائما على أنه JST‏ موجن للديانة الصربة 
بعد شيئًا جدیدا بالنسبة لها » بینما تعتبر نصسوص التوابيت فى 
الدولة الوسطى أقدم تسسيسيا من كتاب اأوتى ۰ 


وبوحد التابوت الحرانیتی للملك « آوناس » فى حجرة الدفن بهرمه 
تريبا من الجدار الغربى منها » وعلی جانبیه آبواب وهمية من ۲ارمر . 


ویقم حرم « تیتی » اول ملوك الأسرة السادسة الى الشمال الشرقى 


— 00 


من الزرم المدرج » وحجمه يقرب من حجم هرم « أوناس » » فارتفاعه حوالى 
٩‏ قدما » على الرغم من أنه فقد الكثير من ارتفاعه الأصلی » وطسول کل 
al‏ من آضسلاع قاعدته ۲۱۰ اقدام . 

وبداخل roel Joes‏ الکثیر من الشواهد التى تدل على الحقد poli‏ 
الذى کان eas‏ تفوس المخربين حي اقتحمو 1 القابر 6 وص وص الأهر ام 
في هذه القبرة مکتوبة بصورة مغايرة » OY‏ حروفها الهيروغليفية أصغر من 
حروف هرم « آوناس » وقد بدا هنا SA as I‏ بصورة أوضح فى هرم 
« یی الأول » . 

وهرم « بيبى الأول » فى حالة تخريب شديد » ويقع الى الجنوب من 
الهرم المدرج » ويعتبر بذلك أول المجموعة القبلية من أهرامات صقارة » 
وارتفاعه الحالی حو 1۰ قدما فقط 4 مع أن طول كل ضلع من ققاعدته 
نسو o.‏ قلما 3 

وقد و فعت dale‏ أقسي ألوان العدوان » إذ اقتحمه الخ بون باحداث 
فحوة فى قلب الهرم وتحطيم الکتل الحجربة الضسخمة التى تکون سقف 
سحصرة الدفن , 

والتخریب التعمد اثنی حل بهذا الهرم أفظع بكثير مما بلجا اليه لصوص 

وقد قام الخربون بتفتيته الى, قطع » ولم تعقهم عن ذلك صلابة البازلت 
الى بلغ سمكه قدما ( بترى : تاريخ مصر ؛ جزء ۱ » ص ١.5‏ ) » ولا شك 
أن هذا التخريب الشنيع كان بهدف GM‏ حرمان « بيبى » من فرصة الخلود. 

وهى ظاهرة تکررت كثيرا فى التاريخ المصرى القديم » وان لم تبلغ مسن 
العنف ما بلغته فى هذه اارة » وقد عش فى تجويف بأرضية حجرة الدفن 
على صندوق کانوبی من الجرانيت يحتوى على الأوانىالكانوبية المصنوعة 


من المرمن . 


۳۲۹ س 


هرم « بیبی الأول » » وهو لم يكن صدفا للتخريب فى العصور القديمة 
فحسب > بل انه تعرض آیضا لسطو لصوص pli)‏ الحديثة . 


فقد اقتحم فى العصور الوسطى > ثم فى بداية القرن التاسع عشي حن 
دخله أهالى صقارة ونهيوا عددا من الأوانى المرمربة )١(‏ وحطموا جدران 
الحجرات الداخلية أثناء بحثهم الس‌تمیت عن الكنوز الذصية » تلك الكنوز 
التى, لو فرض وجودها فى يوم ما فلا بد أنها سر قت قبل ذلك پو قت طو بل te‏ 

وتوجد المومياء التی كانت بداخله فى المتحف المصرى » وان كان هناك 
رأى فى الوقت الخاضر يرى أن هذه المومياء دخيلة دفنت بالتابوت فى عصر 
لم يتلفوها تماما كما فعل أسلافهم القدامى . 

وآخر تلك المجموعة هی هرم « سبى الثانى » » الذى يتمين بأنه حكم 
أطول مدة فى التاريخ » تتراوح بين ۷۵ » ٩۱‏ سنة . وقد قدر « اراتستین » 
عمر هذا اللك Ge‏ وفاته بدقة لا بمكن أن تتوافی فى أحداث أقرب الينا من 
وفاة ملك حكم منذ ۵,۰ سنة , 

فقد ذکی أن «بیبی» توفى قبل أن يتم ple UU‏ بساعة واحدة!وهی واقعة 
ریما تحملنا وقد لا تحملنا على الثقة العامة بروايات آخری للمؤلف »© ومعنی 
ذلك أن هذ املك حکم ستة وتسعين عاما اذا فرض أنه جلس على العرش حين 
بلغ الرابعة من عمره ٠‏ 

وهو أمر محتمل » وهرمه من طراز وحجم أعرامات املوك الآخرين لهذه 
المجموعة » رغم أنه يزيد عنها ارتفاعا بمقدار Yo‏ قسا وقد كشف السسید 
» جیکسه ) dane‏ الهرم عام ۱۹۳۹ والأعوام التالية ۰ 


)1( تقرم آخرا اقامة متحف محلى يضمم معظم SUT)‏ الهامة التى عشر 
Lede‏ فى المنطقة . 


موقل رفن AW‏ 
المجموعة الهرمية للملك بیبی الثانى, ( نقلا عن جیکییه ) 


مت ۳۳ بت 


WA oe 


وتوجد بمدخله صالة متقاطعة يتلوها بهو وفناء به ۱۸ عمودا مربعا » 
وتكتنف هذا الفناء من الجانبين مجموعة من المخازن » وخلف الفناء ممر 
متقاطع » يفصل خارج المصد عن داخله »> حيت توجد قاعة للساثيل وحجرة 
أمامية والهیکل والخازن . 

gull pies‏ الأصلى, فى مواجهة الهرم بقع فناء مکشوف © یعتسر 
اکیں جزء منفرد من البناء . وقد eee‏ الرسوم التى وجدت تهشسيما 
كبيرا » ولكن بعض آجزائها المحفوظة تشهد بأنها كانت من آروع ما وصل 
Le‏ من رسوم gall‏ القديية . 


ومن بين هذه الرسوم رسم یلفت النظر » لانه بمشل قائما تتصسل به 
gts‏ 5 لقها أو يتأ رجح عليها yee‏ الأفراد » ies‏ لون من الطّقوس الدينية 
1 سح فيما بعد متصلا بسادة الاله « مين » اله الصحارى الشرقية . 


والمنظر الذى يمثل حملة القرابين للملك « بيبى» رائع رغم أنه مهشم » 


ولايدانيه من هذه الوجهة الا المنظر المبدع لحملة القرابين بمعبد الدیر 
البحرى (ج 8 van een‏ 4 المجلة السثودة اسب لحة الآثار > العسد ۲۸ 6 


۰. COA ص‎ .| 


.. وعلی, مسافة قصيرة جنوب شرقى هرم « بيبى الثانی » تقم مصسطبه 
فرعون © واسمها العربی يشير الى اعتقاد Jol‏ النطقة بأنها مقبرة ملكية > 
املك النی آقامها . 

فقد ظلت مدة Ab gh‏ تنسب الى « آوناس » اعتمادا على ما ذکره 
« مارييت » من أنه رأى علامات تحجر باسم gh‏ ناس « على, ظهر کثبر من 
الكتل المستعملة فى البناء ١‏ بترى : تاريخ مصر . جزء أ »> ص ١٤‏ ) . 

ولکن ۱ جيكييه » عش أثناء حفائره على دليل أقنعهبانها مقسرة الملك 
( شبرسسكاف » آخر ملوك الأسرة الرابعة » ومنذ ذلك الوقت لم يظهر أى 
دليل آخر ينفى هله النتيجة ‏ « جيكييه » » الجلة السنوية اصلحة الآثار ع 


بمصطبة فرع ون ( نقلا عن جيكييه ) من اللخارج 


4) 


شر قا وغربا ذات سقف منحدر . 


الأبوآب » ثم ينتهى بحجرة تمتد 


وكان فى الأمكان الوصول الى المرات والسحرات الداخلية » « ففی, 
أسفل بوجد ممر منحدر يتحه أفقيا مارا بثلائة منزلقات خاصة سدات 


العادة ب ثاركا مداميك مدر dor‏ خث نة ظاهر 5 للعیان ۳ 


كانت أصلا مغطاة بالحجر الجيرى الأملس SNS GA‏ كما همى 
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وف الطرف الغربى حجرة آخری ذات سقف برمیلی الشسکل » HAS‏ 
يوجد بالطرف الشرقى, من الجانب القبلى ممر أفقى قصير به أربع فجوات, 
وححرة صغيرة » وهذا النوع من التخطيط يشيه تقر يبا تخطيط الأحرامات . 

فكل جزء هنا له نظير فى هرم « أوناس » بصقارة » مع اختلاف سيط 
فى الترتیب  »‏ بترى : تاريخ مصر » جزء ١‏ ۶ ص 55). 


وللمصطبة معبد جنازى فى الجانب الشرقى منها — وبحوار الزاوية 
الشمالية الغربية من سور مصطبة فرعون » کشف «جيكييه » عام 
۱۹۳۹ عن بقايا صبرم الملكة « أوجبتن » زوجة « بيسى » 
الشانی » النی بقع هرمه قريبسا متا 


وعرم اللكة صغير الحجم » هزیل البنیان » غير أن حجرة الدفن به 
تضم نقشا مکونا من صفوفب راس.ية, هی نسخة لنصسوص الاأهرامات 
المعروفة ... ومما يؤسف له أن هذا البقش مشوه جدا؛وبه نقص AS‏ . 

وهذه هی أول مرة وجدت فيها هذه للصبوص فى مقبرة غير مقبرة اللك 
الحاكم . والمعبد الجنازى للملكة يقع الى الجانب الشرقى, من هرمهسا »> 
وتفتح آبوابه الی, الشمال صوب هرم زوجها « بیبی الثاني ) . 


وعلی مسافة ميل ونصف ميل جنوب مصطبة فرعون تقع رامات 
دهشور » ومن بينها هرمان كبيران وهرم صغير من الحجر الجیری وهرمان, 
من اللبن » وقد كان الهرم الشمالی البنی باللبن والواقع الى آقصي الشمال 
مغطى فى الاصتل بالکستساء آلحجری المعتاد . 


غير أن هذا الكساء زال OV‏ ؛ وصاحب هذا الهرم هو (« سنوسرت 
الشالث » ۱ سیزوسترس ) من ملوك الاسرة الثانية عشرة » alos‏ طول 
کل ضساع من أضلاع قساعدته نحو ۲۶ قبسا » وقد yom‏ 
ارتفاعه حتی أصيح نحو ٩۰‏ قلما فقط . 


ومدخله على نسق التخطيط الجديد الذى بداه آولا » على ما يظهير » 
« سنوسرت الثانى, » ففى هذا التخطيط أبطل نظام المدخل القديم الذى 


5 


پقع فى الواجهة الشمالية من الهر م » وآصسسبح يبدا من نقطتة خسارج 
وفى حالتنا هذمء نجد اللدخل فى الجهة الغرسة . وقد عش «دى مورجان» 
على الدعليز الذى نصل اليه من حفرة فى الركن الشسمالى الشرقى مسن 
هذا trl‏ » وبداخسل السسور المحيط به , 
كما عثر على أول مجموعة من الحلی الشهيرة لأميرات الأسرة الشانية 
عشمرة © تلك الحلى التى سق وصفها أثناء الصدست عن المتحفب Spall‏ 4 


وتخص الأميرتين « سات حاتحور » و « مريت » . 
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( شسکل رقم ۷۹) 
رسیم تخطیطی ومقطلم یرم سنفرو 
الشسمالى فى دهشسور ( هرم دهشسور AT‏ ) 


— Yo — 


والى الجنوب الغزبى, من .هزم:( سنوسرت الثالث » بقع هرم دهشور 
الكبير المبنى بالحج.:» وهو بناء ضخم. لم يلق ما يستحقه من الاعتمام > 
وهو أحد هرمين a‏ ماقت E‏ مق رع رام | وعد ف ذلك 
يختلف عن هرم » زوسر » ( الدرج دالهرم الآخر لسنفرو فى میسدوم 4 
وسنتناوله بالحدیت فى الوقت الناسب ٠‏ 


۱ وعلق ی ی بدهشور » فانه يمكن مقارنته فى 
الحجم بخلفه (لضخم بالجيزة > فالطول الحالی لكل ضلع من أضلاع 
قاعدته ۹ ۰ اقدام 3 وارتفاعه o‏ قدما 2 وهو بذلك يقترب جدا من الهزم 
Ra‏ فى طول قاعدته » ا فعلا فى هذه الناحية هن الهرم اي 
رغم أنه أقل کشا منه فى الارتفاع . 

وعلى الرغم من ضخامة doe‏ فان نعض الختصین يرون آنة كان مقبرة 
انوية لستقرو » الذى جل من هرمه يدوم مقلره الاندی" 4 
غير ان هذا الزای للم یوید بمد Oy‏ 

والی الشرق من هرم « ستفرو » الكبير يقع هرم « آمنمحات الثانی » 
من ملوك الأسرة الثانية عشرة » وهذا الهزم مبنی باللبن » وقد امتدت اليه 
آیدی اللصوص ف الأزمان القدیمة» وهو الآن فى حالة تخريب تام . 00 
اسه Raat‏ المزع ق آنه كان مساطا شقاين At‏ یار aM‏ 4 اسن 
الحظ « دی مورجان » أثناء الکشف عن مقابر الأميرات غربى 
الهرم بالعشور على الکنز الثانى من الحلى, الملكية الخاصة بالأميرات 
« آتا ورت » و« خنومت » و « سات حاتحور مريت » فى الخامس عشر 
من فبراير سنة ۱۸۹۵ والأيام التالية . 


وقد سبق وصق هذه الحلی Ge‏ الحديث عن التحفب Gra‏ — وعلى 


مسافة غير eves)‏ الى الجنوب بقع الهرم العروف ماسم « الهرم الكاذب 0 


(۱) قام. الدكتور « أحمد فخرى » بحفائر ودراسات فى منطقة دهشور» 
و دست ۱ الرجوع الى مولفاته عن آهرامات « سنفرو. » بدهشور . 


ahs 


وترجع شنهرته إلى التغيار العجيب ف 515 ميله » آکثر من أى سيب © 
آخر » ومع ذلك UL‏ هرم على جانب AS‏ من الضخامة : 


ویبلغ طول كل ضلع من قاعدته نحو WY.‏ قدما وارتفاعه نحو ۳۲۰ قدما » 
وهو بذلك أكبر بكثير من هرم الجيزة الثالث » ولا يقل كثيرا عن الهمرم 
الشانی . 


ولو كان هذا الهرم وشبيهه هرم « سنفرو » الذی شم شمائه على 
طريق دمر به السائحون ؛ لكان لهما من الأعمية ما لاهرامات ملوك الأسرة 
ألرابعة التى بنيت بعدهما » » ولأثارا اهتماما اکشر نظرا لانتس ابهما 
pad‏ أقدم . 


وقد وصف الهرم الكاذب بأنه مصطبة OAT‏ ذات سقف محدب » 
وهو .وصف له بعض وجاهته » فالجزء الأسفل الذى بلغ ارتفاعه آکشر 
من نصف ارتفاع الهرم پرتفع بزاوية Lote‏ مقدارها نحو Pot‏ » وتتغير هذه 
الزاوية shes‏ لتصبح ۰۲۲ فقط فى بقية البناء . 


وقد نسب بناؤه الى « نفر كارع — حونی » آحد ملوك الأسرة الشسالشة 
المتأخرين © وربما كان السلف المباشر لسنفرق ‏ وقد لا بدو هذا غريبا > 
اذ أن التغيير الواضح فى التخطيط يدل على, أن بناة الأهرامات الأقسدمين 
ام يكونوا قد اسستقروا بعد على الشسکل الهسرىفى العروف »> الذی 
كانوا برمون اليه. ش 


و ناستشناء كساء القاعدة ¢ Lio gar‏ عند زواداها 6 نحد أن الکسساء 
الخارجی للهرم لازال بحالة جيدة » تزید فى أهمية هذا SY‏ الفريد » GY‏ 
برينا ما كانت عليه الأهرامات الأخری التی زال عنها كساؤها . 


والی الشرق من الهرم الکاذب بنیض pod‏ الجنوبی المبنى, باللبن»الذی 
بناه AMT‏ « آمنمحات الثالت » من ملوك الأسرة الثانية عشرة » وهو هرم 
انوی » OY‏ مقسرته الشخصية كانت هى هرم هوارة القريب 
من مدخل الفيوم . 
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) شلكل رقم (A.‏ 
الرسم التخطيطى لهرم سنوسرت الثالث فى 


» نقلا عن دی مورجان‎ yg tes 


( م ۲۲ الآثار ج CV‏ 


2 0 


ومدخل هذا الهرم ‏ کالعتاد لدى ملوك الأسرة الثانية عشرة - لا يساير 
العرف القديم » اذ يقح ف الجائب الشرقى بالقرب من SS‏ 
لحن وی الشر قی ۰ 

« ونظام المرات آلتو, تنتهی بممر طویل مسدود » بشبه كثيرا نظام 
حوارة « 4 وستشرح ذلك ف ره 4 وقد وحدت قمة الهر م بارژة عن الأرض 


بعد أن Wait‏ دی مرجان » حفاثره فى هذا الوقع . 


وهی قطعة رائعة من الحرانیت الأسود aves‏ صنعها قو صقلها ونفسها 4 
وهی oD!‏ بالتحف الصری كما مسق الذکر . 


وقد وجد « دی مرجان » فى الرکن الشسمالی الشرقی من المرم » 
داخل السور مقبرة ومخلفات اللك الشاب « ايب رع ب حور » GAN‏ سبقت 
الاشارة الى تمشاله الخشبى عنك الكلام عن المتحهف المصرى ۰ 


ويضعه البعض بين ملوك الأسرة الشانية عشرة » باعتبار أنه خليفة 
« أمنمحات آلثالث » وشريك « أمنمحات الرابع » فى الحكم » لکن طراذ 
تمثاله ‏ الذى بختلف تماما عن تماثيل الأسرة الثانية عشرة التى, تبشل 
القوة واارجولة الكاملة ‏ آقرب الى ذلك الفن المتدهور فى العصر السالی > 
مما بوحی 'بنسبة هذا الملك الى الأسرة ALAN‏ عشرة » وان كان هذا 


وقد عثر على مقبرة الامرة « نب حتبتی خرت » بالقرب من Bye‏ 
هذا اللك — ویضم التحف الصری بعض حلیها » كما يضم بعضا من حلى, 
ذلك الملك ( أرقام ۲۹۸۱ — ۲۹۸۷ بالحجرة ۲ بالطبقة العليا ( 
بالخزانة € () . 


)\( عثر أخيرا على هرم ملك gale (۳ cyt‏ « أى الاسیوی 04 وبغلب على 
الظن أنه كان من ملوك العصر المتوسط الثانى . 
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) شکل رقم (AV‏ 
هرم امنمحات الثالث بمنطقة صوارة 
وعلی مسافه غير بعيدة جنوبی دهشور تقع مزغونة . وفى عام ۱۹۱۰ — 
۱ کشسف السسید « آرنست ماکای » س الذی كان يحفر لمعهند 
البریطانی للآثار الصرية - البانی السفلية لهرمين من عهد الاسرة الشانية 
عشرة » لم Ge‏ الآن أى آثر من مبانیهما العلوبة . 


ویقع الهرم الجنوبی منهما على مسافة تقرب من لائة أميال الى 
الجنوب من الهرم الجتوبی الحجری بدهشسور » وهو مبنی باللین » وله 
کساء من الحجر الجبری » وبحيط به سور من اللین . 

وبداخل الهرم حجرات كاملة بها سدات من الکتل الحجرية وممسرات 
کاذبة للتموبه على لصوص القابر » وهی تشبه فى ذلك نفس التصسميم 
Gall‏ اتبح فى هرم « آمنمحات الثالث » بهصوارة . 


ت و )۳ مت 


وقد وجد التابوت فى حجرة الدفن متداخلا فى مبانی آلهرم » وهو 
"تابوت AS‏ الحجم من حجر الکوراتزیت الأحمر » ومقاسه من الداخ ل يزيد 
عن عشر آقدام طولا بعرض ثلاث أقدام وتسع بوصبات ونصف بوصة 6 
و عور العاف ee‏ ا ...ومن deed‏ ارهد الهرع کان 
خاصا بالك « أمنمحات الرابع » . 

أما الهرم الشمالی فيقع على مسافة ربع ميل الى الشمال من الهسرم 
الاخر » ويظهر أنه كان مبنيا بالحجر » وحجراته وممراته تشبه حجرات 
وممرات الهرم الجنوبی » غير أن تابوته أكير حجما من التابوت الآخر » اذ 
يبلغ طوله ۱۵ قدما » ay‏ بوصات » وعرضه ۸ أقدام وسبع 
Whey,‏ ونصف بوصة » وارتفاعه 5 أقدام . 


وطرفه الجنوبی كان أيضا موضوعا فى نهاية الجدار القبلی من حجرة 
الدفن . واارجح أن هذا الهرم كان مقبرة للملكة « سبك نفرو » التى 
خلفت آخاها « أمنمحات الرابع » بعد حكمه القصير )١‏ . 


() لا بوجد حتى الآن ما يؤكد نسبة الهرمين الى الملكة وأخيها . 
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ونعود OV‏ الى الحديث عن أمثلة قليلة بارزة لما يمكن of‏ يعتبر بحق 
آهم مظاهر تلك الجبانة القديمة وان كانت ليست اکثرها اثارة » ونعنى بها 
مصاطب رجال البلاط والموظفين والشلاء ف أواخر أيام الدولة القديمة . 

وقد سبق أن آشرنا الى مصطبة أو مصطبتين من عصر بناة الأهسرام 
فى الجيزة » ولكن صقارة تعد بحق موطن الاصطبة » ولا توجد ف أى مكان 
آخر أمثلة أروع مما بوجسد بها . 

وعلى ذلك فمن الناسب أن نقف برهة لنتامل طبيعة اللممسطبة 
والأشكال الختلفة التى اتخذتها خلال عصرها الذهبى . 

ولا تقتصر القيمة الكبيرة لامعلومات الثی نستشیها منها على آراء المصرى 
فى الدولة القديمة عن الحية الأخرى » بل انها تتصسل بالحياة 
اليومية التی اعتادها بين أترابه . 

وكلمة « مصطبة » كلمة عربية تعنى امعد الذى بوضح عادة الى ale‏ 
مدخل اابیت العربی » وقد آطلقت على مقابر الدولة القديمة لشدة الشبه 
بينها وبين ذلك المقعد المبنى باللبن آو بالحجر . 

ووافق « مارییت » على هذه التسمية حين سمع عماله يطلقونها على 
هذا النوع من المقابر > والمصطبة هی فى الحقيقة تطوير للكومة الترابية التى, 
كانت تکوم فوق حفرة المدفن الب‌دائية » ففى البداية كان الدفن يهقم فى 
حفرة بسيطة مستطيلة أو مسستديرة الشكل ثم كومت فوقها لتحمى 
محتوياتها من النهب » ثم كسيت الكومة باللبن زيادة فى المحافظة عليها . 

وتلا ذلك توسیم رقعة كل من حفرة الدفن السفلية والكومة المكسوة 
باللبن بحيث أصبحت الحفرة لا تعدو حجرة كبيرة قسمت بواسطة جدران 
متفاطعة لنکون أقوى احتمالا للضغط الواقم فوقها » وبهذا اصبحت الكومة 
الواقعة فوق سطع الأرض بناءا كيرا مسستطیل الشکل . 


HS 


وبعد ذلك انخذت خطوة الى الأمام فى تطور هذا الطراز ‏ فکلما كبر 
حجم البناء العلوى زادت الصعوبة فى الانتهاء من المقبرة بعد أن يتم الدفن » 
كما زادت الصعوبة فى الاطمئئان الى الانتهاء منها بعد أن يموت صساحيها 
الذى لم يمد بعد حيا حتى يوالى, تكميلها . 

للك خطط آلتصميم الجديد ليكون مدخل المقبرة خارج حدود البناء 
العلوی » وحتی بمكن الانتهاء من حجرة الدفن السفلية دون الارتاط 
بالیناء الآخر » وف الوقت نفسه یمکن الانتهاء أيضا من البناء العلوی دون 
الحاجة الى الانتظار حتی تنم ححرة الدفن وتشغل قبل وضع المسات 
الاخسبرة . 

وعلی ذلك ان یبقی شيء سمل بعد وفاة صاحب القبرة غير سحب Aiton‏ 
فوق البثر النصدرة لنستقر فى حجرة الدفن » ثم سد بابها بكتلة 
Rica‏ من الك و EAN‏ فان تانب ۱ 


) شسکل رقم CAY‏ 
نموذج من مصباطب العصر: العتیق 
الملكة ( مر نيث ) فى دهشور 
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وكانت الخطوة الأخرة ف البناء هي احلال الححر محل اللبن فى الیناء 
العلوی » وحفر بر الدفن عموديا داخل المصطبة الى عمق كبير » مع جعل 
حجرة الدفن فى زاوبة قائسة مع قاع gad‏ .+ 


وبذلك وصبلت المصطية الى الکمال کطراز للمشرة » وقد احتفظت 
بشکلها الى أن حلت محلها المقابر المنحوتة بالصخر فى عصر الدولة الوسطى 
وعصر الأمبراطورية ۰ 


وصارت الشرة الملكية فى نفس خطوات التطور حتی وصلت فى تطورها 
الى شکل المقبرة الستطيلة ذات الجدران المتقاطعة ( كما هو الحال فى 
المقابر الملكية للأسرتين الأولى والثانية بابیدوس ) . 


ثم أخذت بعد ذلك تتباعد عن الطراز الدقيق للمصطبة » فاتخذت آوله 
شكل الهرم المبنى من عدة مصاطب احداهما فوق الأخرى » كما هو الحال 
فى الهرم المدرج » وبعد ذلك کسیت المصاطب التضالية بكساء ناعم من 
أعلى الى أسفل »© كما هو الحال فى هرم « سنفرو » 'بميدوم 8 


( وقد زال کساوّه طبعا منذ. زمن طویل ) بدلا من جعل الكساء مدرجا 
أيضا كما هو الحال فى الهرم المدرج » وأخيرا جاء الهرم الكامل ميشلا فى 
هرم « سنفرو » الثانى, gabe‏ ر ¢ و فى مجموعة al‏ امات الحيزة 5 


وی الوقت نفسه ساي التطور الداخلى للمصبطبة التطور الخارجی 
لها » فقد كانت مقبرة الرجل العظيم تتمیز Gem gh Bole‏ على غرار el‏ 

وبعد ذلك اتخنت خطوة ثانية هى بناء مشكاتين فى الجانب الشرقى من 
البناء العلوى المبنى, باللبن ؛ واتخذتا شكل الباب > وفعلا كانتا تمثلان بابين 
وهميين » وکان الفروض أن پخرج متهما التوفی لیستنشق النسيم العلیل نه 
و بتتاول القرابين التی بقدمها اليه اصدقاژه . 


س ۳۵ مب 


وکانت الطقوس الجنازية تقام آمام الباب الجنوبی, من هذین البابيل » 
كما كانت توضيع القرابين آمام الباب ليتناولها صاحب المصطبة 6 
ثم تطورت المشكاة الى لوحة على هيئة باب مزخرف نقش عليه اسسم 
gill‏ فی, وآلقابه » وبيان بالقرابين التى كان يشتهيها . 


وأخيرا تحولت الطقوس الجنازية لالتى كانت تفام علاسة أمام المشكاة 
الخارحية للمصطية الى داخل اشبنی 6 فأقيم آولا حدار حاحب خارج المشكاة 
تتحریلها ال نوع من hell‏ الکشوف . 


وبعد ذلك فتحت المشكاة فى صلب البناء »> وعمل ممر rad‏ دی 
اللتان حولنا الى لوحتين على شکل بابين . 


وأمام هذين البابين كانت توضع موائد القرابين لتلقى الهسدايا التى 
كان بقدمها اصدقاء صاحب القبرة » الذى كان يمشل دائما على, اللوحة 
الما بالحفر البارز أو يكون مجسما غالبا » ينظر الى محراب المقبرة 
والقرابین » أو يخطو من المقبرة ليتناولها . 


ومن العناصر الجوهرية بالمصطبة تمثال صاحبها الذى يمكن أن بحل 
محل الجسم حتی اذا حدث شيء للأخير كان هناك ما يقوم مقامه لنعود اليه 
۱ الکا » » وكانت تخصص ححرة سرية للتمثال فى صلب مبنی المصطبة > 
ولا يمكن لأحد الوص ول اليْها شوى « الكا » . 


ونعرف هذه الححرة السربة سرداب ااضطبة » وف بعض الأحيساتن 
كانت توجد فجوة بين السرداب والمحراب لتنفذ منها رائحة القريان الى 
التمثال فى مخبثه » وكان الرجل الوسر يقتنى أكثر من تمثال واحد ليزيد 
فرص الخلود فى الحياة الآخرة . 
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بت ۷۳۷ — 


وبذلك تکون العناصر الحوهرية البسيطة للمصطبة هى البشر النی 
ینتهی من أسفله بحجرة .لدفن »© والبناء العلوى النی تطور أضيرا الى 
مقصورة تضم لوحتين أو Gul‏ وحميين » ومائدة قربان » والسرداب GIN‏ 
Cpe‏ تمثالا أو عدة Joli‏ للمتوق . 


ولكن اذا اقتصر كل ذلك على الاهتمام بالحانب الذی يمثل معتقدات 
الصری فى الحياة الأخرى » فانه ينقصنا الجانب الآخر الذى بمدنا بمعلومات 
عن الحياة الدنیا التى كان يعيشها صاحب القبرة » ومن حسن الحظ أنه 
كان يعتقد أيضا فى ضرورة تصوی الحياة الدنيا لرفاهية المتوق 
فى الحياة الأخرى . 


says‏ أن الدافع الى هذا الاعتقاد شبه كثيرا الدافع النى أوحى الى 
Geo‏ العصر المجدلينى - أثناء العصر الحجری القديم  ob‏ يبرسم على 
جدران الفحوات الظلمة فى كهفه صود الثور أو الماموث أو الوعل الى 
al te}‏ صبيدها لطعامه اليومى . 


فقد اعتقد الرجل الجدلی أن الحيوان الذى رسمه على جدران كهفه 
سیقع بالسحر فريسة سهلة لنبله أو للشرك الذى أعده لصيده » وقد اعتقد 
المصرى القديم فى عصر الدولة القديمة أن نفس السحر سيمده فى مقبرته 
بالموائد الحملة بالطيبات التی رسمت على جدران مقصورته . 


ویغمره بالقرابين الممثلة فى أبدى خدمه » ویسمح له بالدخول والخروج 
أو التمتع بمرأى خدمه وهم يعملون فى مزرعته يسوقون ماشيته ويحصون 
أوزه » كما أن رسوم زوحته وأبنائه وبناته وكلابه وقططه ستضفى عليه 
السرور وتسعده بالصحبة الدائمة فى مقبرته . 

وعلى ذلك كانت المصطبة تزخر بمجموعة من الرسوم المنحوتة والملونة » 
أو اكلونة فقط » تمثل كل ما كان بستمتم به صاحيها فى حياته الدنياءوبذلك 


تصیصه كلها بصورة خقيقية فى الحياة الجديدة التى دخلها عند وفاته . 


ay ¬ 


وعلى ذلك فاننا حين نرى فى مقبرة « بتاح حتب » أو « تى » تلك | 
الرائعة للحياة فى الدولة القديمة » gall‏ تتمين بحيوبتها وولاقعیتها لا ذ 
أنها وضعت فقط لمجرد كونها زخرفة جميلة أو لمجرد الاعتة 
بآنها تثير المنعة فى عبن صاحيها . 


حتی بعد تجريده من جسمه ل عندما يرى مرة ثانية الأشياء الثو 
يستمتع بها فى حياته » ولكن الحقيقة آننا نرى فى هذه الصورة ما كان ؛ 
صساحب المقبرة وشعبه ضرورة حيوية لاستمرار Limam‏ 
العسالم آلآخنر . 


وبدون ذلك بتعرض لكل آلام الجوع والعطش والرعب المؤكد فى WV‏ 
الدائم , 


وصور القابر لا تتميز فقط بأنها اکثر الصور الجدية Al‏ تمشل 
شعب قديم » بل انها كبر شاهد مقنع لاحساس شعپ تحصو الخل 
ذلك الاحساس الذى لا مثيل له فى التاریخ الدينى لأى شعب آخر 
الأرض . 


وعلى, ذاك تكون العناصر التی كان عتبرها المصرى فى الدولة Aad)‏ 
ضرورية لاعداد مصطبته ومقصورتها لضمان مستقيله بعد وفاتتة 
باختصار كما Gil‏ وهی ملخصة من كتاب « ديفن » ( مصطبة clay‏ - 


و« آخت حتب ) ) جزم س١‏ ) . 


)\( اللوحة المشكلة على هيئة باب » وهذه غالبا تحمل رسم 1 
داخلا وخارجا أو نمثاله » وعادة تكون حافلة بالدعوات , 


( ۲ ) تمشال وآسےماء وألشاب المشوف . 


( ۲ ) قائمة بأصئاف الطصام والشراب تشمل نحو مائة هم 
اذا كانت كاملة » 


بت ۳۵ مب 

۱ ) صورة التوفی جالسا آمام مائدة غنية بالطعام . 

( ۵ ) مواکب الخدم تحمل الزاد » ومناظر ذسح الحیوانات للطعام ۰ 

( ۲ ) النصوص التى تتحول بواسطتها OY SU‏ الصورة الى حقيقة . 

( ۷ )صور زوجة Goll‏ وأسرته والحيوانات الأليفة » والخدم المقربين. 
لضمان مصاحتهم له فى le‏ الجديدة . 
تحمله رحل ا|لحعصر الحجری الأول جسن کان يضح سكينا من الصوان» و فخذة 
من اللحم بجانب صديقه المتوق الذى وسده فى الكهف > ويمكن اإعتبساره 
كأهم مصدر يمكن تصوره عن البحياة | dy pal‏ من خمسين قو نا lo a‏ 


وبعد هذا الشرح المستفيض GH)‏ لن يضيع سدى مادام يمدنا بفكرة. 
واضحة عن المصطبة وليس باعتبارها مجرد منظر جميل ؛ نبداً بوصف أهم 
وأقرب نماذج من هذه المقابر العديدة الموجودة بصقارة . ش 

وطبعا توجد ‏ فى جبانة شاسعة ذات تاريخ طويل مثل صقارة — أمثلة 
مميزة من كل طراز المقابر » ومن كل عصور التاريخ الصری تقریبا » وقد 
كشف عن عدد كبير من القابر الهامة من عصر الدولة الوسطى » ومن أمثلة 
ذلك مقبرة « كارانين » الثى أمدت اإتحف الصری بمجموعة صامة من, 
التماذج » من أوائل عهد الدولة الوسطى . 
فى الدولة القديمة » وكذلك مقبرة « انبوام حات » من الدولة الوسعطی, 
آبضا » وقد آمدتنا بأحسن محموعة من النساذج عرفت حتى كشيف عن 
نماذج « مکت رع » ( جزء منهسا بنیویورك الآن ) » التی عشسر عابهسا 
بطيسة عام ,۱۹۲ . 


ولكن أهمية حبانة صقارة تر جع قبل كل شيء الى آنها من عصسر 
الدولة القديمة خصوصا فى أواخرها de‏ بدأ التدهسور فى أيام الأسرة 
الخامسة وأوائل الأسرة السادسة 2 وتىعا لذلك بر جع أهم المقادر المنقوشة. 


ae NG 


لاليي عصر الأسرة الخامستة , 

وسنختار من بينها مقبرة « بتاح حتب » ومقبرة « تى » ) وهصما 
لا تنمیزان فقط بسهولة الوصول اليهما » بل انهما تستحقان بحق ماتتمتعان 
به من شهرة » كأحسن مصطتن Sl‏ صقارة » نظرا لدقة وجمال 
المنباظر التى تزينهما . 
مصسطية شاج حتب : 

Ley,‏ بمصطبة « بتاح حتب » الذى كان يشغل منصبا مرموقا فى عهد 
املك » آسيسي » من ملوك الأسرة الخامسة > وهناك أربعة على الاقل 
یحملون هذا الاسم » ولهم مصاطب بجبانة صقارة » ولیس من السهل معرقة 
شخصیات کل منهم » ونوع قرابتهم بعضهم لبعض . 

aly‏ أن الغزی أن ندعی أن « بتاح حتب » هذا كان هو الوزیر الشهور 
فى عهد الملك « أسيسي » » وأنه هو الذی کنب » أو نسب اليه انه کتب 4 
تعاليم « بتاح حتب » احد OLS‏ الحكمة فى عصر الدولة القديمة » ولكن هذا 
أمر بعيد الاحتمال . 

ولسنا كذلك متأکدین من أن هذا الکتاب لواحد ممن يحملون نفس 
الاسم » رغم أن هناك ميلا الى اعتبار قاضي الححكمة العلیا والوزير والصديق 
الوق clo ١‏ حتب » المعروفف باسم « بتاح حتب الثانی » وصاحب المقبرة 
رقم ۱۲۰ التى تجاوز المصطبة التى نحن بصددها ب صاحب هله التعاليم. 

ومصطبة « بتاح حشب » مزدوجة بتقاسمها الرجل الذى يحمل اسمها» 
وموظف آخر كبير من لاسرة نفسها يدعى « آخت حتب » له صلة clin‏ حتپ 
غامضة بعض الشيء » وان كانت الدلائل تشر الى أن « آخت حتب » 
هو أكبسر الاثفين . 

ويحتمل أنه كان والد « بشاح حتب » هذا الذى كان بدوره والك 
۷ آخت حثب » آخر صاحب مصطبة آخری ( رقم ه ١۷‏ إلى الجبانة » ومع 
ذلك فان من المکن أن تنعكس الصلة بمعنى, أن يكون صاحبنا «بتاح حثب» 
هو والد » ولیس ابن « آخت حتب » الذى يشار که فى المصطبة . 


— ۲۵۱ همه 


. وتصميم المقبرة بوضح أقسامها المختلفة » وهی مصطبة كبيرة معقدة 
| اتتخطیط»۲3۱ قورنت بالفكرة البسطة الطراز للمصطبة. الذى سبق وصفهاء 
فهی تحتوی على مجموعة كبيرة من الحجرات والمرات ۱ 


واذا دخلنا من رقم ۱۱ ) على الجانب الشرقی من البناء فانا نشير 
فى المر ( ۲ ) وعندما نصل الى قرب نهایته نتحه يمينا الى صالة أعمدة 
كبيرة ( ۳) 4 ومع آنها كبيرة الحجم ( ۲۹ قدما و ٩‏ بوصات × ۲۷ قدما 
و ه بوصات ) قانها ليست بذات آهمية كبيرة » اذ أن رسومها dite‏ 
بعض آلشيء » وغفيير كاملة ۰ 


وبعد ot‏ تسر بابا ضیقا ف الرکن الجنوبی الشرقی من ode‏ الصالة 
نصل الى ممر آخر (؟ ) أو بالأحرى حجرة صغيرة بها فجوة عثر فى ركن 
منها على صدفة بها لون أحمر » وربما كان هذا اللون قد تركه آحد الفنائين 
الذين قاموا بشلو بن مقصورة 1 مصطبة ۰ 


وم | تسیل هنذا ان کون هلا افيتان هو ر ااا 
« تى عنخ cle‏ » نفسه » ومن هثه الحجرة ندخل الى مقصورة 
ley‏ حتب» » وهی حجرة ضيقة مقاسها ۱۷ قدما و + وصات × ۷ آقدام 
وبوصتين ( ه ) وبسد ذلك نعود الى صالة الاعمدة لنصل الى مقصورة 
« آخت حتب » بواسطة باب يقابل باب الدخول من الممر الأول . 


وهنه المقصبورة على شكل غريب جدا » ومقاس الرأس المتقاطم 
للحرف ۲۱ قدما و AY,‏ بوصات × ۱۵ قدما و o%‏ بو صات 6 أما قاعدة 
الحرف فتبلغ ۱۶ قدما وبوصة × ۸ آقدام وبوصة (") © وهذه هی 
کل الحجرات المفتوحة للزيارة » وان كان الرسم سين عدة حجرات آخری 
ليست بذات أهمية خاصة . 


والآن Jali‏ بالشرح الرسوم المصورة على المقصورتين . والرسيوم 
في ممر المدخل ( ) لا تشير .الكثشسير من الاهتمام اذا | Lite‏ 
الثل الذی تقدمه عن الطرق الى اتبعها النقاشون الصریون فى المقابر 4 
« اذ أن نقوش الحدران لم تکملق قط » . 
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ويظهر هذا فى جميع ااراحل ابتداء من الرسنوم المخططة بالحبر » غير 
الواضحة تقريبا » الى النقوش الدقيقة التى تم نحتها » آما صالة الأعمدة 
التى لم یکمل العمل فى نحت أى واحد من آعمدتها الأربعة » فانها لا تستحق 


الو قوف عندها . 


(شكل رقم (Ao‏ 
مصطبة cly‏ حتب وآخت حتب » دص قارة 
( تشي الأرقام الى الوصف فى متن الکتاب ) 


aan 00 


ومقصورة ( بتاح حتب » ') تحتوى على بعض الأمثلة الرائعة التى 
تكشف لنا عن مهارة الفنان المصرى فى الحفر والتلوين . ومن حسن الحظم 
of‏ يعض ol dW‏ لا تزال محتفظة برونقها حتى الآن » وقد شکل سقف 
القضورة على هيئة جنوع النخل » ولون باللون الاحس » 


وعلی, باب الدخل مناظر الخدم وهم بتقدمون نحو المقصورة حاملبت 
قرابين اللحم وآلطیود . وفوق باب الجدار البحری (لذى دخلشا منه الى 
اللقصورة منظر مهشم بعض الشيء بمثل « متاح ختب » مرتديا ملابسه 


وقد قبعت کلابه الدللة تحت کرسیه » بینما پمسك آحد تابعيه Tob‏ 
ویقوم بعض خدمه بتزیینه » فى Ge‏ بتلقى البعض الاخر آوامره أو يطربونه 
بالوسیقی » وتست هذا النظر الى يمين الباب خدم آخرون بحملون الهدایا 6 
ومنظ الذبح للتضحية . 


والآن نعود الى الجدار الفربی ۱ وبذلك نواجه الشرق حسب العادة 
القديمة ) حيث نری «للؤحتين اللتين ومنفتا بانهما عنصبران ضروریان 
للمصطبة » وعلی, اللوحة الوا قغة الى اليمين ( أو الشمال ) زخرفة على 
جانب AS‏ من الروعة » ولکنها غرتامة » وتمثل واجهة قضسر ببوابتة 
الحميلة + 


وبين هذه اللوحة واللوحة الآأخرى الجنوبية نقوش محفورة يمشل 
الجزء الأعلى, منها قائمة بأسماء القرابين » Gy‏ أسفلها صف من الكهنه 
بقدمون القرابين » وتحتهم UW‏ صفوف من الخدم بحملون الهبات . 

ويجانب الباب الجنوبی نری « بتاح حتب » جالسا آمام مائدة قرابين 
محملة بالطيبات ‏ اما اللوحة الجنوبية فهی باب كاذب کامل الأجزاء » اذ 
يضم المقص والكورنيش . 


(م ۲۳ - الاثار ج ۱ ) 


— Yot عد‎ 


وقد خصصت جمیع نقوشه « لبتاح حتب » » وق الجزء الأسفل منه 
مناظر تمثله جالسا فى مقصورة » ومحمولا على محفة . 

وعلی الحدار es peel]‏ ری cle « Lal‏ حتب » چالسا أمام Sule‏ 
قرابين محملة بالطیبات » بيتما بقوم. الخدم والكهنة بذبح الماشية » واحضاف 
الماكولات الطازجة » كما نرى خادمات ق أعلى يمثلن اقطاعيات الرجل 
العظيم ويحملن ماکولات آخری . ۱ 


ولکن الحدار الشر قی لمقصورة هو أكثرها آهمية » وأدقها صناعة ففی 
النظر الأول نری « بتاح حتب » ممثلا بدون عباءته » ویدون ذقت 
الرسمى, » وهو Lat — wily‏ بدك النتش كافة آلوان اللمو الذیه 
بجری فى البلاد Ligh‏ . 


وى الصف العلوی منظر بمثل جمع البردی فى المستنقعات » وخوضی 
الخدم بماشيتهم عبر الب رکة المملوءه بالتماسيح » ونری أحد الرعاة cB‏ 
مركب © فى الوقت الذى يمسك آخر عجلا صغيرا بحبل . 

وهما یصیحان فى التمساح yl‏ بص لها : « أيهاالقشر > 
فليهنا قلبك بالعشب الضار الذى ينمو ف الماء » وق «الصف الثانی نر ی 
اولادا بلعبون  Long‏ پلفت النظر ذلك المنظر الذی بمثل بعضهم وهم يدورو تت 
على أعقابهم . 

te Law‏ آخرون الحاور التی يدورون عليها () » ومنظر الاو لاد 
وهم يجلسون على الأرض وأصابع mel‏ تمسك باصابح آقدامهم » ستما 
يحاولون النهوض دون الاستانة بأيديهم + 

ویلاحظ أيضا ذلك الولد GA)‏ برکع على الأرض ویحاول Sher‏ 
بأقدام زملائه الآربعة الذين يحاولون التغلب عليه بالهجوم من كل جانب > 
وهی لعبة من اقدم وأبسط الألعاب » ونقرا فى الکشابات ما يأتى : 


Ly «‏ ... انکم رکلتمونی © وآشسسسر بألم فی جميع جسوانبی »4 
وها UE‏ قد آمسکت بكم » . 


۰ » يطلق على هذه الر قصة اسم « الدوران المرح‎ )١( 


Yoo —‏ سس 


Gy‏ الصف الثالث منظر لقطف الكروم 6 فنرى رجالا يسقون الكرمة 
وپتطفرن العنب وبعصرونه ویستخرجونه منه العصارة . 

ومن الناظر الرائعة منظر بمثل حياة الصحراء والقنص > والصفف 
الرابع المخصص لذلك ینقسم الى قسمين : ففی القسم العلوی نری كلاب 
الصسيد تهاجم الضباع والوعول والظبی, » بینما ترضح غزالة دضیعها 6 
كما نری Obl ge‏ أخرى . 

وق القسم السفلی نرى صيادا يمسك بمقرد كلبين للصيد » وقد تزين 
بقميص ذى خطوط زاهية الألوان » يشسه ما بلبسه لاعبو الكرة » وهو 
يشير الى منظر لأسد » بنقض على ثور بتألم ألما شديدا . 

كما نرى كلاب صيد أخرى تثير الرعب فى مزال bs‏ وراع قد 
أمكنه امساك أحد ورین بريين بواسطة حبل للصید » وفوقها نرى قنفدين 
yp AS‏ © أبدع تمثیلهما » بسبران فى خطوات متئدة الى الأمام » ويمسك 
أحدهما بفمه جرادة إصطادها . 

ومع أن نباتات الصحراء قد رسمت بشکل تقليدى يجعل تمييزها 
Lave‏ » فان المنظر بوجه عام بديع وممتلىء حيوية . 

ونرى فى الصف الخامس مناظر على شاطىء النهر » فالسمك قد طرح 
ليجف فى الشمس » وقد شغل كهل وولد بتضفير الحبال التى تستخدم فى 
صنع المراكب © كما يذكر النص » ويقوق الرجل للولد : 

Lgl «‏ الشاب القوی أحضير لى الحباك » والولد يقدم للرجل لفتين من 
الحبال WE‏ له : « يا والدی : هاك الحبل » . 

والصف السادس بمثل منظرا لصيد الطيور » ونرى فى القسم الأعلى 
منه جماعة من الرجال يسحبون الشباك بشدة إلى حد يجعلهم 
برقدون على ظهورهم . 

وف القسم الأسفل نرى جماعة آخری تجلس القر فصاء على, اس تعداد 
لسحب التساك 6 بينما يصيح الرجل الذى يعطيها الاشارة : « اسحبوا 
ها أصدقائى فهناك صسيدكم » . 


— Yo! ب‎ 


وق الصف السابع نرى مشاجرة ساخرة بين بحارة ثلاث مرا كب وهو 
موضوع طر قه الفنان الصری كثيرا ¢ وقد ظهر wails‏ البحارة tl)‏ اجو بن 


مركب رابع يحمل رجلا عجوزا » بستمتع فى هدوء بطعام وشراب وفیر . 


ویذکر النقش أن هذا الرجل هو « نی عنم cle‏ » أ « بتاح نی عدخ » 
الصديق الضوب الأمين 2 رئيس النحاتین » لبتاح جثب ‏ » ومن الحتمل, 
أن Osh‏ هذا هو pow‏ الفنان العظیم الذی oul ow pls‏ الرسوم الرائعة 8 


ومن المؤسف أن صورته غير واضحة تماما » والمنظر على أى حال هو 
أحد المناظر أو النقوش المتشابهة الألوفة التى تفند الأسطورة CAN‏ شاع 
تداولها حتی, كادت تصبح حقيقة واقعسة » وهی أن « الفن الصری, 
غفل تماما من ااتوقیع » ۰ 

ویذکر السيد « الى فوار » فى كثابة ( تاريخ الفن » الجزء الأول ) + 
« اننا تعرف آلافا من آسماء اللوك والکهنة و قادة الحروب وروساء الدن». 
ولکن لا تعرف Lo)‏ واحدا بين آسسماء الذین آبرزوا الفکن الأصيل ف. 
مصر ¢ ذلك الفکر النی بتحلی دائما فى احجاد القابر © . 


ولکن يكنب هذا الادعاء غير الصحيح أسماء « مرتیسن » فى الدولة 
الوسطى » و« بك » و « آوتا » فى الدولة الحديثة وغيره, » وها هر 
« نی عنخ بتاح » فى الدولة القديمة يقدم دليلا آخر بجانب تلك الأدالة ف, 
العصور الأخرى على أن الفنان المصرى » Gla Gla‏ الفنانین فى كل زمان. 
ومکان » يجب أن بعرف oly‏ بذک مع عمله البديع . 


واانظر الثانی على, الحدار الشرقى بين (. cle‏ حثب ) فى Ana Mae‏ 
الرسمية 4 Lav ya‏ عساءته ولباس رأسه الكامل ولحييته الرسمية 6 » ناظرا 
الى الهدايا والخيرات Laud)‏ من قرى الشمال والجنوب » . 


والصف العلوى Lis)‏ مناظر للمصارعة » ودراسات بديعة للجسم ف. 
حالة الاجهاد الشدید © وجماعة من الشاب يمسكون شاب pul‏ دون And‏ 
فى لعبة تشبه « لعبة Gol dl‏ » الحالية » وق الصفين التاليين نرق 


الصبادين وهم عائدون بصيدهم ٠.‏ 


— OV — 


قالصیاد ذو القميص المخطط بعود بكلابه » والأرانب والقنافد تحمل 
نی قفاص ؛ كما نرى آسدا و فهدا كلا منهما فى قفص © بسحبان على زلاقة » 
بينما يساق ظبى ووعل وحيوانات صيد آخری من نفس النوع . 

والصف «الخامس والصفوف التالية تمشسل الحياة فى الزرعة : ففى 
الصف الخامس نرى ماشية تطعم بالطرق الصناعية بقصد تسمينها » وق 
الصف السادس نرى ثيرانا سمينة تساق لفحصها » وحول رقبة أحدها 
ما يمكن اعتباره بطاقة « امتياز » . 


ويلاحظ فى هذه المجموعة المزدوجة بصفة خاصة الوضضسم الغريب 
للراعى, الذى سوق الثود الممتاز ‏ وهذا مثل طيب محاولة قام بها الفنان 
المصرى ليتحرر من الوضع التقليدى 6 ويظهر الحركة التى يؤديها راس وجسم 
aay‏ سلما عت إلى شن رر ا و ار مان هدو اش رید 
لیست موفقة تماما » فانها جديرة بالاعشار . 


ونری Leh‏ نماذج من أسراب لاعد لها من الدواجن والطیود الأخرى » 
و بدل عدد کل نوع منها غلی وفرة ما كان بملکه هذا الرجل العظیم © فعدد 


أوز « رأ » ۱۳۱۲۰۰ وأوذ » تارب « ۱۲۱۲۰۰ وأوذ «سمن» ۰دا . 


ومع أن الأوز العروف باسم الآوز العراقى كان من الطيور التى ندر 
تصویرها ob‏ الفن المصرى » فان « cle‏ حتب » كان يملك منها ۱۳۲۵ ¢ رغم 
أنه لم يصور قير واحدة ؛ آما عدد الطير العروف باسم البلبول فعدده 
...ر » والبط الاصلع ؟؟.ر!؟١‏ © والحمام .۱۱۱۲۰ 


ومن الواضح أن مزرعة « بتاح حتب » كانت قنية بأنواع الطيور 
المختلفة » وكانت تفيض على بيته باللحم والشراب » غير أن الغريب فى هذه 
الجموعة الرائعة » أنه لا يوجد بينها مثل واحد للمنظر الذى اعتاد الفنان 
ااصری الاهمتمسام به » فان « باح حتب » لم يصود منظرا واحدا 
للحرث والبذر أو الحصاد فى كل مقصورته . 


ومن الغريب أيضا أن « آخت حتب » لم يصبور أى منظر Spell‏ ف 
القسم الخاص به فى المصطبة 6 ولو أنه مثل وهو يحصد وبدرس ويذرى 


~ YoA— 


ويقوم بخزن الحبوب 6 وسوف نرى أن المناظر فى مقبرة « تى » ستعوض 
هذا النقص . 

وليس هناك ما يدعو الى الاسهاب فى وصف الناظر الموجودة فى مقصورة 
Dj‏ آخت حشب » التى تحری على نفس النمط » واننا نوجه التظکر الى 
الجسوعة الصورة على الجداد الشرقی من المقصورة » حيث بجلس 
۷ آخت حتب » يرقب العمل فى مسستنقعات البردی وما بها من الراکب 
المحشادة هناك , 


كما يراقب عملية حزم البردى » ونری أجمة .لبردی وبها آمشساش 
الطيور التى لا حصر لها » فى حين تحلق أسراب الطيسور فوقها » واللمس 
الذى يتساق السيقان الائلة ليخطف أفراخ الطير من آعشاشها » وقد 
رسمت بابداع رغم تا کل الكثير منها . 

ومما نجدر ملاحظنه ذلك الصیاد اانفرد الكثير التأمل » وهو فى قاربه 
الصغير الصنوع من البردی » قريبا من الدخل » وقد مثل وهو بصسطاد 
سمکة أو على وشك صیدها » ولکنه بتشبل حظه السعید فى فتور . 

بينما نری زمیله الذى يمسك بفساکه علو, الحانب الأخر من الدخسل 
یتقد حماسا رغم سوء حظه » هذا وقد مثل فى آعلی البحارة النمارکون » 
وهم يتزينون باکالیل من براعم اللوتس بطسريقة توحی ob‏ العراك 

والصنعة فى القسم الخاص « باخت حتب » آقل جودة بصفة عامة 
منها فى مقصورة « بتاح حتب » » ففی القصورة مناظر لا تحتاج الى مزید 
من الاجادة » كما وجد ف soll‏ منظر أو منظران أبدع تصویرهما 
بالحفسر البارزٌ . 

فبروز عضلات رقاب الکائنات Ge‏ تثنی رءوسها قد مثل تمثيلا بديعا " 
الى حد پشعر الانسان عندما يمر بأصابعه عليها » أنه اذما بضع بده على 
حيوانات dip‏ — على أنه بجانب ذلك توجد ممرات رديئة الرسم » واأخرى 


م الكمسل زخرفئتها, 


_ Yor — 


ويرجع ذلك فى بعض الاحیان الى وجود رقعة من الحجر الردىء عاقت 
الفنان عن القيام بعمله على وجه مرض »> GY‏ المصمم كان كعادته فى القأبی 
الأخری — مقيدا بروتین معين » وكان عليه أن بتبع آسالیب معينة ليضمن 
أقصي ما يمكن احرازه من رفاهية لسيده . 


" ولکنه استطاع على الرغم من هذه القيود أن پجد له منفذا فى هذا 
القسم ‏ كما لوحظ ذلك فى أى مكان آخر — لیدخل بعض التغييرات البسيطة 
على البرنامج » ويضفى شيئًا من المرح على المناظر اللألوفة » بشكل لابسمح 
لنا بأن ننکر عليه قدرته على الابتكار . 


وبدعونا هذا الى اعادة النظر فى الآراء الشائعة سن کاب القصسص 
الشعبى عن الحياة المصرية القديمة » التى fester‏ الصری شخصا مكتئبا 
متشائما حقودا » يميل الى الأخذ بالشار » ولا تقل عقيدته عن 
نفسيته ظلاما وقشامة . 

وها نحن نرى شاهدا من صميم عق ائده بثبت لنا انه كان على, نقيض 
ذلك » وكان بحب من الحياة بهجتها » ويستطيع أن ستخلص منها باارح » 


ولا يضيره أن سس حل أمارة ذلك على حدران و" (لذى بأمل 
الاقامة فيه الى الأبد . 


هذا وان مصطبة « بتاح حتب » و « آخت. حتپ » على وجه عام قد 
تكون أجمل نموذج لفنانی الدولة القديمة » على الرغم من أن مصطبة « تى ۷ 
الت سنراها فيما بعد تفوقها فى غنى ونوع نقوشها ورسومها . 

وقد بلغ من روعة النقش فى مقبرة « بتاح حتب » أن ١‏ جمعية التنقیب 
عن الآثار المصرية» لم تجد غير هذه المصطبة لتدتقى منها محموعة من‌الخروف 
الهيروغليفية» تكون بمثابة نموذج لهذه الحروفب 5 

ومندذ ذلك الوقت ظهرت أمثلة أخرى جميلة خصوصا فى مصطبة 
» بتاح حتب » آخر ( د ۱۲ ) التى حظيت بتقدیں AS‏ » ولا بوجد ما يضاهيها 
فى مصر فى حمال asd)‏ والتصميم والزخر فة 6 okay‏ المصطبة تلاصق تفر دبا 
مصطة » بناج حتب » المعروفة © لا بفصلها عنها غير ممر ضيق 8 


7 بت 


ولا كانت مصطبة « بتاح حتب » تقع على مسافة غير بعيدة الی‌الحنوب 

الشرفى من استراحة « مارييت » فانها تكون مثلثا معها ومح مقبرة « تى » 
الواقعة على مسافة قريبة الى الشمال الشرقى . 

وهذه المصطبة الآخيرة » التى تعتر Gow‏ آشهر مقابر صفاوة » ولایمائلها 

فى مصر غير مقبرة « سيتى الأول » فى وادى الاوك بطيبة » كانت حتى نهاية 

القرن التاسع عشر ملتقى الأنظار فى صقارة » وكان فتح مقبرة «بتاح حتب» 
للجمهور باعثا من تواعث المنافسة الحقيقية معها ۰ 


كما حظیت مص طبتا « مرى روكا » و « کاجمنی » اللنان كش فتا 
عام ۱۸۹۲ » بنصيب من الاعجاب . وان كان « تی » على وجه عام لابزال 
يحتفظ بمكانته » فانه صار الآن يسارك « بتاح حتب » فى الشهرة . 


الوصول اليها بواسطة دهليز صغير ( ١‏ ) به عمودان Lagu gi‏ صورتا « تى » 
لابسا مئزرا » ولاس رأس مستعار ,. 


eons‏ الحداران الشرقى والجنوبی لهذا المدخل رسوما لسیدات 
بحضرن القرابين التى تمثل ضياع « تى » » ورسسوما للطيور الداجئنة 
وما الیها » قد سمنت بطريقة صناعية » وهناك باب ضيق » مزين بصور 
« تى » » يؤدى الى, صالة الأعمدة الكبيرة بالمصطبة ( ۲ ) وقد استعيض 
الآن عن سقفها » Gill‏ كان فى الأصل محمولا على اثنى عشر عمودا . 

ولاتزال فى مكانها ( رمم بعضصها ) » سقف آخر من الخشب » وق 
وسط هذه الصالة سلم ( ” ) بهبط الى مس سفلى يتجه متحرقا عبر 
asl!‏ » ويؤدى الى دهلیز صغير ۱ ؟ ) ومنه الى ححرة الدفن التى gd‏ 
على مشكاة وتابوت فارع ( ٠١‏ ) . 

ولا ati‏ الرسوم الخاصة بصالة الأعمدة الاهتمام » كما آنها ليست 
محفوظة کرسنوم: باقی القبرة » ولهذا لا مجال للوقوف عنندها » وعلى 


۱ = 


Jaa‏ انز الى ك غلقه اعد ادت المسطية 6 ترف ]تخت وه 
العتادة التی تمثل حملة القرابین والقطيع الذي يذبح للتضجية . 


وعلى, الجدار الشرقى رسوم تمثل « تي » محمولا على محقة ومعه 
أقباعه  Li‏ الجدار الغربى فيحمل رسوم « تى » وزوجنه ( فى كل الضباش 
یظهر « تی » رجل بيت من الطراز الآول ) وبراقبان ما بجری من عمليات 
الزراعة » وشسلمان التقارین » oy‏ قبان وصول مراكبه اثنیلیة 6 وهنا 
آضا tod‏ لوحة لابن ( تى » . 


وبالرکن الجنوبی الغربی للصالة باب يؤدى الى دهلیز » على جسانبه 
الأيمن باب وعمی « لنفر حتبس » زوجة « تى » © وعلی کل من جداري 
التجلين ay A eae pay‏ انين + 

وهناك باب ان Go‏ الى قسم آخر من الدهليز عليه دسوم للقطیع 
كما هو المعشاد » ومنظ لنمسائیل « تی » تس حب على زحافات » 
وكذلك مراكب نيلية أخرى . 


وفوق الباب صور « تی » وزوجته فى زورق صغير يدغل من البردی 
( دهليز ٩‏ على الرسم ) » وصود الفنین والراقصات تزين الباب الواقع فى 
نهاية هذا الدهلیز » الذی بمكن dis‏ الوصول الى مقصورة المقبرة ٠‏ 


وقبل أن ندلف الى المقصورة نحو اليمين نرى حجرة جانبية ( ۷ ) 
تزينها مناظر بديعة زاهية اللون من النوع العادی » تمشل حملة 
القرابين والخدم وهم منكبون على عملهم . 

ومقصورة المقبرة ( ۸ ) هی حجرة واسعة طولها ۲۲ قدما وعرضها 
5 قدما وارتفاعها ۱۵ قدما » ولها سقف محمول على, عمودين مربعين © 
لونا بألوان تضفى عليهما شكل الجرانیت » وهو عمل عكف عليه المصريون 
الى حد يدعو الى العجب »© لحدوثه من هذا الشعب الفنان . 


والجدار pill‏ قى بقع مباشرة على يسبار الداخل » ويظهر فى وسطه 
تقريبا « تی » مع زوجته التى phot‏ صغيرة » متواضعة طبعا » وأمامهما 


— ۳۱۲ س 


مناظر اساصیل الکتان والصوب 4 ومناظر أخرى نمثل الدرس والتذرية 4 
وخلفهما مناظر ليتسا الراکپ . 

وسينما نرى الناظر العلیا مهشمة » نری الصفین السفليين فى حالة 
حفظ جيدة » ونشاهد فى آحد الراکب « تى » واقفا شرف على العمل »© 


ویحمل الحدار القبلی منساظر تمثل « تى » وزوحنه وأسرته » كمسا 
يحمل منظرا بمثله وهو جالس آمام مائدة قربان » والطرف الشرقی لهذا 
الجدار مهشم تهشیما كيرا » وهذا مما يدعو الى الأسف » خصوصا أن 
المناظر الباقية على جانب AS‏ من الأهمية . 

ذلك لأنها تختص بالصناعات المصرية » كالنيحت » واعمال النجارة » 
وصناعة الحلود . تتوسط صورتی « تى » وژوجته العليا مناظن الصيد 
والماشية والدواجن » أما المناظر الغربية الممثلة على هذا الجدار القبلى فانها 
تصور « تى » آمام المائدة تحیط به حملة القرابين والموسيقيين الخ . 

ویشغل الجدار الغربى ‏ كما هی العادة ب بابان وهميان كبيران » 
وأمام الاب الأسر Legis‏ مائده قر بان ۾ وقد صورت بين السابین مساظر 
للذبح وحملة القرا بين » وموائد الترابین ۰ 

٠‏ ونری el‏ أن الجدار الشمالی خصص لناظر تمثل الحياة فى النسر 
والستنقع » ونرى الى یمین منتصف الحدار منظرا LAT‏ پمشل « تى » 
يشسق الستنقعات بزورقه » ونری فى زورق آخر آمامه البحارة بعملون 
على صيد عجل البحر بالحر اب . ۱ 

ومما بدعوا الى الغرابة إن عجل البحر gts‏ عليه الغضب لذلك » وقد 
نجح الفنان فى التعبير عن حالته النفسية فى شيء من الوضوح . 

وهذه ظاهرة شائعة » كما أنه أيضا فى مقصورة « مرى روكا » عسر 
عن didlo‏ مرتين فى منظر واحد » ووراء عحل البحر الهاتج عحل آخسر 
پلتهم تمساحا » وهذه أيضا ظاهرة شائعة شسوهدت فى مناظر 


» منری ووكا م 
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رش كل رقم 5 ) 
مصطبة تى » بصقارة الواقعة الى الشسمال الشرقى 
( نير الاد قام الى الوصف الذی فى متن الكتاب ) 


ا 


وتحت مؤخرة الزورق بظهر نفس الصياد الفيلسوف االتأمل الذى 
رأيناه Let‏ فى مقصورة « آخت حتب » أو على الأقل شبيهه » وهو صطاد 
سمكة نشسيه سمكة الصياد المثل فى مقصورة « آخت حتب » . 


ویجلس على كرسي صغير بمسند كشبيهه فى المصطبة الآخرى » ويعلو 
راس « تی » ols‏ البردى بآزماره وبراعمه » ويمتلىء الدغل بمجموعة 
كبيرة من الطيور والأعشاش الكثيرة النی تأوى اليها أفراخ الطير » بينما 
xy‏ |“ النمسس العتاد. ola‏ البردى المثتمالة اسسسرق هذه 
الأعشاش فيفزع کبار AAI‏ . 


وعلى الجانب الغربى لهذا الجدار منظ مهشم من نفس النوع » 
بمثل « تی » وأسرنه معا فى مستنقع البردی » ونرى عجل البصر ذاته 
بهاجم هذا التمساح » وتشغل مناظر صيد الطيود واقتیاد الماشية ورعيها 
وما الى ذلك المساحة الواقعة بين هذا المنظر والنظار الاخر للمستنقم . 

والى الشرق من منظر دغل البردى نری مناظر ثمثل بناء السفن»ومعركة 
غير حقيقية ناشبة بين بحارة المراكب أثناء صيد السمك » فضلا عن المناظر 
التى افتقدناها فى مقبرة « بتاح حتب » ونعنی, بها مناظ الحرث والبذر » 
وعلى طول الجزء الأسفل من هذا الجدار الشبمالی موكب الخادمات يحملن 
الهنايا وهن بمئلن كالعادة Eline‏ « تی » . 


وهذه المقبرة على وجه عام جديرة بما نالته من شهرة » واذا كانت 
مقبرة « cle‏ حتب » تفوقها فى رقة بعض رسومها.فانه لا بوجد ما یضاهی 
مقبرة « تى » فى تنسوع صنسورها التی تمثل الحياة الصربة على 
اختلاف ألوائها )0 . 


)4( من حسين الحظ أن السید « هنری ویلد » الفنان السوسری قام 
بتكليف من المعهد الفر نسي للاثار pall‏ قية فى القاهرة بدراسة هذه القبرة 
ونقل رسومها بالدقة التى تستحقها هذه الرسوم الجميلة » وسوف ينتهى 
قربا من هذه اأقبرة » بعد عمل متواصل يقرب من الخمسة عشر عاما . 


س ٥ا‏ ات 


ومما یذ کر آنه يوجد وراء الجدار الجنوبى المقصورة سرداب OU‏ (5)» 
عثر به على عدد من تمائیل « تی » المحطمة » وعلی تمثال واحد کاسل 
عتبر الآن من کنوز التحف الصری ( ۲۹۹ بالطقة السفلی, فى الحجصرة 
رقم VY‏ بالوسط ) , 


وهو پمثل الموظف المصرى bik‏ الحازم فى عصر الدولة القديمة 
تمثيلا رائعا ‏ وبلاحظ ذلك التناقض بين الأطراف الخشنة الصنم نسبيا 
وبين الرأس GUI‏ صنع باتقان بعد دراسة تامة » اذ كان التشابه ضرورة 
دينية تسهل على « الكا » التعرف على صاحيها . 


والمصطبتان الأخریان اللتان ا فى السنوات الأخيرة ملتقی 
الانظار » بل منافستین الى حد ما لقبرتی « تى » و « باخ حتب » _ 
اللتين استحقا ما لهما من شسهرة عن جدارة - هما مصطبتا « مری روکا » 
( مرا ) و « کاجمتی » » وهما لا ببعدان كثيرا عن الجانب الشمالی لهرم 
املك ( تیتی » » ذلك الهرم الذى سبق وصفه » والذی بقع على مسافة 
قصسيرة شمال byt‏ الهرم الدرج ۰ 
مصبطة مری روکا : 

وتتميز مصطبة « مری دروکا » بکثرة دمالیزها وحجراتها التی لا تقل" 
عن ثلاث وثلائین » وهذه الكثرة الظاهرة ترجم الى أن هله المقبرة كانت 
مقبرة عائلية فيها قسم » « رى روكا » نفسه » وقد خصص له وحدة » 
وآخر لزوجته » وثالث لابنه « مرى تیتی » . 

ويوضح الرسم تفاصيل هذا التخظيط المعقد نوعا ما » وفيه نرى 
أن « مرى روكا » قد فاز بنصيب الأسد - وهذا آمر طبيعى » وتحمسل 
مقصورة « مرى روكا » رقم 1 ۱۳ » ومقصورة زوجته أو على الأقل الحجرة 
التى يوجد بها بابها الوعمى ١‏ ب ه ) > آما مقصورة ابنه فهى ( ج85 ) . 

Gals‏ هناك ما يدعو الی التطویل فا وصف جمیع الناظر التى تحاکی 
بوجه عام تلك التی رآیناها فى مقبرة « بتاح حتب » » ومع ذلك فانه توجد 
تفاصیل قليلة فى بعض الناظر تحدر الاشارة اليها لأهميتها الخاصة . 


ات 


ومن بين هذه الناظر منظر هام عند مدخل المصطبة يمثل الفنان الذى 
قام بزخرفة المصطبة ويظن أنه « مرى روكا » نفسه جالسا ومقلمته تتدلى 
من کنفه آمام لوحة الرسم » وممسکا باحدی يديه محارة بها آلوان ۰ 

بينما دمسك بالأخری قلمه Gall‏ برسم به الخطوط الأولية لرسومه » 
ولعل القراء يذكرون تلك الحارة التی, بها لون آحمر » والتی عثر عليها 
في احدی الححرات الصغيرة بمقبرة « بتاح حتب » . لقد كانت المحارة 
احدى أدوات الفنان المصرى التى تقوم مقام الأنبوبة الحالية . 

ومن الغريب أن الفنان الذى سبق الفنان المصرى » ونعنى به الفنان 
المجدلى, فى العصر الحجرى القديم ترك لنا آمثلة من الأداة التى كان ستعملها 
فى رسومه المدعة فى الكهوف »© وهذه الأداة هی آنبوبة من العظم 
امف رغ . 

وفى أحد المناظر التى تمثل مستنقع البردی على الجسدار الشمالى 
من الحجرة نرى رجالا فى زورقين يطعنون برماحهم أفراس البحر » وقد 
ظهرت مئها علامات الغضب بسیب اقلاق راحتها . ۱ 

وموضع الاهتمام هنا ليست هی هذه الأفراس © بل ذلك التبات 
المائى النی یظهر وسط الصورة » وترقد على سيقانه ضفدعتان سسمینتان 
وجرادتان بلغا من الضسخامة حدا Langley‏ کفیلتین وحدهما 
باح داث Gh‏ بلاء . 

وهذا مظهر غريب لاهتمام الفتان بكل ألوان الحياة » وسينما نری 
« مرى دروكا » يصطاد السمك على الحائط الشسمالی » نراه على الحائط, 
الجنوبى للحجرة نفسها يصطاد الحيوان فى قاربه بطريقة مشابهة » كذلك نرى 
فرس البح العادى يلتهم التمسساح »© وهو منظسر يعتبسر مع 

وعلى, الجدار الغربى للحجرة ( ۱ ۶ ) ب منظر مشابه للمنظر الوجود 
فى مقبرة « تى » © ولکنه أكثر تفصيلا 6 وهو يمثل ادارة أملاك «مرى روكا» 
حيث یجلس الكتبة منهمكين فى أعمالهم » بینما ساق شيوخ القرية الى 
الادارة ليدفعوا ما عليهم من ضرائب . 


بت ۷ 


أو ليدلوا بشهادتهم فيما هو مستحق على الآخرين » وثری أحسد 
هؤلاء ‏ وقد فشل فى اقناع كبار الموظفين الذين فى خدمة سیدعم العظيم 
ب مجردا من ملابسه ومقيدا الى عمود » والسياط تنهال عليه ضريا . 

وق مقصبورة « مرى روكا » رقم A)‏ ۱۳) أهم مناظر المقبرة لفقا 
تلانظار » فالباب الوهمى الواقع بالجدار البحری عليه تمثال لشخصه 
بمثله كانه بخطو خارجا من الباب ليتناول القرابين الرصوصة على مائدة 
CLE Ra ao‏ وعلى كل .من حاتي لناب الوه رسيم اله 
بالحفر البارز . 

وهو منظر حيوى مثير »> وعلى الجدار الشمالی أيضا pay‏ بالحفر 
البارز من طراز غريب » اذ نرى « مرى روكا » ممثلا فى سن متقامة > 
ويقوده ابناه » فهو ليس فى عنفوان شسابه كما هى العادة . 

واذا كان هو الذى صمم هذه المناظر بنفسه كما يظن » فانه يكون حقا 
فنانا واقعيا  mary‏ الجدار الشرقى للمقصورة منظرا « لمرى روكا » 
وزوجته بلعبان لعبة الضاما » أما الناظر الأخری فانها لا تثير اهتماما خاصاء 
مص طة کاجمنی > 

Li‏ « كاجمنى » الذى تقع مصطبته على مسافة 'قريبة من مصطبة 
« مرى روكا » » فقد كان وزيرا وقاضيا فى عهد ثلاثة ملوك متتاليين من 
ملوك الاسرة السادسة »© وکان المألوف أن بعمر الحکام المصريون Web‏ » 
شانهم فى ذلك شان ارباب المعاشات . 


وکانت ألقاب « كاجمنى, » : قاضي الحکمة العلیا » وحاکم الأرض 
حتی حدودها الشمالية واللجشوبية » ومدیر کل المأموريات © فهو بحق 
من الرجال العظام فى آواخر عهد الاسرة السادسة . 


ولا ينبغى الخلط diy‏ وبين سميه « کاجمنی » صاحب تعاليم 
« کاجمنی » الشهورة » كما بحدث أحيانا » فقد كان الأخبر حاکما للمدينة 
ووزيرا فى عهد الك « حونى » » النی كان كما أسلفنا » آخر ملوك الأسرة 
الثالثة والسلف الباشر لسنفرو » وبانى الهرم الكاذب . 


¬ ۳۱۸ بت 


وعلی ذلك فان « کاجمنی »صاحب التعاليم نسب الى عصر أقدم من 
عصر صاحب مقبرة صقارة , ومصطبة « کاجمنی » كبيرة الحجم » وبعض 
مناظرها ممتازة » ولکنها بوصف عام ليست فى مستوی مناظر بعض 
القابر الأقدم tae‏ مثل مقبرة « بشاح حشب » و« تى ) ۰ 


وصسبود « کاجمنی » البارزة جميلة » كما أن بعض الناظر بها لها 
مبيزتها الخاصة » فمثلا بوجد فى حجرة تتفرع من صالة الاعمدة منظر لضباع 
تسمن صناعیا لتقدم على مائدة «کاجمنی» » وهذا بدل على أن GH‏ الصری 
للطعام بختلف بعض الشيء عن تذوقنا له ۰ 


وصور البط فى بركة البط وعلی الشاطی: هی صورة معبرة » poling‏ 
الصيادين العائدين بصيلهم الى ديارهم رائعة أيضا » وصالة الأعمدة 
بأعمدتها الثلائة ضيقة بالسشسبة لطولها . 


ومن المعالم الآخرى المستغربة سلم بصعد الى سطح المصطبة حتى 
يتأنى للوزير أن يستمتع بالهواء » وشرف على حجرتين واسعتين يبلغ 
TV Lgl gb‏ قدما » وستمل أن هاتين الحجرتین كانتا تضمان مراكب 
الشمس التى كان ببح فيها بصحبة « رع » فوق النیل السماوی . 


مصطية عنخ ماحطور : 


وتقع مصطية « عنح ماحور » الى, الشرق قليلا من هاتين المقبسرتين 
الأخيرتين » والی الشمال من هرم « تيتى » » وهی واحدة من صف القابر 
التى فتحتهامصلحة الآثار عام ۱۸۹۹ ¢ وتعرف Bole‏ باسم «مقبرة الطبيب» 
اذ توجد بحجرة تنفرع من حجرنها الآولى ( على, الباب ) مناظر تمثل 
عمليات جراحية كالطهارة » وجراحة لأصبح قدم أحيد الأشخاص 3 


يضاف الى ذلك أن هناك بعض مناظر على جانب AS‏ من الأهمية » 
ففى الححرة الثانية منظر لثور أعد للذبح » وقد صود هذا النظر بطر بقة 
مدروسة 6 فنری خادمين سان قدمی الثور » وآخرین پسحبان ذبله ۰ 


۳٦۹ ee 


Lin‏ يقوم خادمان آخران بسحب سيقانه من تحته » هذا وقد مشل 
المنظر المعتاد لرجال يس حبون شبكة لصيد الطير بعناية س وربسا OLS‏ 
المنظران اللذان سترعیان الانتباه هما : منظر النحيب على التوفی » ومنظر 
فتيات الباليه . 


فمنظر النحیب ببرز الحزن الشرقی, على حقيقته » وليس هناك شك 
فى حزن الرجال الممثلين فى الصف العلوى والنساء المثلات تحتهم » فأحزانهم 


وزيادة فى ASU‏ حزنهم » نرى بعض هم فى كل من الصفين فى حالة 
اغماء حقيقى وقد تهاووا من WU‏ الحزن » واستندوا الى زملائهم الباكين » 
وعلى عكس هذا الحزن الحارفب سدو منظر فتیات اشالبه » حيث تقفا کل 
منهن على القدم اليسرئ تؤدى قفزة عالية بحيث أن أصبع القدم الیمنق 
للرا قصسة تلمس مسا تاما » day ger‏ محكمة . 


والخط oil]‏ بفصل بين الصف الرسومين فيه والصف GAN‏ 
يعلوه » بينما نرى كلا اليدين وهما مرفوعتان بطريقة ايقاعية,» وكل راس 
يميل الى الوراء بنفس الزاوية التى تميل بها رأس الراقصة المجاورة . 

فىحين تنتدلى الضفبرة الطويلة التى تنتهى بخصلة الى أسفل فى خط 
محاذللض فاش الأخرى » ومن ذلك ينبين لنا أن فرقة باليه « عنخ ماحود » 
كانت مدربة تدريبا ممتازا » والآن بحق لنا أن نتساءل عن مدى صسحة 
الآراء الزعومة عن ميل المصرى الى التجهم » حين ری مثل هذا الاستعراض. 
فى مقبرته . 
مصسسطبة نفرسشم بتاح : 

والمقبرة التى تلى, مقبرة « عنخ ماحور » تخص « نفرسشم بتاح » » ومع 
أنها لا تستحق اهتماما خاصا » فانها تلفت النظر للأسلوب البارع الواضح 


( م س )۲ الآثار ج ١‏ ) 


— و — 


فى استعمال صاحب القبرة لبابه الوهمى ليحصل على أكبر نصسيب من 
الهدايا الجنازية المقدمة اليه . 


فهو ممثل عليه ثلاث مرات على IV‏ » مرتين بتمثالين كاملين له » 
وهما يخطوان الى الخارج على جانبی اللوحة » ومرة ثالثة بتمثال نصفى 
لشخصه » وهو بتطلع الى القصورة من خلال نافذة صغيرة تقع بأعلى عتب 
الباب الوهمى ليتاكد بنفسه من أنه ان يفتقد شيئًا . 


وفكرة التمثال النص فى الذى يعتير أهم أجزاء هذه المجموعة ‏ التى, 
تکررت فى التمائيل الآخرى بشكل ممائل نوعببا ماب تضفى على المقصورة 
سحرا ممتعا » فأننا نرى المتوفى يطل من نافذته ثیتاکد من قيام صحبه 
بواجنهم تصوه ۰ ۱ 
مقسرة آئیتی : 

وف مقبرة « آتیتی » ( د ٦۲‏ )مثل آخر بستحق الذکر لباب وهمی 
استخدم بطريقة واقعية لخروج تمثال صاحبه » ومنه القبرة تقم قبلى 
مقبرة « بتاح حتب » الأصغر ۱ د ۱۲ ) وغربى مصطبة « بتاح حتب » 


العظیم ( د 15 ) . 


فعلی هذا CLI‏ الوهمی, ری « أتيتى » ممشلا على هيئة تمشال طوله 
ثلاث آقدام وثمانی بوصات ونصف بوصة » وجسمه ملون باللون الأحمر 
-حسب التقلید الصری العتاد فى تماثيل الذاكور » وشعره ملون باللون 
oy‏ » وس نقبة بيضاء . 


وعلی کل من جانبی الباب الوهمی رسوم بالحفر البارز تمثله بحجم 
أصغر 6 وهذا الباب يوجد OW‏ بالتحف الصری ( رقم ۲۳۹ فى الطبقية 
السفلى ‏ الحححرة رقم ۲۲ شرفا ) مع تماثيل الرجال العظام آمشال « تى » 
و ED‏ ور ) , 

ولیست هناك فائدة ترجی من التوسع فى ذکر تفاصیل کل مقابر صقارة 
التو, وصفها مكتشفوها » ولكسا قبل أن نترك الحبانة العظيمة يجب أن 


الات 


نشير الى مصبطيتين » لا لما لهما من أهمية خاصة الآن » بل لما وجد بهما من 
آثار فى الاضي © وكلاهما يهمله الزائر العادى + 

وهما حقيقة لا يحتوبان على شيء بثير الاهتمام » فمصطبة « كا عبر » 
( ماربيت ج ۸ ) من الطنسراز القديم البسبيط » وتشاهد بها المقصورة 
الجنازية المقامة على شكل حجرة سيطة أمام الباب الوهمی, لتحجب 
ما بجرى بها من طقوس جنازية عن أنظار العامة . 

وترجع أهميتها الى التمثال العروف باسم « شيخ البلد » ( التحف 
المصرى » رقم ١».‏ بالحجرة ۲) وسط ؛ بالطبقة السفلى ) » وقد عشر 
على هذا التمثال « مارييت » فى فجوة بالحانب القیلی من هذه القصورة 
الصغيرة » وعتبر آشسهن تمائیل الدولة القديمة اذا اسبتثنینا 
تمثال « خفرع » المصنوع من الدبوريت . 

ولا كان قد سبق وصف هذه القطعة الفنة »فاننا نكتفى هنا بالاشارة 
الى مثيلتها » فقد وجد فى نفس الوقت عند الباب الشسمالی للمقصورة 
تمثال من الخشب لايقل عما سبق روصة » ویعرف الآن بتمشال 
« زوجة شيخ البلد » . 

وعلى الرغم من أنه أقل لفتا للانظار بسيب ما به من تهشيم فانه لا بقل 
أهمية ‏ باعتباره نموذجا للسيدة العظيمة فى الدولة القديمة ‏ عن تمشال 
« كاعير » Gill‏ بمثل الرجل العظيم فى نفس الوقت . 

وهذه السيدة Gal‏ يجثم تمثالها OV)‏ بالتحف المصرى ( رقم ۱۱۷ 
بالقاعة +" بالطابق السفلى ) » قد أقصيت دون رحمة عن الرجل النی يظن 
آنه كان زوجهيا ولیس سیدها » اذا كان ممكنا فهم طبیعتها من ملامسح 
وجههما. 
مقبسرة حسي رع : 

Lil‏ القبرة الثانية فهى مقبرة « حسي رع » » التى تقع على مرتفع يطل 
.على قرية « آبو صير » بالطرف الشمالی من الجبانة » وهو موقم يزيد 
ارتفاعا عن أى مكان آخر ف المنطقة . 


VY — 


وهذه المقبرة LAL‏ باللين التى يرجح آنها من عصر اللك « زوسر » 
أحد ملوك الأسرة الثالثة » ذات تصميم غريب » وأظهس ما فيها دهليبزان. 
طويلان ضيقان » وقد زخرف الدهلیز الداخلی » النی هو أكثرهما أهمية » 
برسوم تمثل الصناعات الخشبية والأوانى وغيرها . 


ولاتزال تحتفظ نسبها بألوانها رغم مضي آلاف السسنین منذ AS‏ 
« كوبيل » المقبرة عام ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ للمرة الثانية » « ولم تتشاهد بها 
jbl»‏ لحملة القرابين والقصابين » وكانتك توضح صادة بعبارات قصسيرة 
فوقها » كما لم ترد أى صود لآدميين أو لحيوانات . 


وكل ما شوهد هو صفوف طويلة من المستطيلات على بطانة كالحصير 
تبدو فى مجموعها کصور فی بهو ) ب ولا ترجع شهرة مقبرة ( حسی رع 4 
الى ما فى زخرفتها من أسلوب غريب » ذلك الاسمسلوب الذى بخشلف عن, 
الأسلوب التقليدى » الذى كانت له الغلبة آخرا . 


بل ترجع شهرتها الى ما وجد بها من أمثلة رائعة على المهارة فى حفر 
الضشب الذى انتشرت فى الأسرة الشالثة » فقد وجد « ماريبث  »‏ الذى لم 
پذکر شيئا عن الرسوم — خمس اوحات خشببية فى ثلاث فجوات بالدملیز 
Jy shill‏ » تحمل كل منها صور « حسى رع » نفسه . 


منها أربعة صور نمثله وا قفا أمام مائدة قرابين غنية) وتو جد هذه اللوحات. 
الآن بالمتحف المصرى ( رقم ۸۸ بالحجرة ۲۱ غرب ‏ الطبقة السفلى ) ee‏ 
لوحة سادسة عش عليها « كوبيل ) فى مكانها القديم عام ۲ مهصشضمة , 


وعلى الرغم من التلف الذی تعرضت له هذه اللوحات خلال نحو خمسة 
آلاف سنة » فاننا نستطيع أن نؤكد أن العالم لن يستطيع أن يخرج أمثلة من 
النحت على الخشب أرق وأروع من هذه اللوحات . 


وعلی الرغم من قلة بروز الررسوم فان صوره (( حسي دع ) dts‏ 
dla‏ 4 وتقدم شا فكرة واضحة عن طسراز الرجال الأقو باء الذس, 


— ۲۲۷۲ — 


عاونوا « زوسر » فى أعساله العظيمة () . 

وقبل أن نترك صقارة پجدر بنا آن نشير الى مراحل التطور فى بنساء 
المصطبة » وهی ظاهرة تميز بوجه عام الاي الأقدم عهدا جنوبى «أبو صير» 
التى تريجع الى الأسرتين الثانية والثالشة » وتوضح phic‏ تعلق المصرى بالحياة 
الأخرى » حتى فى أدق تفاصبيلها . 

فقد كان الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت أن gill‏ فى » وان كان يستطيع 
التنقل بحرية Ge‏ حجرات المصطبة » فانه لم يكن قادرا ( كما كان يعتقد 
آخبرا ) على الخروج من مقره. 

وعلى ذلك فانه كان بزود بحجرة نوم وسرير عدا كل الأشياء الآخرى 
الضرورية لطسالبه الشخصية » بما فى ذلك مكان الاغشستال » وبذلك 
لا ينقصه أى شيء . 

وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون مدعاة للسخرية » فانه بدل على شدة 
تمسبك المصرى القديم بمعتقداته الدينية » فالرجل الذی يعمل مشل هذا 
لا بحتساج الى اثبات عملی يؤكد ايمانه الحقيقى بالعقائد » OY‏ 
آعساله أقوى من أى قول . 


(« تم الجزء الأول ) 


(۱) هناك بعض القابر الأخری الواقعة قرب هرم « آوناس » جديرة 
بالزبارة » وقد اکنشف آغلبها Let‏ أثناء عمل رجال مصلحة الآثار » فهناك 
مقبرة « ایدوت » التی كتب عنها المرحوم رزق الله مکرم الله » وتتمیز 
بالوانها الزاهية وبعض مناظرها التى تمشسل صاحبتها ومی تتقبل 
القرابين أو تحمل على محفة . 

وهناك مقبرة الوژین « ميحو » الذى عاش فى عهد الأسرة الخامسة 
وتنتميز بكثرة مناظر الحيوانات والراقصات فيها » وقد اکتشفها الأسبتاذ 
زكى سعد » وهناك أيضا ثلاث مقابر من عصر الأسرة السادسية والعصسر 
المتوسط الأول » اكتشفها اارحوم المهندس عبد السلام محمد » وأهمها تلك 
المقبرة الواقعة الى الجهة الجنوبية من طريق هرم « أوناس » , 
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صفحة 
( شكل رقم ۱ ) منطقة آعرام الجيزة ۹ 
( شكل رقم ؟ ) أبو الهول الكبير ۱٦‏ 
( شكل رقم ۲۲ ) خريطة مصر والنوبة ۳۳ 
( شسسکل رقم ؟ ) تخطیط كاتا كوم ( كوم الشقافة ) 1۱ 
( شبكل رقم ۵ ) الاله باستت على هيئة لبؤة برأس قط oY‏ 
) شكل رقم 5 ) الاله سخمت oA‏ 
١‏ كل رقم ۷ ) رأس حاتحور ( منطقة بوباسطة ( 31 
( شكل رقم ۸ ) تمثال لسيدة من العصر البو SU‏ الرومانى 15 
( شاسكل رقم ٩‏ ) معبد آونیاس ۷۲ 
( شكل رقم ۱۰ ) معسکر الهكسوس بتل اليهودية نف 
( شكل رقم ١١‏ ) رس تمثال رمسيس الشانی ۷۸ 
) شكل رقم ۱۲ ) قلادة الملك بسوسنس من الذهب AY‏ 
) شكل رقم ۱۳ ) خريطة موقع مدينة تائيس Ag‏ 
) شكل رقم ۱۲ ) الاله خنوم على شكل كبش ay‏ 
) شكل رقم ۱۵ ) الاله آوزورس ۱.۱ 
( شکل رقم CVV‏ ایزیس تحمى أوزوريس Vay‏ 
( شکل رقم ۱۷ ) الاله حورس على هيئة الماك الصقر ۱۰ 
( شکل رقم ۱۸ ) التحف الصری — الطابق السفلى ۱۹ 
( شكل رقم ۱۹ ) راس تمثال للملك اوسر كاف ۱1۹ 
( فسکل رقم ۲۰ ) تمثال لخادم پقوم بصنع الجعة ۱۱ 
( شکل رقم ۲۱ ) تمثال للملك خفرع ۱۲۳ 


( شكل رقم ۲۲ ) تمثال الكاتب الش‌بع ۱۳۵ 


YV¥ —‏ بت 
( شسكل رقم CTY‏ تمثال من الخشب لأحد الكهنة 
Jr |‏ رقم ۲6 ) dub‏ من الذهب للملك أوسركون الشانى 
( شكل رقم (Yo‏ صورة لتمثال امنحوتب بن حابو 
إ( شسکل رقم (TV‏ تمثال للملك سنوسرت الأول 


( شکل رقم ۲۷ ) تمثال من الحجر الیحری لسنوسرت الأول 


JC (‏ رقم ۲۸ ) تمثال ثلائی من الأردواز انکاورع 


(.شکل رقم ۲٩‏ ) تمثال من الحجر الجيرى للملك آمنمحات الثالث 


( شکل رقم ۳۰ ) تمشال من الرخام للملك آمنسخات الشالث 
JO (‏ رقم ۲۱ ا ) تمثال نادر لاحد الخدم بصقارة 

( شکل رقم ۲۱ اب ) منظر لحفل نسائی من الأسرة NA‏ 
( شكل رقم ۲۲ ) الجزء العلوی لتمثال سن نفر وزوجننه 
, شكل رقم (VY‏ النصف الاعلی لرأس تمثال آمون دع 

شكل رقم ۲۲ ) التحف المصرى ‏ الطایق العلوی 

( شکلرقم (Yo‏ نماذج مومیات من العصر الرومانی 

( شکل رقم +" ) تمشال للملك امنحتب الثانی 

( شبكل رقم ۲۷ )تمشال للملك رمسیس الشانی 

( شكل رقم ۳۸ ) تمثال للسيدة مريت آمون 

( شكل رقم ۳۹ ) راس تمثال اوسر كاف 

) کل دقم .؟ ) تمثال للملك خو فو 

( شكل رقم £1( نماذج تمائیل صغيرة لسیدات 

(شکل رقم ۶۲ ) تمثال من الخشب لاحدی الخادمات 

( شكل رقم ۲ ) نماذج Soler‏ الشوابنی 

( شكل دقم 55 ) sll‏ من الفضة 

(.شکل رقم 20 ) حلية ذهبية للصدر ( توت Gis‏ آمون ) 
( شکل رقم 11 ) تمثال لتوت عنخ آمون من افجرانیت 


~~ مه 


مت ۲۱۷ — 


صفحة 
( شکل دقم 1۷ ) القناع الذهیی لتوت عنخ آمون yf‏ 
(شكل رقم ٤۸‏ ) توابیت ذهبية على هيئة انسان (توت عنخ آمون ) ۲۰۱ 
JR (‏ رقم 15 ) اناء من المرمر ( مجموعة توت عنخ آمون ) . .1 
) شكل رقم .ه ) تمشال من الذهب لنوت عنخ آمون 51 
) شکل رقم ١ه‏ ) (افاء من الفضة ( مجموعة توت عنخ آمون ) 14 
JR (‏ رقم of‏ ) راس تمشال ( لتوت عنخ آمون ) ۳۱۵ 
( شسكل رقم of‏ ) منظ علی, غطاء صندوق (مجموعة توت عنخ آمون) ۲۱۸ 
١‏ شكل رقم of‏ ) تمثال ضخم A‏ اخناتون ۱ 
( شکل رقم ۵0 ) جبانة الحيزة الاثرية نوف 
( شسكل رقم ot‏ ) قطاع فى سرادیب الهرم الأكبر Vee‏ 
) شسكل رقم لاه ) رسم تخطيطى للمعبد الجنازى الهرم الأكبر Yo)‏ 
( شکل رقم OA‏ ) قطاع فى الهرم الثانی الملك خفرع 0۷ 
( شکل رقم of‏ ) المعبد االجنازی للهرم الثانى 1Y‏ 
( شكل رقي ٦.‏ ) معبد الوادى للهرم الثانی ۲۹ 
) شکل رقم "١‏ ) تمثال of‏ الهول للملك بسي الأول م 
(سکل رقم ۲ ) لوحة لاأبو الهول للفرعون Ty‏ ۲۹۹ 
( شسکل رقم do id ) ٦۲‏ علیها رسم لابو الهول ومعبده 1۹۸ 
( شسکل رقم 564 ) لوحة عللیها رسم لابو الهول وهرمین ۳۹۹ 
( شكل رقم Yo‏ ) فطاع ف الهرم VY AL‏ 
( شكل رقم ٦‏ ) رسیم تخطیطی لعبد الوادی ۳۷۷ 
( کل رقم ۱۷ ) العید الحنتازى ومعيد الوادی للملك ساحورع YAY‏ 
( شسکل رقم ۸ ) هرم اللك ساحودع 1۹۲ 


( شسکل رقم 19 ) رسيم للمعبد الجنازی للملك نفر ‏ ار ب كارع ۹٤‏ 
۱ شكل رقم .۷ ) رسم تخطيطى, للمجموعة الهرمية للملك 
نو سر س رع ¥ 


— ۷۲۷٩ بت‎ 


( شكل رقم (VI‏ رسم تخطیطی ومقطع لهرم توس ب دع 
( شكل رقم (VY‏ رسم تخطیطی لصطبة فرعون من الداخل 
۱ شکل رقم ۷۲ ) السرابیوم 

JX)‏ رقم (VE‏ هرم صقارة الدرج 

( شکل رقم (Vo‏ الححرات والسرات داخل هرم آوناس 
( شسکل رقم (VA‏ دسم تخطیطی لعبد آوناس 

( شبكل رقم ۷۷ ) الحموعة الهرمية لبیبی الثانی 

( شكل رقم (VA‏ دسم تخطيطى اصطبة AM‏ شیییسس 
) شسكل رقم (VA‏ دسم ومقطع لهرم سنفرو الشمالی 

( شکل رقم ۸۰ ) رسم ومقطع لهرم سنوسرت الثالث 

( شکل رقم ۸١‏ ) حرم امنمحات الثالث بهوارة 

JR ١‏ رقم ۸۲) الهرم الکاذب أو المنحنى 

شكل رقم ۸۳) نموذج من مصاطب pad)‏ الستیق 
شکل رقم (AL‏ نموذج eT‏ من مصاطب العصر «لعتتیق 
۱ شکل رقم Ao‏ ) مصطبة clin‏ حتب وآخت حتب 


— 


د 


(١‏ شكل رقم (AV‏ مصطبة تى بصقارة 


۳۲۳ 


۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۲ 
۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۰ 
YEY 
Vey 
Yor 


AY 
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محتسوبات الکتاب 
( الفهسرست ( 


— YAY — 


صفحة 
تمهید ۳ 
هنا الکتاب ۳ 
تقدیم الجزء الأول من الکتاب : بقلم لبیب حبشی ۱ 
سجل تاريخى لأهم الفراعنة ۱۷ 
الدولة القديمة ۷ 
العصر المتوسط الأول  :‏ ۱۹ 
الدولة pda ll‏ ۱۹ 
العصي التوسط الثانی ( الهکسنوس ) ۳۱ 
الدولة الحديشة 7 
gtd) all‏ ۳۹ 
مقدمة vA‏ 
الساب الأول : الدلنا 
الفصل الأول : — 3 
الاسكتدرية والأماكن الأخرى بين الاسكندرية والقاهرة Yo‏ 
الاس كندرية ۳۷ 
الأماکن الاثرية الهامة فى الدلتا 15 
الفصل الثانی : سس ۱ 
بورسعيد والاسماعيلية حتى القاهرة 0۱ 


الفصلل الثالث ؛ ب 4“ 


۳۸۳ 


الواقم الأخرى بالدلتا 
الساب الثانی : القاهرة وضواحيها حتی الفبوم 
jal‏ الرایم : ب 
التحف المصرى بالقاهرة )١( ١‏ 
انسل قاس 
ا لمتحف المصرى بالقاهرة )۲( 
الفصل السادس : س 
هلیو بولیس ومس انها 
Jo alll‏ السابح : ب 
الأهرام ( أبورواش والجيزة ) 
الهرم الأكبر ۱ خوفو ) 
الهرم الشانی, ۱ خفرع ) 
الهرم الثالث ( منکاورع ) 
الفصل الثامن © س 
أبوصر ومنف وصقارة ( القابر (ASU‏ 
هر م ) آوسسر تب کاف ) 
هرم ( ساحورع ) 
هرم ( نوس د دع ) 
هرم ( جد کارع ب أسسيسى ) 


موقع متف القديمة 


١ هه‎ 


\oo 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۱ 
۳۳ 
۳۱۳۷ 
Yoo 
۳۷۰ 

YAY 
VAY 
۲۳۸۹ 
۹1 

۳۹۹ 
TAA 


۳۹۹ 


YAL —‏ — 
الفصسل التاسع :ب 
مصاطب صبقارة 
مصطبة تور 
مصطبة مری — روکا 
مص طبة کاجمنی 
مصطبة عنخ ماحور 
مصيطبة نقر ب سشم س بتاح 
مقبرة أتيتى 
مقبرة حسى ب دع 
بیان الصور واللوحات والأشكال 


ويله الجزء الثانى 


رقم الایداع بدار الكنب ٩۲/۷۷۹۲‏ 


۳: 


Vey 
Yo. 
۳۹۰ 
۳۹0 
yw 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
vy. 
۳۷۱ 


VE 
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تم الجسزاء الأول 
و بلسه الحسزه الشانی 


